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المسهمون فى هذا الكتاب 


+ نز yd‏ نودور وث: 

ولد فى بلغاريا فى عام ۱۹۳۹ ۰ وأقام فى فرنسا منذ عام ۱۹۱۳ ء وهو باحث فى الرکز 
الرطنی للبحث العلمی بباریس » ومؤلف للعدید من الأعمال فى مجالات النظرية الأدبية 
وتاريخ الفكر وتحليل الثقافة . ومن هذه الأعمال : 

- نظرية الادب ۰ ۱۹٦٦‏ 

- مدخل الى الدب الخیالی ۰ ۱۹۷۰ . 

- بويطيقا النثر , ۱۹۷۱ . 

- ماهی البنيوية ؟ ۰ ۱۹۷۳ . 

- نظرية الرمز . ۱۹۷۷ . 

- أجناس الخطاب e‏ ۱۹۷۸ . 

- الرمزية والڈا ويل ۰ ۱۹۷۸ ۰ 

- ميخائيل باختين ۰ امبدا الحوارى ۰ ۱۹۸۱ . 

- فتح امریکا. مسالة الآخر ۰ ۱۹۸۲ ۰ 

- نقد النقد ۰ ۱۹۸ . 

— مفهوم الادب وابحاث أخرى . ۱۹۸۷ . 

- نح والآخرون ۰ ۱۹۸۸ . 


× بشير السیاعی : 

ولد فى مصر فى عام a VALE‏ وتخرج فى عام ككذا من كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة؛ تسم 
الدراسات الفلسفية والنفسية ۰ وهو مترجم وباحث » نقل الى العربية العديد من النصوص 
الأدبية والسوسيولوجية والأعمال التى تتناول تاريخ الفكر والتاريخ الاجتماعى والسياسى . 
وشارك بأبحاث فى عدد من الحلقات الدراسية والندوات الدولية والمصرية . ومن ترجماته : 

- ز.أ. لیثین : الفكر الاجتماعی والسياسى الحديث فى لبنان وسوريا ومصرء ۱۹۷۸ (عن 
الروسية ) . 


- جورج حنين: لامبررات ال جود . ۷ «عن الفرنسية»؛ (بالاشتراك مع أنور كامل). 
- ت. ميتشل : استعمار مصر , ۰ رعن الانجليزية», (بالاشتراك مع آحمد حسان). 
- ك . كاقافى : قصائد ۰ ۱۹۹۱ ( عن الفرنسية ) . 

- ت . ميتشل : مصر فى الخطاب ا2آمریگی ؛ ۷۱ ( عن الانجليزية ) . 


× فريال جبورى غزول: 

أستاذة الأدب الا جليزى والمقارن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة . تخرجت من جامعة كولومبيا 
( نيويورك ) حيث كان تودوروف أحد المشرفين على رسالتها للدكتوراه . وقد نشرت الشعبة 
القرمية لليونيسكر رسالتها فى كتاب بالانجليزية عنوانه «الف ليدة وليلة: تحليل بنیژی » 
(۱۹۸۰). ولها ترجمات وأبحاث عديدة فى النقد النظرى والتطبیقی والقارن باللغات العربية 
والانجليزية والفرنسية ء كما تقوم برئاسة تحرير « ألف : مجلة البلاغة المقارنة » ؛ وهی حولية 
تحوی مقالات بالعربية والانجليزية والفرنسية تصدر مئذ عام ۱۹۸۱ . وترجع فكرة المجلة الى 
حوار مع تودوروف عند زیارته للقاهرة ۰ وقد ساهم فيها بمقالة کتبها Lanas‏ لعددها 
الافتتاحی . 


× عماد حلیم: 
ولد فى عام ۴ء وتخرج فى عام ۱۹۷۷ من كلية الفنون الجميلة ؛ دمشق ۰ شعبة 


التصميم الزخرفى . وقد أقام Iae‏ من المعارض فى عدد من البلدان العربية . وهو مصمم 
للخطرط وللمطبوعات وخبير فى هذا الجال. وله کتابات فى النقد الفنی . 
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خلال صيف ۱۹۹۱ء استمتعت بصحبة فكرية استثنائیة مع هذا الكتاب الذى أكد لی - 
من جديد - صواب رأى قالتر بنيامين : «إن كل وثيقة من وثائق احضارة. هى فى الوقت 
نفسه وثيقة من وثائق البربرية». 

وعلى الرغم من اختلافى مع الكاتب حول فكرة أو أخرى, فقد رأيت من واجبى - فى زمن 
إبادة الآخر الذى نكابده - نقل هذا الكتاب إلى القارئ العربى ۰ فهر - الكتاب - دعوة إلى 
الحرية والانصاف والتسامع. ما احوجنا إلى التمسك بها. 

وإذا كان لى أن أهدى هذه الترجمة إلى أحد. فإننى أهديها إلى كل أولئك الذين يؤمنون 
بأن البشرية ليست مدعوة إلى سداد فاتورة «خطيئة أصلية» لم ترتكب 


القاهرة ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ 
بشيز السباعى 
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تقديم واستقراء 


إن توقيت نشر كتاب "فتع أمريكا : مسألة الآخر" لتزفتان des‏ 
مترجماً إلى العربية فى عام ۲ له دلالاته العميقة والمتشعبة. فعام ۱۹۹۲ 
يشكل النصف الألفى ل"اكتشاف" كريستوفر كولوميوس للقارة "الأمريكية". 
خمسة قرون مضت على هذه الرحلة الاستكشافية. WI‏ اليوم نتحرج من 
استخدام مصطلح "اکتشاف" لأن الكلمة فى هذا السياق تتضمن عنصرية 
وقحورا أوروبيا ومركزية غربية. فالمكتشف (بكسر الشين) أوروبى والمكتشّف 
(ہفتع الشين) هو القارة التى كانت حينذاك مجهولة بالنسبة لأوروبا والعالم 
القدیم. ولكنها معروفة عند أهلها وعامرة بسکانها الأصليين ذوى الحضارة 
العريقة مثل الآزتيك والإنكا وا مایا وغيرهم. إن "الاكتشاف" هنا هو اكتشاف 
من وجهة نظر الأورویی. لا من وجهة نظر أهل البلاد القاطنين فيها. وبهذا 
تكون كلمة "اكتشاف" التى استخدمتها أوروبا التوسعية حاملة فى ثناياها 
إيديولوجية تضخم الذات الأوروبية وتغييب الآخر اللا أوروبى. فهى حتمأ تعبير 
لا یکن أن يستخدمه سکان القارة الأصليون؛ لأن هذا الحدث لم يكن اکتشافاً 
لهم على الإطلاق؛ وإنما كان اكتشافاً من وجهة نظر الآخر فقط. 

كما أننا نتحرج أيضاً فى هذا السياق من وصف القارة بأنها "أمريكية" أو 
كما يقال عنها أحیانا" "العالم الجديد". فقد أطلق على القارة اسم "أمريكا" كما 
هو معروف. نسبة إلى أمريكو فیسپوتشی Amerigo Vespucci‏ )1£01 = 
۲ الذى توصل إلى أن هذه القارة؛ التی ظنها کرلومبرس امتدادا للهند؛ 
ليست فى الشرق الأقصى بل هی قارة أخرى لم تُعرف من قبل. وهذا العالم 
"الجديد" بالنسبة لأهله ومواطنيه ليس جديدا ولا مستحدثاء بل ضارباً بجذوره 
فى أعماق التاريخ. وهكذا نجد أن التسميات ذاتها تشی باستملاك الآخر 
لغوياً؛ وقد تم الاستملاك Lal‏ على صعيدى الاقتصاد والثقافة بإزاحة الآخر 
وإبادتهء حتى أن السكان الأصليين أصبحوا أقلية وغرباء فى أوطائهم. فاللغة 
باستخداماتها الشائعة تلعب دورها فى تطبيع هذا الغزو الاستيطانى والانتهاك 
الثقائى للآخر. 

وبالإضافة إلى أن عام ١1447‏ هو عام "اکتشاف" الآخر الذى آدی إلى 
القضاء على هذا الآخرء فقد كان أيضا العام الذى بدأ فيه مسلسل طرد الآخر 
من أوروباء فهو العام الذى سقطت فيه غرناطة وبدأت أسبانيا فى التخلى عن 
أندلسيتها والتنکر لرافدها العربى والإسلامى؛ وقامت بترحيل كل من شكل 
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آخر فى عرفها. مسلماً كان أو غير ذلك من الأقليات الدينية والطائفية. ولهذا 
یکن أن يقال أن عام ١4417‏ الذى تتم المراسيم والاحتفالات على مرور 
خمسمائة عام عليه هو عام قمع الآخرء بغزوه وإبادته واستبعاده. بتصفيته 
جسدیاً وحضاریاء بنفيه وازاحته Varas‏ : هو عام القضاء الرسمى على التعددية 
فى آسبانیا وعام بداية اختراق الاخر عا میا هذا الاختراق الذی آدی إلى توزیع 
العالم الثالث إلى متلکات أوروبية وأحیاناً متلکات خاصة رفردية لملوكها. 
ویاسم الحضارة ویاسم التمدن وباسم التبشیر پالرفیع والسامی استمر لمدة خمسة 
قرون نهب العالم نھب أوروبياً منسقاٴ ومخططاً ومتصاعداً. مجملاً بالاعلام 
الزیف والادعاءات الشوهة والغالطات التی روج لها النظرون فى كافة الحقول 
العرفية وکان فى مقدمتهم الستشرقون. وهذا إنجاز لا یستهان به. يقدم لتا 
تودوروف صفحة من صفحاته المعتمة التى كتبت بالدم فى المكسيك فى القرن 
السادس عشر الیلادی. 

والمؤلف على وعيه بشناعة ما كان وبتمثله للحضارة الفلوبة قثلاً متعاطفاً؛ 
إلا أنه لم یقتصر على موقف الادانة الذى استهل الکتاب به, وإنما تساءل : 
كيف تم هذا الإنجاز الجهنمى ؟ كيف يكن أن تغلب فثة ما هذا المجتمع AMI‏ 
الراسخ بحضارته الثرية والعقدة كما كان فى المكسيك؟ الكتاب إذن یطمع إلى 
كشف الستتر والمسكوت عنه فى فتح أمريكا کشفاً علميا دفیقاً تفصيلياً, 
وذلك بتشريح عملية الإزاحة والهيمنة كى لا تتكرر وكى يتعلم المغلوبون مقاومة 
تفكيكهم وسحقھم؛ كما يتكشف للعالم ثمن الغزوة الأمريكية. 

وعرب ۱۹۹۲ أحوج من غيرهم إلى هذا الدرس وقد اخترقتهم الهيمنة 
الأوروبية أولاً والأمريكية حالياً بشعارات تجميلية ومغالطات تنميقية. فباسم 
التحریر 0 التدمير والتدعیر؛ وباسم الإنسانية یتم الحصار والتجويع والتركيع 
للنساء والأطفال والشیوخ. وباسم حقوق الإنسان تتم |بادة الشعوب. وباسم 
الدهقراطية يتم رفع لواء المحتل الصهيونى بعنصريته الفجة ! كل هذا الافتراء 
وازدواجية المعايير فى التعامل واختلاق الأسباب لنسف البنية الحيوية للشعوب 
باتت lai‏ سافراً إلى درجة أن الجماهير تعودّت هذا «coil!‏ وتبدو وكأنها قد 
استكانت له. ولكن الفوران الداخلى سیطفو. وسيرفض الإنسان هذا الهدر 
لآدميته فى حظة تاريخية حاسمة إذا ما تعلم من التاريخ, كما يدعو تودوروف. 
فالقناعة بإمكان التحول من الرضوخ إلى المقاومة؛ من الشرذمة إلى الوحدة» من 
العراکل إلى الإرادة؛ من التبعية إلى الاستقلال. هو المحرك لكتابة هذا الكتاب. 
وقد لا يفصح المؤلف ولا يجهر بالرغبة المضمرة فى الكتابة» إلا أن إشعاعاتها 
تکاد تسطع فى كل سطر من الكتاب : تبدأ بمقدمته وتنتهى بتذييله؛ فهى فى 
إهدائه الاستهلالى إلى المرأة "الهندية" من ا ایا التی روى حكايتها المؤثرة دی 
لانداء وفى تنبژه اختامی القتیس عن المؤرخ لاس کاساس الذى أدان همجية 
sl‏ وتوقع عواقب وخيمة على الغزاة أنفسهم. 
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إن هذه اللحظة المغيرة عند تودوروف س US‏ استقرئ ذلك من كتاباته ۳۳ 
ليست لحظة ¿dy Pu‏ بل ¿A‏ لحظة رعی جماعى يدرك آلیات الاستعمار 
وميكانيزمات قهر الآخر؛ ويبدع مواجهة مناسبة تتلاعم مع نوعية الهجمة 
وضراوتها. ليس يكفى أن نعرف أننا مقهورون : Lale‏ أن نعرف كيف تم 
قهرنا. وهذ! القهر ليس مسألة بسيطة كما يوضح لنا تودوروف فى تشريحه 
لفتم أمريكاء فهى ليست انتصاراً عسكريا أو اختراقا اقتصادياً فحسب. بل 
هی صراع حضاری تلعب "اللفة" بفهومها السیمیوطیقی دورا هاما فيه. واللفة 
بالفهوم السیمیوطیقی أو الاشاری تتجاوز اللغة المنطوقة أو الکتوية لتکون كل 
أنظمة العلامات الت تشکل نسیج التبادل والعلاقات فى مجموعة انسانية ماء 
فمنها الطقوس ومتها الأبنية الاتتصادية. ومنها الأنساق الاجتماعیةء ومنها 
الفنون والآداب ... إلخ. 

يحاول المؤلف تودوروف فى كتابه القيم استنطاق النصوص المكتوبة للکشف 
عن النسق السيميوطيقى الضمر والمحو عند القاهرين والقهورین, وهذا عمل 
شاق وشائك. لا لأنه يتطلب معرفة بلغات عديدة منها الأسيانية واللاتينية 
فحسب. بل لأنه كثيراً ما يتطلب معرفة الآخر المقهور من خلال كتابات أفراد 
ینتمون حضارياً إلى القاهر مثل لاس كاساس ودوران وساهاجون الذين عبروا 
عن رغبات استيعاب الآخر استيعاباً روحيا فى المنطوقة الدينية الكاثوليكية, 
وان سجلوا رفضهم لإفناء الآخر جسدياً. منطلقاً من هذه الوثائق ومستعینا با 
كتبه الغزاة من أمثال کولومبوس وكورتيس وما رسمه الصورون وما نقّب عنه 
علماء الآثار» يقوم تودوروف بقراءة صعبة للمستغلق ليستشف من وراء 
إيديولوجية القاھر ونصوصه رؤية المقهورين, ومنظورهم للعالم؛ وأنساق 
علاماتهم» وأنظمة التبادل عندهم. . وعلى عکس ما روجته الأمبريالية الأدروبية, 
يكشف لنا تودوروف أن حضارة الآخر؛ حضارة السکان الأصليين؛ لم تكن أقل 
غنى من حضارة القادمين إليهاء ولكنها كانت حضارة عاكفة على الذات تهتم 
بالشعائریة الشكلية أكثر من اهتمامها بالتواصل ا حی؛ أضعفتها التناحرات 
الداخلية والانقسامات فى الذات الجماعية؛ غا sl‏ إلى وجود ثغرات سمحت 
بالولوج الأسبانى إلى داخلها, ٠‏ ولستنتج من تودوروف أن بورة ة ثقافة أسبائيا فى 
القرن السادس عشر كانت أشبه ما تكون بالفعل "المتعدى" بيئما كان مركز 
الثقافة الآزتيكية حينذاك فعلاً "لازما", مع استعارتنا للمصطلح النحوی تعبیراً 
عن ديناميكيتين حضاريتين متباينتين. وما يؤكد عليه تودوروف أن النصر 
الأسبانى لم يكن نتيجة حتمية للتفوق التکٹولوجی؛ بل كان لتضافر أسباب 
عديدة, أحدها ولیس أساسها هذا التفوق الآلى. وهو يعزو اندحار السكان 
الأصليين؛ لا إلى تخلف, بل إلى عدم قدرتهم على الربط بين مكونات فوزهم, 
فبقیت نقاط قوتهم ‏ كون المعركة تدار على أرضهم: وكثرتهم العددیة وعمقهم 
افضاری m‏ غير متقاطعة وغير معبأة لصالحهم. 
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الإشكالية إذن ليست فى التقدم أو التخلف بقدر ما هی مسألة "نظم" 
طاقاتنا واستنفار استعدادنا وإبراز قوتنا الکامنة. المسألة هی كيف ننظم وننسق 
كفاءاتنا وقدراتنا فى مواجهة مخطط القاهرين والخترقن. وهنا یکمن التحدی. 
ليست هی مسألة قوى وضعيف كما يشير تردوروف. بل مسألة تنسيق أو 
تخبط تضافر أو تضارب. تفاعل أو تناحر. القوة إذن لا تكمن فى الكم 
والنوع؛ بل فى أسلوب الجمع والنظم والصياغة, الذى يغير قوة طرف فى صراعه 
مع آخر. لابد إذن أن نتعرف على مفردات قوتنا ونربطها فى جملة مفيدة: كما 
لم يفعل ابناء الحضارة الآزتيكية الذين فشلوا فى إبداع مواجهة جماعية. من 
هنا یصبح الصراع لا من أجل امتلاك عنصر ما بل فى القدرة على إبداع حركة 
وإيقاع؛ على تنسيق وتطوير ما نملك بحيث يصبح فعالاً ؛ قاما كما فى اللفة 
حيث الكلمات مطروحة على قارعة الطريق وفى ثنايا القواميس فلا يحتاج 
الشاعر لان ينحت كلمة جديدة ليبدع قصيدةء Uly‏ يحتاج إلى العثور على نسق 
شعری يعيد للكلمات التواجدة حيويتها وفعلها فى ضمير القارىء ووجدانه. 

وعندما يفتتح تودوروف كتابه الرائع يؤكد على الدافع الأخلاقى والتوجيهى 
فى دراسته لعاریخ الغزو الأوروبى للقارة الأمريكية باعتباره سردا وقصا ذا 
مفزی. وهو بهذا يقول لنا بلغة العصر ما قاله العلأمة العربى ابن خلدون قبل ما 
يناهز الستة قرون عن کون التاريخ عبرة» فى كتابه الشهير "كتاب العبر ودیران 
المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر". والفارق بينهما على الرغم من فاصل الزمان والمكان والهوية الحضارية 
ليس فى المنهج بل فى التوجه. فقد نظر ابن خلدون إلى تاريخ البشرية وكأنه 
كتاب منته ونص متكامل قرأ مستوياته وحلله وشرحه. أما تودوروف Las‏ 
التاريخ وکانه لغة يكن من خلالها إبداع ما لم يقل وما لم يكن. إن الئص عمل 
مستكمل وأما اللغة فعمل يستكمل إلى اللاتهاية. النص عمل متحقق وبالتالی 
محدود واللفة فضاء للإنجاز المستمر وبالتالى لا محدودة. فى النص نقرأً ما 
کتب وقد نجد فى تأويله ما لم يجده السابقون علينا ولكن الجائب المكتوب فيه 
يبقى AG‏ أما اللغة فتحتوى على ما كُتب وما يكتب وما سیکتب, فهى عين 
Y‏ تنضب. وأحياناً نقع فى خطأ تصور لغتنا نصا ولهذا لا نفكر فى الاستنباط 
ونكتفى باستعادة ما قیل, وأحیاناً أخرى عندما يخذلتا الإبداع فى لغتنا نترهم 
أن الخروج من المأزق سيكون بالتوجه إلى لغة الآخر. واللفة هناء مرة ثانية, 
ليست اللغة الشفوية أو التحریریةء بل اللغة بمعناها السيميوطيقى الشامل. 
فالملبس لغة والعمارة لغة وأفاط الاستهلاك لغة ... إلخ. 

ويتراسل تودوروف مع ابن خلدون ‏ إذا أردنا مقارنتهما - فی استخدام 
حقول معرفية مختلفة للتوصل إلى فهم التاریخ. من أخبار وإحصائيات 
واقتصاد واجتماع وأدب. ولكن تبقى الاستعارة الجذرية للتاريخ الإنسانى عند 
ابن خلدون هی الإنسان باعتباره TSS‏ عضوياً. ففى رؤيته تتوازى مسيرة 
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الجماعة مع مسيرة الفرد : يبدأ تاريخ حقبة ما متدفقاً كالطفل؛ وبعدها نشیطا" 
کالشاب. فناضجا کالکھل: ثم ele al‏ وأخيراً عاجزاً قبيل موته. إلى 
أن تنتهى دورة تاريخية لتيدأ دورة أخرى كما فى توالى الأجيال فی مسلسل 
هستمر. 

أما عند تودوروف فالاستعارة الجذرية للتاريخ الإنسانى تأتى من الإنسان 
باعتباره كائقا ناطق فرؤيته للتاریغ مستمدة من تاريخ الإنسان الناطق بكل ما 
ينطوى عليه النطق من معان مصاحبة : العقل, الوعىء العولید, ... إلخ. 
فمرجعية تودوروث فى تصویرہ للتاريخ البشرى هی اللغة والفکر؛ وبا آن اللغة 
تزداد مع السن» والفكر يتراكم مع الأجيال, فلا نستغرب من احتفاظه بتفاؤل 
تاريخى وانفتاح على المستقبل. وبحثه المستفيض فى حالة عينية من غزو الآخر 
لغرض التوعية والتوجيه ينبع من قناعته بتغلب الوعى على اللاوعی؛ العقل 
على اسد. فى التحليل الأخير. 

إن كلا من ابن خلدون وتودوروف يرجعان إلى المجاز الانسانی فی فهم 
التاریخ» ولكن ابن خلدون يصواب نظره نحو جسد الانسان الفانی» وتودوروف 
إلى نطقه وعقله. فليس عجبا أن تكون المسيرة التاريخية عند ابن خلدون 
استدارية. تعود إلى البدء. فى حلقات متكررة ليبقى صراع البداوة والعمران 
المحرك الديناميكى للعاريخ. ul‏ تودوروف فلا ینکر التكرار فى التاریخ, ولكنه 
یری إمكان تجاوزه من خلال المعرفة والارادة, فالتكرار عنده لولبى یصعد على 
الرغم من استداراته. ومحرك هذا الصعود هو الصراع بين الصمت والنطق, بين 
السكوت والإبداع؛ بين الغياب والحضور. ولهذا فهو بكتابه هذا يستنطق 
الغائبين والمغیبین من التاريخ» ويستحضر المنقرضين وا منقرضات. 

لقد أشاد التخصصون بنجاح كتاب "فتع أمريكا : مسألة الآخر" عند صدوره 
فى اللغة الفرنسية عام ۱۹۸۲ء وعند ترجمته إلى الإنجليزية عام ۰۱۹۸۶ مع 
شىء من الاستغراب من تمكن تودوروف وهو ناقد أدبى معروف لا مورخ 
معخصص فى الناهج التاريخية. من استقراء التاريخ وفی منطقة بعيدة كل 
البعد عن اهتماماته السابقة. والريادة فى عمل تودوروف تأتى من قدرته على 
نقل مبادىء حقل معرفى كالسيميوطيقا إلى التاریخ, كما فعل من قيله ابن 
خلدون عندما استخدم مبادىء الفلسفة والنظر فى تعامله مع التاريخ. ولکلیهما 
رغبة فذة فى الاستکشاف, وعدم الرضا بالجاهزء ورفض القبول بالمتعارف علیه, 
وإرادة قوية فى فرز دلالات الجزئيات والتفاصيل. 

وينخرط تودوروف انخراطاً Lale‏ فی وضع ملامح التجاوز للقهر فى خاقة 
كتابه. فالقهرءكما یقول. لن يتم محوه بقهر آخر؛ أى من خلال انتقام حضارى 
وتعادل الانتهاك بانتهاك مقابل. فالمرأة من هنود المايا التى ألقیت للكلاب 
لأنها رفضت أن تستجيب للغازى وتطاوعه؛ لن تسترجع حقها بتقديم امرأة 
أسبانية فريسة لكلاب المايا. كما يؤكد تودوروف على أن قهر هله المرأة لم 
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يكن أحادیاء فقد كانت ضحية استلاب عشائرى واستلاب کرلونیالی. فقد 
استملك زوجها إرادتها حتى موته. كما أن الغازى لم يترك لها إلا خیار 
مطاوعته أو الوت. وعلى الرغم من تضامن تودوروف مع الآخرء فهو لا يقوم 
بتبسيط مخلء ويقدم صراع الذات والآخر وكانه صراع ثنائيات متقابلة, فهو 
يوتّق أيضاً القهر الداخلى فى الذات الجماعية الآزتيكية الذى ساهم فى إضعاف 
مقاومة القهر الخارجى. 

يبتعد منطلق تودوروف إذن عن فرانز فانون الذي كتب فى الخمسينات 
ورصد عنف المقهورين فى أفريقيا والعالم الثالث؛ ورأى فى عنفهم الثورى 
مخرجاً من ا خصار السیاسی وا جرح النفسى. ولكن تودوروف ‏ كما أقرأه ‏ لا 
يذهب إلى أن الحل هو حل الحوار والمناقشةء كما دعا المفكر البرازيلى پاولو 
فريرء حيث علق آماله على الثقافة والتوعية کمخرج من سلسلة العنف المتبادل. 
إن العنف بأسلحته المختلفة جزء من العادلة بين الذات والآخر ويشكل لغة 
أيضاء ولكنها ليست اللفة الوحيدة فى التاریخ. وما يسعى تودوروف إلى 
توصيله هو الأهمية التاريخية لتراسل مقومات الغزو والمقاومة من عنف ووعی: 
من انتفاضة وتفاوض, من مواجهة وحوار. فى صراع احضارات. والمسألة عنده 
ليست فى تغلیب عنصر على آخر أو حل وسطی بين الأثنين: بل فى كيفية 
الترتيب والتراتب, ومن هنا تصبح قضية الترادف والتماثل والتركيب فى غاية 
الخطورة؛ كما هى فى الترجمة. 

وفی ظل هذاء تبدو "الترجمة" مطلباً ملحاً؛ لا الترجمة بعناها العادى فقط 
أى نقل لغة منطوقة إلى لغة أخرى» بل الترجمة بعناها السيميوطيقى : النقل 
من حقل إشارى إلى آخرء من لغة الكلام إلى لغة الفعل. من التخطيط إلى 
الإنجاز. من التنظير إلى المعيش. فالترجمة ليست إلا تواصلاً بين لغات منفصلة 
ومنقطعة عن غيرهاء وعلى المترجم أن يدرك خصوصية اللغة المترجم عنها واللغة 
المترجم إليها معجماً وتركيبا والا سقط فى الرطانة أو اللبس. وکلما ابتعدت 
لغة عن لغة آخری, كلما صعب النقل, ولكن المترجم المتمكن يتوصل دائماً عبر 
المعاناة والتعاطف والتدقيق إلى إيجاد النص الموازى. وإذا كان تزفتان 
تودوروف قد قدم لنا فوذجاً موحيا لترجمة الآخر؛ فقد قدم بشير السباعى بدوره 
نموذجاٴ مخلصا لترجمة الآخرء بعكوفه على الکتاب. وتفانيه لفن الترجمة 
الصعب, وشرحه لما كان غریباً على القارىء العربى. وهما ‏ المؤلف والمترجم ب 
بهذا طليعة تحاول من خلال "الترجمة" أن تكون جسرا بين الشعوب. 


فریال جبوری غزول 


اکتشان آمریکا 


آود الحديث عن اکتشاف الأنا للاخر. والوضوع واسع وکبیر. ومایکاد الرء یصوغه 
فى عمومیته حتی بشهد تجزئته إلى فروع بحسب الأبراب, وفی اتجاهات لاحصر لهاء 
ولانهاية. وبوسع الرء اکتشاف الاخرین فى ذاته, وادراك أنه لیس La jo‏ متجانساً 
وغريباً بشكل جذری عن کل مالیس هو: فآنا آخرء لکن الآخرين أيضأ آنوات: انهم 
ذرات» شأنهم فى ذلك شأنی, لاتنصلهم ولامیزهم بشكل حقيقى عن نفسى غير وجهة 
نظرى- والتى برجبها يعتبرون كلهم بعیدین» بینما اكون أنا وحدى هنا. وبوسعى أن 
أتصور هؤلاء الآخرين کتجرید , كحالة من حالات التکوین النفسى لأى فرد. بوصفهم 
الآخر- الآخر بالقياس إلى نفسی. بالقیاس الی. أو كجماعة اجتماعية محددة لاننتمی 
نحن اليها. وهذه الجماعة بدورها یکن أن تكون داخلية بالنسية للمجتمع: النساء 
بالنسبة إلى الرجال. الأغنياء بالنسبة إلى الفقراء. المجانين بالنسبة إلى "الأسوياء". 
أو يكن أن تكون خارجية بالنسبة للمجتمع. كمجتمع آخر سوف يكون قريبآ أو 
بعيداً. بحسب الحالة: كائنات يربطهم ہی كل شىء على المستوى الثقافى والاخلاقى 
والتاریخی, أو كميات مجهولةء غرباء لا أفهم لفتھم وعاداتهم. غرباء إلى درجة أننى 
فى الحالات القصوى أكون عازفاً عن الاعتراف بأنهم ينتمون إلى النوع ذاته الڈی 
أنتمى آنا إليه. وهذه الاشكالية- اشكالية الآخر الخارجى والبعيد- هی الاشكالية التى 
اخترتها- بشکل عشوائى إلى حد ماء ولأن المرء لايمكن أن يتحدث عن كل شىء فى 
وقت واحد- لكى ابدأ حریا لامكن أبداٴ أن ينهى. 

ولكن كيف يكن الحديث عن مثل هذه الأمور؟ فى زمن سقراط؛ كان من عادة أى 
خطيب أن يسأل جمهوره عن جنس أو أسلوب التعبیر الذى يؤثرون : الأسطورة -أى 
السرد- أم الحجاج المنطقى- وفى عصر الکتاب. لايمكن ترك هذا القرار للجمهور : اذ 
لابد من حسم الاختيار حتى يتسنى للكتاب أن يوجدء وليس بوسع الرء إلا أن يتخيل 
(أو أن ینشد ). جمھورا يعطى اجابة بدلا من الاخری, كما أن المرء يحاول الانصات إلى 
الاجابة التى يوحى بها أو التى يفرضها الموضوع نفسه. وقد اخترت أن أسرد تاريخاً. 
ومع أنه أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحجة,. الا أنه ينبغفى مع ذلك قییزه 
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عن الأسطورة على مستويين: أولاً لأنه قصه حقيقية (وهو مايمكن أن تكون عليه 
الأسطورة وإن كان ليس من الضرورى أن تكون (eb‏ وثانیاً لأن اهتمامی الرئیسی هو 
اهتمام انسان مهتم بالأخلاق بدرجة أكبر من كونه اهتمام مؤرخ» فا حاضر أهم بالنسبة 
لى من الماضى. والطريقة الوحيدة التی پکننی الاجابة بها على السژال: كيف يجب 
التعامل مع الآخر؟ هی سرد قصة أمثولة (سوف يكون ذلك هو الجنس الختار)» La‏ 
سوف تكون حقيقية قدر الامکان. لکننی فى سردها سوف أحاول ألا يغيب Tal‏ عن 
بصرى ما اعتادت تأويلات الکتاب المقدس أن تسميه بعناها الجازی أو الأخلاقى. وفى 
هذا الکتاب. كما فى Al‏ إلى حدر ماء سوف تتناوب التلخیصات أو المنظورات المعممة 
مع الشاهد أو تحليلات التفاصيل المستكملة بالاستشهادات. ومع توقفات يعلق فيها 
الكاتب على ما حدث للتو. ومع اشكال من الحذف والاسقاط بطبيعة الحال. ولكن أليس 
ذلك هو نقطة انطلاق كل تاریخ؟ 

ومن بين القصص الكثيرة التاحة لنا. اخترت واحدة: قصة اکتشان وفتح امریکا. 
ولأغراض اللياقة. فقد راعیت الوحدات: وحدة الزمن. حيث اخترت السنوات المائة 
الأولى بعد رحلة کولومبوس الأولى(أى القرن السادس عشر بشکل عام). ورحدة 
المككان.حيث اخترت منطقة الکاریبی والکسيك U)‏ يسمى أحيانا بأمريكا الوسطی). 
ووحدة الحدث:سوف یکون تصور الأسبان للهنود هو موضوعی الوحيد؛ باستثناء واحد- 
یتعلق بموكتيزوما والمقربين الیه. 

هناك مبرران- اکتشفتهما بعد القرار- لاختیار هذا الوضوع کخطرة أولى إلى عالم 
اکتشاف الاخر. أولاً وقبل كل شی». من المؤكد أن اکتشاف امریکا أو اکتشاف 
الامریکیین. هو أكثر اللقاءات غير التوقعة إثارة للدهشة فى تاریخنا. فنحن لانشعر 
فى اکتشاف القارات الأخری والشعوب الأخرى بنفس ما نشعر به من احساس بالاختلاف 
الجذرى فى ذلك اللقاء غير التوقع: لم يجهل الأوروبیون UU‏ وجود أفريقيا أو الهند أو 
الصین, إذ كان هناك دائما تذکر ما لهذه الأماکن- من البداية. . وصحیح بما يكفى أن 
القمر أبعد من آمریکا . لکننا اليوم نعرف أن لقاءنا معه ليس لقاء على الاطلاق, وأن 
هذا الاكتشاف لايسبب مفاجآت من النوع نفسه: فحتی یتسنی تصویر کائن حی على 
القمرء لابد لرائد فضاء من أن يقف فى مواجهة الكاميراء ونحن لاثری فى خوذته غير 
انعكاس واحد, انعكاس كائن أرضى آخر.وعند بداية القرن السادس عشر. من المؤكد أن 
هنرد آمریکا كانوا موجودین, الا أنه لم يكن يعرف عنهم أى شيىء ٠‏ حتی وان کائٹ 
تصورات وافكار معينة متعلقة بسکان آخرین بعیدین قد اسقطت. كما یکن لنا أن 
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نتوقع» على هؤلاء البشر المكتشفين حدیثاً (انظر الشکل(۱). ولن يحقق اللقاء Jaf‏ 
مرة أخرى مغل هذه الحدة. إن كانت تلك بالفعل هی الكلمة التى يجب استخدامها: لقد 
شهد القرن السادس عشر اقتراف أوسع إبادة فى تاريخ الجنس البشرى. 

لکن اکتشاف أمريكا هو أمر جوهرى بالنسبة لنا اليوم لیس فقط لأنه لقاء غير 
متوقع بشكل مفرط وفوذجی. فإلى جانب هذه القيمة النموذجية. يتميز هذا الاکتشاف 
بقيمة أخرى أيضا- قيمة السببية المباشرة. وطبيعى أن تاريخ العالم يتألف من فتوحات 
وهزائم. من عمليات استعمار واكتشاف للاخرین. لکن فتح أمريكاء كما سوف أحاول 
توضيح ذلك» هو الحدث الذى دشن وأسس فى راقع الأمر هويتنا الحاضرة؛ وحتى إن 
كان كل تاريخ يسمح لنا بفصل أى فترتين هو تاریخ إعتسافی, فإنه لايوجد تاريخ 
أنسب لتمييز بداية العصر الحديث من عام ١٤٢۱ء‏ العام الذى يعبر فيه كرلوميوس 
المحيط الأطلسى. ونحن جميعاً الأحفاد المباشرون لكولوميوس. بقدر ما لكلمة «بداية» 
من معنى. فمنذ عام ۱۶۹۲ نجد آنفسنا, كما قال لاس کاساس. فى ذلك الزمن 
الجديد إلى هذا الحد والذى لا يشبه ای زمن آخرا (Historia de Las Indias,88)‏ !٭افمنذ 
ذلك التاریخ, انكمش العالم (حتی وان كان الكون قد أصبح لانهائيا).وصار العالم 
صغيراً. كما سوف يعلن كولومبوس نفسه بشكل حاسم ونھائی (lettre raris-‏ 
(دزة/7/17/". 110 وللوقوف على صورة لكولومبوس تنقل شيئأمن هذه الروح» أنظر 
الشكل (۲) لقد اكتشف الناس الكلية التی يشكلون جزءا مٹھاء بینما كانوا حتى ذلك 
الحين يشكلون Ta jo‏ ليس له کل. وسوف يكون هذا الكتاب محاولة لفهم ما حدث فى 
ذلك العام وخلال القرن الذى تلاه. من خلال قراءة عدة نصوص سوف يكون أصحابها 
شخصیاتی؛ وسوف تنخرط هذه الشخصيات فى مونولوجات» مثل کولومبرس, أو فى 
حوار الأحداث» مثل كورتيس وموكتيزوماء أو فى حوار الخطاب الثقف. مثل لاس 
كاساس وسييولبيداء أوبشكل أقل وضوحاء مثل دوران وساهاجون. فى الحوار مع 
محاد ثيهما الهنود. 

ولكن لنکتف با اسلفنا من قھیدات ولنتجه إلى الوقائع. 

إن شجاعة کولومبوس جديرة بالاعجاب (وقد جرى الإعراب عن الاعجاب بها مراراً 
وتكراراً). وربا کان اسكو داجاما وماجيللان قد قاما برحلات أصعب بکثیر, لكنهما 
(*) لاترد فى المتن غير العناوين المختصرة للمراجع؛ وللاطلاع على العناوين الکاملة. انظر الحاشية 


الببليوجرافية فى نهاية الكتاب. وتشیر الأرقام الواردة ضمن قوسين إلى الفصول أر الأقسام أو الأجزاء . ولیس 
إلى الصفحات ؛ وذلك فيما عدا الحالات التى يشار فيها إلى خلاف ذلك . 
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(الشكل )١‏ سفن وقلاع فى جزر الهند الغربية 


jt. 
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(الشكل ۲) دون کریستوپال كولون (کریستوفر کولومبوس) 


s‏ رز 


كانا يعرفان إلى أین يرحلان. أما کولومبرس, على الرغم من كل ما كان لديه من يقينء 
فإنه لم يكن بوسعه أن يكون متأکداً من أن الهاوية - ومن ثم سقوطه فيها-ليست على 
الجانب الآخر من المحيط. أو کذلك. أن رحلته صوب الغرب ليست سلم هبوط إلى 
منحدر سفلى طويل يستحيل تسلقه من جديد؛ باختصار, لم يكن بوسعه أن يكون 
متأكدا من أن عودته ممكنة أصلا. ولذا فإن السؤال الأول فى تحرينا عن الأصل سوف 
يكون: ما الذى دفعه إلى الرحلة؟ كيف تسنى للأمر أن يحدث؟ l‏ 

قد يظن المرء من قرا مة كتابات كولومبوس (الیومیات. الرسائلء التقارير) أن دافعه 
الجوهرى كان يتغل فى الرغبة فى أن يصبح ثريا (هنا كما فيما بعد أقول عن 
کولرمبوس ما یکن أن يقال عن الآخرين؛ والمسألة أنه کان:غالباء الأول ومن ثم فقد 
ضرب المثل). فالذهب- أو بالأحری البحث عنه. لأنه لم e‏ على كثير منه فى البداية- 
يعميز بحضور شامل فى مجرى رحلة كولومبوس الأولى. وفى ذات اليوم التالى 
للاکتشاف,۱۳ أكتوبر ۰۱2٩۲‏ يسجل بالفعل فى يومياته: «لقد آبدیت الانتباه 
واجتهدت لمعرفة ما إذا كان هناك أى ذهب». وهو يعود إلى موضوعه بشكل متواصل: 
ولا أرغب فى التوقف عن الذهاب إلى أماكن أبعد بل أرغب فى اكتشاف الكثير من 
الجزر والذهاب اليهاء Los‏ عن الذهب» «.)۱٤۹۲/٠١/٠٠١(‏ أصدر الأمیرال Lal‏ بعدم 
آخذ أى شی». حتى يتسنى لهم استنتاج أن الأميرال لا يريد شيئاً غير الذهب» 
(۱۶۹۲/۱۱/۱). بل ان سلاته قد أصبحت: «یا إلهى العميم الخير سدد خطاى حتى 
تی لی العثور على هذا الذهب» )١195/١7/7(‏ وفى تقرير تال ("مذكرة إلى 
انطونيو دی توس ۱2۹۶/۱/۳۰) يلمح بشکل مقتضب إلى « نشاطناء الذى يتمثل 
فى جمع الذهب» . كما أن علامات وجوه الذهب التى يعتقد أنه قد عثر عليها تحدد 
طريقه:« قررت التوجه إلى جنوب الغرب للبحث عن الذهب والاحجار الكرهة الثمينة» 
(«الیومیات». ۱۶۹۲/۱۰/۱۳) «راودته الرغبة (فى الذهاب إلى الجزيرة التی 
يسمونها بابيك, حيث كانت قد وردت إليه انباء فهم منها أن الجزيرة المذكورة بها كثير 
من الذهب» (۱2۹۲/۱۱/۱۳) . « يعتقد الأميرال أنه قد أصبح قريباً جدا من المنبع وأ 
ن ربنا سوف يكشف له عن المكان الذى ولد فيه الذهب» :۱٩۲/۱۲/۱۷(‏ لان 
الذهب «يولد» فى تلك الفترة). وهكذا ينتقل كولومبوس من جزيرة إلى أخرى لأنه من 
المکن LE‏ أن يكون الهنود قد عثروا بذلك غلى وسيلة للتخلص منه. «عند الفجر. 
أبجر من أجل تحديد مسار بحثا عن الجزر التى قال له الهنود أن بها الكثير من al‏ 
وأن بعضها بها من الذهب أکثر مما بها من التراب» (۰)۱۶۹۲/۱۲/۲۲ 

VE 


فهل لا يوجد من دافع وراء رحلة كولومبوس غير الجشع المبتذل؟ تكفى قراءة كتاباته 
قراءة عميقة حتى يتأكد لٹا أن الأمر لم يكن كذلك بالمرة . فبيساطة تامة. يعرف 
كولومبوس قيمة الثروة المغرية» وقيمة الذهب خصوصاً. وهو عن طريق وعد الوصول إلى 
الذهب يعيد الاطمئنان إلى الآخرین فى الأوقات الصعبة. «هذا اليوم» غاب البر عن 
أبصارهم UG‏ وأخذ كثيرون يتحسرون ويبكون خوفا من ألا يروا البر مرة أخرى لوقت 
طویل. وقد أدخل الأميرال السكينة إلى صدورهم بوعود عظيمة بالأراضى وبالئروات 
لیعزز آمالهم ویبدد مخاوفهم من رحلة طويلة )18 Lia»(F Colon,‏ لم يستطع الرجال 
مواصلة تحمل الأمر وأعربوا عن الشکوی من الرحلة الطويلة؛ لکن الأميرال بذل أقصى 
مالديه من جهد لبث الشجاعة فى صدورهم» مؤكدا على الأمل الكبير فى الغانم التى 
سوف بحققوٹھاء («اليوميات» .)٩۶۹۲/۱۰/۱۰‏ 

ولم يكن البحارة وحدهم هم الذين كانوا يأملون فى أن يصبحوا أغتياء؛ ذلك أن 
مساندی الحملة آنفسهم. حكام اسبانياء ما كان يكن لهم أن يغامروا ویشرعوا بهذا 
المشروع دون الأمل فى الحصول على مكسب؛ وبا أن اليوميات التى يكتبها کولومبوس 
موجهة الیهم. فان علامات وجود الذهب يجب أن تظهر فى كل صفحة (لغیاب الذهب 
نفسه). وإذ یسترجع كولومبوس ذكريات تنظيم الرحلة الأولى» بمناسبة الرحلة الثالثة, 
يقول بشكل صريح اما أن الذهب کان. بمعنى ماء الإغراء الذى قدمه حتى يوافق الملكان 
على قویل رحلته: «كما إن من الضروری الحديث عن الكسب الدنيوى الذى سوف ينجم 
عن ذلك» والذى جرى ll‏ به فى كتابات كثيرين جداً من الحكماء الجديرين بالثقة, 
والذين بحثوا فى التاريخ ورووا كيف أن هذه المناطق بها ثروات عظيمة» (« رسالة إلى 
الملكين» ۱2۹۸/۸/۳۱). وهو يقول فى مناسبة أخرى أنه قد جمع ذهب واحتفظ به 
«حتی يدخل السرور على قلبى صاحبى الجلالة؛ وبتسنی لهما ان يحكما عن هذا الطریق 
على هذه DUI‏ على أساس عدد من الأحجار الضخمة الممتلئة بالذهب» (Lettreala‏ 
nourrice")‏ نوفمبر ۱۵۰۰). وعلاوة على ذلك. فان کولومبوس ليس مخطئا حين 
يتخيل أهمية هذه الدوافع: ألا يرجع الغضب celo‏ جزئيا على الأقل, إلى واقع أنه لم 
يتسن الكشف عن كثير من الذهب فى هذه الجزر؟" عندئذ ولد التشهير بالشروع الذى 
كان قد جرى البدء به من قبل رولد الحط من قدره لأننى لم أرسل على الفور زوارق 
محملة بالذهب» ("رسالة إلى الملكين" ۱۶۹۸/۸/۳۱). 

ونحن نعرف أن نزاعاً طويلاً سوف يفصل بين كولومبوس والملكين (وفيما بعد سوف 
تجری محاكمة بين ورثة كل من ا لجانبین)؛ وهو نزاع يتعلق على وجه التحديد بحجم 
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الغانم الصرح للأميرال بأخذها من «جزر آلهند الغربية». وعلى الرغم من كل ذلك فان 
الجشع ليس الدافع ا حقیقی لكولومبوس؛ وإذا كانت الثروة تهمه. فإن ذلك يرجع إلى أن 
الثروة تدل على الاعتراف بدوره کمکتشف؛ لكنه هو نفسه كان يمكن له أن يفضل الثوب 
الخشن لراهب فالذهب قيمة بشرية للغاية إلى درجة يتعذر معها على كولومبوس أن يهتم 
بهاء ولابد لنا من أن نصدقه حين یکتب. فى يوميات الرحلة الثالثة : «يعلم ربنا حسق 
العلم آنتی لاأتحمل هذه المعاناة لكى أحقق الثراء لنفسی, لأننى أعرف 
عن يقين أن كل شىء فى هذا الزسن زائل إلا مايجرى عمله لوجه 
السرب» )146 (Las Casas Historia, l,‏ أو فى ختام روايته للرحلة الرابعة: y‏ 
أقم بهذه الرحلة سعياً إلى كسب المجد أو الثروة, هذا مزکد. لأن الأمل فى مثل هذه 
الأمور كلها كان قد مات. لقد جئت إلى سموكما بقصسد شريف وحمية نزيهسة, 
وأنا كذ« "lettre rarissime").‏ ۰۱۵۱۳/۷۸۷ 

فما هو هذا المقصد الشريف؟ فى يوميات الرحلة الأولى» كثيرا ما يفصح عنه 
كولومبوس : إنه يريد مقابلة الخان الأعظم. أو امبراطور الصین, الذي ترك ماركو پولو 
عنه صورة لاتنسى. «إننى عازم على الذهاب إلى البر وإلى مدينة جيساى وتقديم 
رسائل سموكما إلى الخان الأعظم والتماس رد منه والعودة بهذا الرد إلى الوطن» 
LASA IN)‏ وقد جرى التخلى إلى حد ما عن هذا الهدف فیما بعد حيث أن 
الکشرف الحالية تعد فى حد ذاتها صارفة للأنظار إلى حد بعيد عن أى شىء آخرء إلا 
أنه لم يجر قط نسيانه. ولكن BU‏ هذا الهوس الذى يبدو صبيانياً تقريبا؟ لأنه. طبقا 
لاركو بولو أيضاً: «مر وقت طويل منذ أن طلب امبراطور كاتايو حكماء لتعليمه ديانة 
السیح» ( "Lettre rarissime"‏ ۱۵۰۳/۷/۷) ولأن كولومبوس يريد فتح السبيل الذى يكن 
ان يسمح بتحقيق هذه الرغبة. فنشر المسيحية, وليس كسب الذهب. هو الرغبة التى 
تجیش فى صدر كولومبرس. وقد أعرب عن مشاعره فى هذا الصدد بشکل بالغ 
الوضوح, خاصة فى رسالة إلى البابا. فرحلته القادمة سوف تكون «لمجد الثالوت المقدس 
ولمجد الدين المسيحى المقدس» . وهو لأجل ذلك «يأمل فى نصر الرب الذى لا يموت 
مثلما منحنى إياه دائماً فى الاضی». وما يفعله « جليل ومن شأنه زيادة مجد ونو 
الدين السیحی المقدس» وهكذا فإن هدفه هو:« أتمنى من ربنا أن يهبنى القدرة على نشر 
اسمه المقدس وإنجيله فى أرجاء الكون» («رسالة إلى البابا الیکسندر السادس» ۰ فبراير 
(Vo Y‏ 

إنتصار المسيحية العالی - ذلك هو الدافع الذی يحرك كولومبوس» وهو الرجل 
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المتدين عميق التدين (إنه لا يبدأ الإبحار أبداً يوم الأحد) , الذی يعتبر نفسه لهذا السبب 
عیله مختاراً. مكلفا برسالة سماوية. ويرى التدخل الإلهى فى كل مکانء فى حركة 
الأمواج كما فى حطم سفینته (فى ليلة کریسماس!): «خلال هذه الرحلة. تجلی الرب من 
خلال معجزات كثيرة رائعة» ("اليوميات". .)۱٤۹۳/۳/۱۵‏ 

ثم إن الحاجة إلى ا ال والرغبة فى فرض الرب الحقيقى لا تستبعد إحداهما الأخرى. 
بل إن هناك علاقة تبعية بين الائنتین: فا مال وسيلة وفرض الرب الحقيقى غاية. والواقع 
ان کولومبوس لديه مشروع أكثر تحدیداً من تحقيق المجد للانجیل فى العالم» ووجود 
وكذلك دوام هذا المشروع يدلان على عقليته: فكولومبوس, وهو دون كيخوته من نوع ما 
متخلف عن زمنه بعدة قرون» يطمح إلى تجهيز حملة صليبية لتحرير القدس! وكل ما فى 
الأمر أن الفكرة تعتبر سخيفة فی عصره. وبا أنه. من ناحية آخری, لا لك Y‏ فان 
أحداً ليس على استعداد للاصفاء إليه. فكيف یکن لانسان محروم من الموارد ويرغب 
فى تجهيز حملة صليبية أن يحقق حلمه فى القرن الخامس عشر؟ إن كل ما يتعين عليه 
عمله هو اكتشاف أمريكا من أجل تدبير الأموال اللازمة... أو بالأحرى الذهاب إلى 
الصين عبر الطريق الغربى «الباشر» حيث أن ماركو بولو وكتاباً آخرين من العصور 
الوسطی قد أكدوا أن الذهب «يولد» هناك بوفرة. 

وهناك شواهد كشيرة تؤكد أن هذا الشروع كان موجوداً فى الواقع. ففى ۲٩‏ ديسمير 
۲ خلال الرحلة الأولى» يكشف كولومبوس فى يومياته أنه يأمل فى العثور على 
الذهب «وبكميات كبيرة حتى يتسنى للملکن خلال ثلاث سئوات الاستعداد والاتجاه 
إلى فتح الديار القدسة» ولهذاء كما أضاف, «فقد أعلنت لسموكما ان كل مغانم 
مشروعى هذا سوف تنفق على فتح القدس» وقد ابتسمتما يا صاحبى الجلالة وقلتما أن 
ذلك يسركما وأنه حتى دون ذلك فان لديكما تلك الرغبة القوية». وهو يشير مرة اخرى 
إلى ذلك اللقاء فيما بعد: «عندما بدأت الاستعدادات لاكتشاف جزر الهند الغربیة؛ 
كان ذلك بقصد مناشدة الملك واللكة. عاهليناء اتخاذ قرار بانفاق الوارد التی یکن أن 
ترد إليهما من جزر الهند الغربية على فتح القدس, وهذا الشىء بالفعل هو ما طلبته 
منھماء /Y /YY"Institution de majorat)‏ ۱۶۹۸ )ذلك: ABI‏ هو المشروع الذى عرضه 
كولومبونن أمام البلاط اللکی. سعیاً إلى الحصول على المساعدة الضرورية لحملته 
الأولى؛ أما فيما يتعلق بصاحبی الجلالة؛ فإنهما الم يأخذا المشروع مأخذ الجد واحتفظا 
بحق استخدا م الغانم الممكنة من تحقيق ا مهمة فى أغراض أخرى. 

لکن كولومبوس لاينسى مشروعه. بل يطرحه مرة أخرى فى رسالة إلى البابا: «لقد 
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A‏ بهذه المهمة بقصد استخدام ما سوف يتم كسبه منها فى رد الديار 
المقدسة إلى الكئيسة المقدسة. وبعد أن ذهبت إلى هناك ورأيت الأرض كتبت إلى الملك 
وإلى الملكة. سیدی, أنه منذ ذلك اليوم» وعلى مدار سبع سنوات سوف احتاج إلى 
خمسين الفا من جنود المشاة وخمسة آلاف فارس لفتح الديار المقدسةء وسوف أحتاج فى 
السنوات الخمس التالية إلى خمسین WÍ‏ آخرين من جنود المشاة وخمسة آلاف فارس 
آخرين. وهو ما سوف يصل بعدد الفرسان إلى عشرة آلاف. وبعدد جنود الشاة إلى مائة 
ألف لتحقيق الفتح المذكور» (فبرایر ۱۵۰۲). ولا يحدس کولومبوس أن الفتح سوف 
يكون شغله الشاغل باستمرار. ولكن فى اتجاه مختلف UG‏ جد قريب من الأراضى 
التى اكتشفها وبعدد من الجنود أقل بكثير على أية حال. ومن هنا فان التماسه لا 
يستثير الكثير من ردود الأفعال :«إن المسألة الأخرى الأكثر شهرة, والتى تتضرع Wi‏ 
فى الانتباه إليهاء ماتزال حتى الآن غير مهمة بالنسبة للجميع» Lettre rarissime‏ 
۷ وهذا هو السبب فى آنه. سعياً منه إلى تأكيد مقصده حتى بعد موتد. 
يكتب وصية ویصدر تعليمات إلى ابنه (أو إلى ورثة الأخير): أن يجمع أكثر ما يمكن 
من ا مال حتى يتسنى له. إذا ما تخلی الملكان عن الشروع «أن يتولاه وحده وبأكثر ما 
يمكن من القوة التى a‏ حشدها » (۱4۹۸/۲/۲۰). 

وقد ترك لاس كاساس صورة شهيرة لکولومبوس. صورة تضع بشکل رقيق هوسه 
الصليبى فى سياق تدينه العميق: «عندما كانوا يجيئون اليه بالذهب أو بالأشياء 
الثمينة الأخریء كان يدخل كنيسته الصغيرة ويقول. «لنشكر ربنا الذى جعلنا جديرين 
باكتشاف كل هذه الثروة». لقد کان حريصاً كل ا حرص على احترام جلال الرب؛ وكان 
شديد الحماس لتحويل الناس إلى الايمان بالسيحية وإلى أن يرى غرس وانتشار ديانة 
يسوع المسيح فى كل مکان. وكان متمسکاً على نحو خاص بالأمل فى أن الرب سوف 
يجعله جديراً بالساعدة على استرداد القبر القدس؛ وفى اخلاصه هذا وثقته فى أن الرب 
سوف يساعده فى اكتشاف هذا العالم الذى وعد الرب به. التمس من صاحبة السمو 
الملكة «دونيا ايسا بيلا» أن تقسم بأنها سوف تنفق كل الثروة التى سوف يكسبها 
اللکان من الاكتشاف على استرداد أرض وبيت المقدس. وهو ما فعلته الملكة» 
Fistoria,1,2)‏ . 

ولايقتصر الأمر على أن الصلات مع الرب كانت بالنسبة لكولومبوس أكثر أهمية 
بكثير من الشئون البشرية الخالصة. ذلك أن شكل تدينه نفسه كان عتیقا تماما (بالنسبة 
لعصره) : وليس من المصادفات أن مشروع الحروب الصليبية كان قد تم التخلى عنه منذ 
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العصر الوسيط. ومن المفارقات أن هذا المشروع سوف يكون سمة لعقلية كولومبوس 
القروسطية تقوده إلى اكتشاف أمريكا وتدشين العصر الحديث. HY‏ لی من الاعتراف: 
بل والتأكيد على أن استخدامى لهاتين الصفتین. قروسطى وحدیث. لیس دقیقاًء Y‏ 
اننى لايمكننى الاستغناء عنهما. ولنفهمهما أولاً بعناهما العادى جداً إلى أن يتسنى 
للصفحات التالية أن منحھما محتوى أكثر تحدیداً ). لکن کولومبوس نفسه. كما سوف 
نرى أيضاً؛ ليس رجلا حديثاء وهذه الحقيقة مهمة بالنسبة لسار الاکتشاف. كما لو أن 
الرجل الذى دشن عالماً جدیداً ما كان بوسعه بعد أن ينتمى اليه. 

على أنه قد يتسنى لنا ان نلحظ فى كولومبوس بعض سمات ذهنية قريبة منا. فهو 
من ناحية. بُخْضْعْ كل شىء لثل أعلى خارجى ومطلق ( الديانة المسيحية). وكل حدث 
أرضى هو بالنسبة له مجرد وسيلة نحو تحقيق ذلك الثل الأعلى . لکنه. من الناحية 
الأخری, يبدو أنه یجد فى النشاط الذى يكون فيه أكثر نجاحأ- اكتشاف الطبيعة- متعة 
تجعل نشاطه مكتفيا بذاته, فهذا النشاط يكف عن أن تكون له أبسط منفعة. وبدلاً من 
أن يكون وسيلة يصبح غاية. وكما أن الشىء أو الفعل أو الكائن لا يكون جميلاً 
بالنسبة للانسان الحديث إلا إذا وجد مبرره فى ذاته. فان «الاكتشاف» بالنسبة 
لكولومبوس هو فعل لازم. وهو يكتب فی۱۹ أکتوبر۲٩۱۶:«‏ أود أن أرى وأن اكتشف 
أكثر ما هکننی» » ويكتب فى ا" ديسمبر من ذلك العام :«وهو يقول إنه لا يود 
الرحيل قبل أن يرى كل هذه البلاد ناحية الشرق وقبل أن يمر على طول الساحل كله»؛ 
وكان يكفى ابلاغه بوجود جزيرة جديدة حتى تستولى عليه شهوة زيارتها. وفى يوميات 
الرحلة الثالثة, نجد هذه العبارات القوية:«إنه يقول إنه سوف يهجر كل شىء لكى 
يكتشف المزيد من الأراضی ويتحرى اسرارها » (Las Casas, Historia,1,136)‏ «وهر 
يقول إن أعز مايرغب فيه هو اكتشاف المزيد» (ibid..1,146)‏ وفى لحظة أخرى يتساءل: 
«مامدی الفائدة التى سوف تجنى من هنا؟ لن أكتب عن ذلك. فمن الوّکد. سادتى 
الأمراء. انه عندما تكون هناك مثل هذه الأراضى فلابد من ان تكون هناك مفانم 
لاحصر لها؛ لكننى لا امكث فى ای مرسی, Y‏ أسعى إلى رؤية أكثر ما يمكتنى من 
البلاد. لكى أروى حكايتها لسموكم» ("اليوميات" ۱۶۹۲/۱۱/۲۷). والفانم التى 
«لابد» من العثور عليها هناك لاتهم كولوميوس الا بشكل ثانوى: فمايهم هو 
«الأراضى» واكتشافها. ويبدو هذه الاكتشاف فى الحقيقة خاضعاً لهدف. هو رواية 
الرحلة: وربا جاز للمرء القول بأن كولومبوس قد قام بالأمر كله لكى يتسنى له رواية 
قصص لم يسمع بها أحد, شأنه فى ذلك شأن أوليس؛ ولكن أليست رواية السفر نفسها 
نقطة انطلاق؛ لامجرد نقطة وصولء رحلة جديدة؟ وألم يبحر كولومبوس هو نفسه, لأنه 
كان قد قرأ مارواه مارکو پولو؟ 
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لأجل اثبات أن الأرض التى يراها أمامه هی القارة فعلاًء لا جزيرة أخری, ينهمك 
كولومبوس فى التفكير على النحو التالى (فى يومياته عن الرحلة الثالشة. والتی نقلها 
لاس كاساس): «لقد توصلت إلى الاعتقاد بأن هذه قارة شاسعة كانت حتى الآن 
مجهولة. وما بؤيدنى بدرجة عظيمة فى هذا الاعتقاد وجود ذلك النهر العظيم وذلك 
البحر عذب المياه كما تؤيدنى كذلك أقوال ايسدراس فى كتابه الرابع. الفصل السادس. 
حيث جاء أن ستة أجزاء من العالم تتألف من يابسة, بينما يتألف جزء واحد من الماء. 
وقد وافق القديس آمبرواز على هذا الکتاب فى رسالته التی تحمل 
عنوان: "Hexameron"‏ كما وافق عليه القديس أوفسطين. ... وبالإضافة إلى ذلك 
تؤيدنى أقوال العديدين من الهنود الأكلين للحوم البشر الذين آسرتهم فى مناسبات 
آخری والذین اعلنوا ان البر الرئیسی یقع إلى الغرب من بلادهم » )138 (Historia,1,‏ . 

يورد کولومبوس ثلاثة آسباب تأييداً لاعتقاده: وفرة الاء العذب. سلطة الکتب 
القدسة؛ رأى رجال آخرين التقى بهم. والحال أن من الواضح أن هذه الحجج الثلاث لا 
يجب وضعها على مستوى واحدء بل هی تکشف عن وجود ثلاثة مجالات تتقاسم عالم 
کولومبوس: مجال طبيعى ومجال آخر إلهى ومجال ثالث بشرى. ومن هنا فقد لا يكون 
من المصادفات أن بوسعنا Lal‏ أن نجد ثلاثة دوافع للفتح: الأول - بشرى (الثروة) 
والثانی- قدسی. والثالث - مرتبط بابتهاج بالطبيعة . وفى اتصاله بالعالم؛ يتصرف 
كولومبوس بشكل متباين Las‏ لما إذا كان يخاطب ( أو ab‏ من جانب) الطبيعة ۰ pl‏ 
الرب » أم البشر . وحتى نرجع إلى مثال البر الرئيسى فإنه اذا كان کولومبوس محقاً 
فان ذلك يرجع إلى الحجة الأولى فقط ( ویکننا أن نری. فى یومیاتد. أن هذه الحجة لا 
تعشكل إلا تدريجياً. من خلال الاتصال بالواقع): فهو إذ يلاحظ أن الماء عذب على 
مسافة بعيدة داخل البحرء یستنتج من هذه الحقيقة بشكل اقب النظر UE‏ جبروت 
النهر. ومن ثم المسافة التى لابد أنه قد تدفق فيها؛ وبناء على ذلك فإن هذه الأرض لابد 
وأن تكون قارة. ومن المحتمل جداء من ناحية آخری, انه لم يفهم شیئاً ما قال له «الهنود 
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الآكلون للحوم البشر» . ففى فترة أسبق فى الرحلة نفسهاء كان قد أورد محادثاته على 
النحو التالی: «إنه(كولومبوس) يقول: إن من المؤكد أن هذه الأرض جزيرةء لأن ذلك هو 
ما قاله الهنسود »» ويضيف لاس كاساس: «لذا يبدو أنه لم یفهسهم». 
(Histiorial, 1, 135)‏ . آما فيما يتعلق بالرپ. ,۱۱) 

والواقع أننا لایکننا وضع هذه العوالم الثلائة على مستوى واحد. كما فعل 
كولومبوس؛ فبالنسبة لنا لايوجد غير اتصالين واقعيين؛ مع الطبيعة. ومع البشر؛ UÍ‏ 
العلاقة مع الرب فهى لا تتضمن اتصالاًء مع أن بوسعها أن تؤثر علی. بل وأن تقرر 
سلفاًء كل شکل من أشكال الاتصال. وهذه بالتحديد هى حالة كولومبوس: إذ أن هناك 
علاقة محددة بین شكل ایانه بالرب واستراتيجية تأويلاته. 

وعندما نقول أن كولومبوس مژمن, فإن الباعث أقل أهمية من الفعل: إن عقيدته 
مسيحية» بيد أننا نتصور أنه لو كانت عقيدته إسلامية أو يهودية. لما تصرف على نحو 
مختلف؛ فالشىء الهام هو قوة الايمان ذاتها. وهو يكتب فى مقدمة كتابه «كتاب 
النبوءات» (۱۵۰۱) ان «القديس بطرس قد قفز إلى البحر وسار على وجه الماء مادام قد 
وجد سنداً له فى الايمان. ومن يتوافر لديه الايمان ولو بمثقال حبة من القمح سوف تنصاع 
له الجبال. فليطلب من يؤمن ما يشاء لأن كل شىء سوف يوهب له. دقوا على الأبواب 
وسوف تفتح لكم». وعلاوة على ذلك. فان كولومبوس لا يؤمن بالعقيدة المسيحية 
وحسب. بل إنه یؤمن أيضاً (وهو فى ذلك ليس وحده فى ذلك الزمن) بوجود 
السيكلوبات!'! وا حوریات والأمازونیات'؟' والبشر ذوى الذيول, واهانه. القوى قوة ايان 
القدیس بطرس, يسمح له من ثم بأن يجدهم. «كما فهم Lal‏ أنه على مسافة بعيدة 
من هذا المكان يوجد بشر لهم عين واحدة وآخرون لهم رؤوس كلاب» («اليوميات», 
۶ 4 والبارحةق عندما ذهب الأميرال إلى الريو ديل أوروء قال إنه رأى 
ثلاث حوريات ارتفعن عالیاً جداً من البحرء إلا أنهن لم تكن جميلات جمالهن فى 
الرسوم إذ كان فيهن شىء ما مذكر فى اللامح» (۱۶۹۳/۱/۹). «إن هؤلاء النسوة لا 
يستخدمن أية حيل أنثوية. بل يستخدمن الأقواس والسهام الصنوعة من الخيزران 
كالسابق ذكرها ويسلحن ويغطين أنفسهن بكسوات من النحاس, الذى توجد لديهم وفرة 
منه» ("رسالة إلى سانتانجل". فبراير - مارس .)۱4٩۳‏ «توجد فى اتجاه الغرب 
منطقتان لم آزرهما. یسمون احداها آثان, وهناك يولد الناس ولهم ذیول» (الصدر 
السابق) . 

وصحیح با یکفی أن اعتقاد کرلومبوس الأكثر وضوحاً له أصل مسیحی: فهو بتعلق 
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بالفردوس الأرضى. وكان قد قرأ فى كعاب" Imago Mundi‏ لبيير دايلى إن الفردوس 
الأرضى يقع فى منطقة معتدلة خلف خط الاستواء. وهو لا يجد شيئاً من ذلك النوع فى 
مجرى زيارته الأولى إلى الکاریبی, وهو أمر يصعب أن يشير الدهشة؛ لكنه یعلن: فى 
رحلة عودته. فى جزر الآزوراء!: « أن الفردوس الأرضى موجود فى آقصی الشرق. لأنه 
مكان معتدل جداً ولذا فإن تلك الأراضى التی توصل الآن إلى اكتشافها تقع. فى 
اعتقاده. فى أقصى الشرق» .)١491/9/1١(‏ وتصبح هذه الفكرة وسواساً خلال 
الرحلة الثالشة. عندما یقترب کولومبوس AST‏ من خط الاستواء. وهو فى البداية يعتقد 
أن هناك عدم انتظام فى انحناء الأرض: «لقد توصلت إلى اعتقاد ذلك فيما يتعلق 
بالأرض» وأنا أرى آنها ليست كروية كما يصفونهاء بل إنها على هيئة الكمثرى التى 
تعتبر مستديرة جدأ فى كل مكان الا حيث توجد الرأس» وهی النقطة الأكثر ارتفاعا؛ أو 
انها شبيهة بكرة مستديرة جداً. ولكن على جزء منها يوجد شىء كحلمة امرأة؛ وأن ذلك 
ا جزءء حيث يوجد هذا النتوء, هو الجزء الأعلى والأقرب إلى السماء, وهو موجود تحت 
خط الاستواء فى هذا المحيط فى أقصى الشرق»("رسالة إلى اللکین"۰)۱۶۹۸/۸/۳۱۰ 

وهذا الارتفاع (حلمة على كمثرى!) يصبح حجة أخرى للتأكيد على وجود الفردوس 
الأرضى. «أعتقد أن الفردوس الأرضى موجود هناء ولايمكن لانسان أن يصل اليهء Y‏ 
ببشيئة الرب (...)أنا لا أعتقد أن الفردوس الأرضى على هيئة جبل وعرء كما يقال لنا 
فى وصفه. بل إنه فى القمة. هناك حيث توجد تلك النقطة التى قلت أن رأس الكمثرى 
تبرز فيهاء وحيث يصعد إليها المرء شيئاً فشيئاً من مسافة منحدرة بعيدة» (المصدر 
السایق) . 

هنا هکننا أن نری كيف تؤثر معتقدات کولومبوس على تأويلاته . وهو ليس حريصاً 
على أن يفهم بشكل أعمق كلمات أولئك الذين يتحدثون إليه. لأنه يعرف سلفا أنه 
سوف يقابل سيكلويات وبشرا لهم ذيول وأمازونيات وهو يرى بجلاء أن «الحوريات» 
لسن كما قیل» نساء جميلات؛ بل إنه بدلامن أن يستنتج أن احوریات لا وجود لھاء 
یصحح وھماً بوهم آخر: فا حوریات لسن جميلات كما قيل. وفى لحظة أخرى. فى سياق 
الرحلة الثالثةء يتساءل كولومبوس عن أصل الللژ الذى يجلبه الهنود له احياناً . إن 
الأمر يحدث أمام عینیه؛ لکن ما يذكره فى يومياته هو التأويل الذى قدمه بلينى. 
والمأخوذ من أحد الكتب: «على مقرية من البحر كانت هناك رخویات لا حصر لها قريبة 
من أغصان الأشجار العی تتدلى فى البحر. وكانت آفواهها مفتوحة لا بتلاع الندى الذى 
سوف يتساقط من الأوراق» حتى يتساقط الندى. والذى تتشكل منه اللالیم. كما يقول 
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ہلیئی؛ وهو يستشهد بمعجم أسمه Las Casas, Historia, 1,137)"catholicon"‏ ( والأمر 
كذلك فيما يتعلق بالفردوس الأرضى: فالعلامة التى يشكلها الماء العذب(ومن ثم وجود 
نهر عظيم ووجود جبل) يجرى تأويلهاء بعد تردد عابرء دبا يتمشى مع رأى علماء 
اللاهوت القديسين والحكماء» (الصدر السابق). "إننى أكثر رسرخاً فى اعتقادى بأن 
الفردوس الأرضى موجود فى المكان الذى أشرت الیه. وأنا أعتمد فى ذلك على الحجج 
والمراجع التى أسلفت الإشارة إليها» (الصدر السابق). ويقوم كولومبوس باستراتيجية 
تأویل «غائية» بذات الشكل الذى أول به آباء الكنيسة الكتاب المقدس: فالمعنى 
النهائى يجرى تقديه منذ البداية (ذلك هو المذهب المسيحى)؛ وما يجرى البحث عنه هو 
الطريق الذى يربط المعنى الأولى (المعنى الظاهرى لكلمات نص الكتاب المقدس) بالمعنى 
النهائى. وليس فى كولومبوس شىء من التجريبى الحديث: فالحجة الحاسمة هى حجة 
سلطة مرجعیة؛ لا حجة التجربة. وهو يعرف tilu‏ ما سوف يجده؛ والتجربة الملموسة 
موجودة لا براز حقيقة ملوكة بالفعل؛ وليس لاستجوابها وفق قواعد مقررة سلفاً من أجل 
البحث عن الحقيقة. 

وحتی مع أن كولومبوس كان من المؤمنين بالغائية دائما كما رأيناء Y‏ أنه كان فى 
ملاحظته للطبيعة ابعد نظراً ما فى محاولته فهم السكان A‏ فسلوکه التأويلى 
ليس هو نفسه بشکل محدد فى الحالة الأولى كما فى الحالة الثانية, كما یکن لنا أن 
نقرر فى شئ من التفصيل. 

يكتب كولومبوس فى بدایةر «كتاب النبوءات» (۰۱٥۱۵):ر‏ لقد عشت منذ الصغر 
حياة البحارة. وهو شئ مازلت أفعله حتى اليوم. وهذه الهنة تقود من يرتبط بها إلى 
الرغبة فی معرفة أسرار هذا العالم». سوف نؤكد هناك على كلمة "العالم" UW)‏ 
لكلمة "البشر”): فمن يرتبط بمهنة بحار يتعامل مع الطبيعة أكثر ما يتعامل مع بنى 
جنسه؛ ومن المؤكد ان الطبيعةء عنده. لها من الصلات مع الرب اکثر مما للبشر: وهو 
يكتب فى جملة واحدة. على هامش كتاب,الجغرافياء لبطلیموس(*/:«ما أروع قوى 
البحر الثائرة. ما أروع الرب فى الأعماق» . إن كتابات کولومبوس, وبالأخص يوميات 
رحلته الأولى» تكشف عن انتباه متواصل إلى كل الظواهر الطبيعية: فالأسماك 
والطیور. والنباتات والحيوانات هی الشخصيات الرئيسية للمغامرات التى يحكيها؛ 
وقد ترك LI‏ أوصافا تفصيلية لها. «كما كانوا يصيدون السمك بالشباك. وقد صادواء 
بين أنواع أخرى كثيرةء سمكة شبيهة بالخنزير الحقيقى لا الخنزير البحری, ویقال انها 
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كلها صدفة. خشنة جداً وليس لها مكان ناعم غير العنق والعينين وفتحة سفلية للتخلص 
من نفاياتها. وقد أمر بتمليحهاء حتى يتسنى للملكين رؤيتها» .)۱٢۲۸۲/۱۱/۱٦(‏ 
«جاء إلى السفينة مرة واحدة أكثر من أربعين طائراً من طيور النوء. ومعهم طائران من 
نوع الطائر الأطيش؛ وقد أصاب نوتى حدث من الزورق الشراعى أحدهما بحجر؛ وجاء 
طائر من نوع الفرقاط إلى السفينة وطائر أبيض يشبه طائر النورس» (۱4۹۲/۱۰/۶). 
« رأيت أشجاراً كثيرة مختلفة جد عن أشجارناء وكثير منها فروعه من أنواع مختلفة 
وكلها على جذع واحد, وأحد الأغصان من نوع والغصن الآخر من نوع آخرء والتباين 
بينهما شديد بحيث يعتبر ذلك من أعظم عجائب العالم. آلاما آشد اختلاف كل نوع عن 
سواه اعلی سبيل الثال, لأحد الاغصان أوراق كأوراق القصب. وأوراق أخرى كأوراق 
شجرة المصطكاء؛ وهكذا يوجد على شجرة واحدة خمسة أوستة انواع. وكلها مختلفة 
)۱٢٤۲/۱۰/۱٦( aliy‏ وخلال الرحلة الثالشة. ينزل فى جزر الرأس الأخضرء التى 
تخدم البرتغاليين فى ذلك الوقت كمركز ترحيل لجميع المجذومين فى المملكة. وقد ساد 
الاعتقاد بأن المجذومين یکن علاجهم عن طريق أكل السلاحف والاغتسال بدمائها. ولا 
يهتم كولومبوس بالمجذومين وعاداتهم الشاذۃء بل یشرع فور فى وصفها طويل لعادات 
السلاحف. ویصبح عاشق الطبيعة الهاوى باحثاً مجرباً فى مجال دراسة أُفاط السلوك 
المميزة للحيوانات وذلك فى المشهد الشهير للمبارزة بين خنزير برى ونسناس» والتى 
وصفها كولومبوس فى وقت كان موقفه هو فيه شبه مأساوی» وفى وقت لا نتوقع فيه أن 
نجده فی موقف تركيز على مشاهدة الطبيعة: «هناك وفرة عظيمة من الحيوانات. 
الصغيرة والکبیرة. والختلفة جداً عن حيواناتنا. وقد أهدوا إلى خنزيرين لم يجرؤ کلپ 
صيد آیرلندی على مهاجمتهما. وأصاب أحد الرماة حیواناً كان يبدو أنه نسناس, لكنه 
أكبر حجماً وله وجه انسان. وكان الرامى قد رماه بسهم مزق جسمه من الصدر إلى 
الذیل, ولا كان احیران ضارياً. فقد أضطر الرامى إلى قطع إحدى ذراعيه وإحدى 
قدميه. أما الخنزير فقد انتصب وفر عندما رأى النسٹاس. وعندما رأيت ذلك. أمرت 
بإلقاء البيجارء وهذا هو اسمه فى هذه الناطق. حيث یقبع الخنزير.وعندما سقط على 
ا خنزیر» ورغم أنه كان شبه ميت أكثر مما كان شبه حی, وكان السهم ما يزال فى جسدہ: 
فإنه قد لف ذيله حول فنطيسة ا حنزیر؛ ممسكا به بقوة, وأمسك الخنزير بمخلبه الأمامى 
المتبقى كما لو كان عدواً. وقد دفعتنی هذه المعركة الغريبة والجميلة إلى أن أكتب ذلك » 
(Vo . ¥/Y/Y "lettre rarissime”)‏ 

ومع اهتمام كولومبوس با حیوانات وبالنباتات» فإنه كان أكثر اهتماماً بكثير بكل 
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ماهس اللاحة. حتى وان كان هذا الاهتمام يتصل بالاحساس العملی للملأح بأكثر ما 
يتصل بأية ملاحظة علمية صارمه. وفى ختام مقدمة يومياته الأولى» يوصى نفسه U‏ 
يلى: "وأولاً وقبل کل شئ» ما يتميز بأهمية عظمى أن أنسى النوم وأن أكون ملاحاً 
یقظاً جداً. حتى یتسنی عمل كل شئ على الوجه المناسب؛ وسوف بتطلب ذلك fage‏ 
عظیما". وربا جاز لنا القول بأنه يطيع هذه الوصية حرفیاً: أذ لا یر يوم واحد دون 
تسجیل ملاحظات بشأن النجوم والرياح وعمق البحر والعضاریس الساحلية؛ وهنا 
لاتعدخل البادیء اللاهوتية . وبینما یختفی بینشون, قائد السفينة الثانية. بحثاً عن 
الذهب» یقضی کولومبوس وقته فى تسجیل ملاحظات جغرافیة: "لقد ظل طرال هذه 
الليلة مراوحاً. حسب تعبیر البحارة - ای ظل ييل عکس اتجاه الريح دون أن يتحرك 
إلى الأمام - وذلك حتی يفحص مرسی lal‏ هو صدع جبلی, يشبه مرا ضیقاً بين 
قمتین» کان قد رآه عن بعد عند غروب الشمس وظهر من خلاله جبلان جد مرتفعان» 
("الیرمیات" ۲/۱۱/۱۳ ANEA‏ 
ونتيجة هذه الملاحظة اليقظة أن کولومبوس يؤدى» فيما يتعلق با ملاحة؛ مآثر حقيقية 
(رغم تحطم سفینته): إنه يعرف دائما كيف يختار الرياح الأنسب والأشرعة الأنسب: 
وهو يبادر بملاحة تستند إلى حركات الأفلاك. ويكتشف التباين المغناطيسى؛ ويكتب 
آحد رفاقه فى الرحلة الثانية. وهو ميشيل دی كونيوء الذى لايبذل أية محاولة لكسب 
الود: «خلال الابحارات, كان يكفيه أن يرنو إلى السحب آو. إذا ماحل الليل» إلى 
النجوم, حتى يعرف ما سوف یحدث. وما إذا کان الطقس سوف يكون قاسياً». وبعبارة 
آخری. فان برسعه تأويل علامات الطبيعة من زاوية ما يهمه, كما أن الاتصال الوحيد 
الفعال حقاً والذى يجريه مع السكان الاصليين يستند على درايته بالنجوم. وبمهابة 
جديرة بمغامرات كتب الاطفال. يستفيد من معرفته لوعد خسوف وشيك للقمر. فعندما 
حوصر على ساحل جامايكا لمدة ثمانية آشهر. لم يعد بوسعه إقناع الهنود بأن يزودوه 
بالامدادات دون أن يضطر إلى دفع مقابل لهم؛ ولذا فإنه يهددهم بسرقة القمر منهم. 
وفى مساء ۲۹ فبراير ۱۵۰۶ يبدأ فى تنفيذ تهدیده. أمام أعين زعماء الهنود العی 
اجتاحها الرعب.... ويكون النجاح فورياً. 
لکن شخصيتين توجدان(بالنسبة لنا) فى كولومبوس» وعندما تكف مهنة اللاح عن 
أن تكون عرضة للخطر, فإن الاستراتيجية الغائية تسود فى نسقه الخاص بالتأويل: 
فهذا الأخير لايتألف بعد من البحث عن الحقيقة بل يتألف من العثور على تأكيدات 
لحقیقة معروفة سلفاً (أو یتألف. كما نقول. من التفكير الستند إلى الرغبات لا إلى 
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الحقائق). وعلى سبيل المثال. فإن كولومبوس» طوال العبور الأول» (يأخذ كولومبوس 
مايزيد قليلاً عن شهر لکی يبحر من جزر الكانارى إلى جوانا هانى» أول جزيرة Upan‏ 
فى الكاريبى ) ٠‏ یبحث عن علامات على وجود يابسة؛ وهو يجدهاء بطبيعة الحال. بعد 
اسبوع واحد فقط من رحیله.«لقد أخذوا يبصرون مجموعات عديدة من العشب الأخضر 
التى بدا للأمسیرال أنها قد انفصسلت عن اليابسة منذ وقست غير بعسيد» 
(۱۶۹۲/۹/۱۷). «وقد ظهر من ناحية الشمال ظلام عظيم وهو مايعنى أنه يغطى 
اليابسة» (9/5/14؟495١).«وكانت‏ هناك عواصف مطر دون ریاح. الأمر الذى يعتبر 
علامة أكيده على قرب اليابسة» (۱۶۹۲/۹/۱۹).«جاء إلى السفينة طائران من 
فصيلة الطائر الأطيش. ثم جاء ثالث. الأمر الذى يعتبر علامة أكيدة على قرب 
اليابسة» (۹۲/۹/۲۰ع۱). «لقد رأوا حوتاء مما يعد علامة على أنهم قريبون من 
اليابسة. لأن هذه الخلرقات تعيش دائما قرب السواحل» .)۱2٩۹۲/۹/۳۲۱(‏ وهکذا 
ففى كل يوم يرى كولوميوس «علامات» ومع ذلك فإننا نعرف الآن أن هذه العلامات 
كانت خادعة له (أو أنه لم تكن هناك أية علامات) , حيث أنه لم يصل إلى اليابسة الا 
فی ۱۲ أكتوبر. أى بعد ASÍ‏ من عشرين یوماً! . 

فى البحر. تشير كل العلامات إلى قرب اليابسة. فهذه هی رغبة كولومبوس . وعلى 
اليابسة . تكشف كل العلامات عن وجود الذهب: فهناء al‏ كان اعتقاده مقرراً 
سلفا.«ثم قال مرة أخرى أنه يعتقد أن هناك وفرة من الثروات والأحجار الثمينة 
والتوابل»(4١/١587/1١).«يعتقد‏ الأميرال أنه سوف تكون هناك أنهار عظيمة 
وكميات ضخمة من الذهب» .)١151/1١/1١(‏ وأحياناً ما يجتمع تأكيد هذا الاعتقاد 
على نحو برىء مع اعتراف بالجهل. «اعتقد أن هناك الكثير من الأعشاب والاشجار 
العی تتمتع بتقدير بالغ فى أسبانيا Y‏ ستخدامها فى الصبغات ولاستخدام توابلها 
كأدوية؛ إلا اننی لا أعرفھاء وهو أمر أشعر بالأسف الشديد له» (۱۶۹۲/۱۰/۱۹). 
«كما أن هناك اشجاراً من ألف نوعء كلها ثمارها مختلفة. وكلها لها أريج جميل بحيث 
تثیر العجب وإنى لأشعر بالحزن الشديد لعدم درايتى بهاء لأننى على ثقة تامة من أنها 
كلها لها قيمة عظيمة» (۱۶۹۲/۱۰/۲۱). وخلال الرحلة الثالثةء يتبع هذا البرنامج 
نفسه فى التفكير: فهو يعتقد أن هذه البلاد غنيةء لأنه يرغب رغبة قوبة فى أن تكون 
كذلك؛ واعتقاده سابق دائما على التجربة. «وكان يرغب رغبة قوية فى كشف أسرار هذه 
البلاد , لأنه لم يكن يعتقد أن من الممكن أن تكون محرومة من الأشياء العظيمة القيمة» 
(Las Casas, Historia,1,136)‏ , 
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فما هی «العلامات» التى تجيز له تأكيد اعتقاداته؟ كيف یشرع کولومبوس ال 
فى التأويل؟ إن نهراً يذكره بنهر التاخوا"!. «ثم تذکر انه عند مصب نهر التاخو. قرب 
البحرء يوجد ذهب» ویدا من المؤكد بالنسبة له أن هذا النهر لابد وأن يكون فيه ذهب» 
("الیومیات" ۲/۱۱/۲۵٩۱4)؛‏ والأمر لا یقتصر على أن تحليلاً متلبساً من هذا النوع 
لایثبت شيئاً؛ ذلك أن نقطة الانطلاق نفسها زائفة: فنهر التاخو لا يحمل فى مجراه 
a‏ أو مرة أخرى: «قال الأمیرال: إنه حیثما يوجد الشمع, فلابد من أن يوجد معه 
أيضا ألف شئ آخر من الأشياء المفيدة» (۱۶۹۲/۱۱/۲۹)؛ وهذا الاستنتاج لا يرقى 
حتى إلى مستوى المثل السائر «لادخان دون نار»؛ وينطبق القول نفسه على استنتاج 
آخر أيضاً؛ حيث يقوده جمال الجزيرة إلى الاعتقاد بأن بها ثروات. 

وكان أحد من يتراسلون معه» وهو الأب جاوما فيرَّيه. قد كتب إليه فى عام ¿VERO‏ 
«إن الجانب الأكبر من الأشياء الثمينة يأتى من المناطق الحارة جداأء والتى يسكنها 
السود أو الببغاوات». ولذا يجرى اعتبار السود والببغاوات علامات (براهين) الحرارة. 
ويجرى اعتبار الحرارة علامة للثروة. وهكذا فان مما يصعب ان يثير الدهشة أن 
كولومبوس لاينسى قط الاشارة إلى وفرة الببغاوات. وسواد البشرات. وحدة الحرارة. 
«فهم الهنود الذين جاعوا إلى السفينة أن الامیرال يريد liy‏ (۲/۱۲/۱۳٩۱۶)؛‏ 
والآن نعرف السبب! وخلال الرحلة الثالثة. يتجه إلى الجنوب مسافة أبعد: «إن الناس 
هنا سود إلى حد بعيد. وعندما أبحرت من هذا المكان إلى الغرب, كانت الحرارة شديدة» 
("رسالة إلى اللکین" ۱۶۹۸/۸/۳۱). لکن الحرارة تستحق الترحيب:« قال الأميرال إنه 
يرى من الحرارة التى تحملوها فى جزر الهند الغربية هذه وحيث سوف يذهبون أنه لابد من 
أن يكون هناك الكثير من الذهب» ("اليوميات" .)١1497/1١١/1١‏ ويلاحظ لاساس 
كاساس محقاً فيما يتعلق بثل آخر كهذا «من الأمور التى تدعو إلى العجب أن نرى 
كيف أن ا مرء الذى يرغب رغبة قوية فى شئ ماء ويتعلق به فى مخيلته تعلقاً قویاً یتولد 
لديه الانطباع فى كل لحظة بأن كل ما يسمعه أويراه يشهد على وجود ذلك الشی» 
(Historia,1,44)‏ وپٹل البحث عن البر الرئيسى (القارة) مثالاً بارزاً آخر على هذا 
السلوك. ففى الرحلة الأولى» سجل کولومبوس فى يومياته العلومات التصلة با موضوع: 
«إن جزيرة هسبا نيولا (هايتى) هذه أو جزيرة يامايا (جامايكا) الأخرى . لا تبعد عن 
البر الرئيسى الا بعشرة أيام من الإبحار بزورق خقیف: وهو ما يتراوح بين ستين وسبعين 
فرسخاً. وهنا لایسیر الناس عراياء بل يرتدون UE‏ (۱6۹۳/۱/۹). إلا أن لديه 
اعتقاده. وهو أن جزيرة كوبا جزء من القارة (آسیا). وهو يقرر محو كل معلومات قیل 
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إلى اثبات العكس. فالھنود الذين قابلهم كولومبوس کانوا قد قالوا له إن هذه الجزيرة 
(كويا) جزيرة؛ ويا أن هذه العلومة لاتتمشى مع آغراضه. فإنه يشكك فى خصال من 
أيلغوه بها.«ولا كان هؤلاء همجا يتصورون ان العالم كله جزیرۃء ولايعرفون ما هی 
القارة. وليست لديهم أبجدية ولا ذكريات راسخة. ولا كانوا لايستمتعون إلا بالأكل, 
وبعاشرة نساءهم, فقد قالوا أن هذه جزيرة»» (عن نقل بيرنالديث ليوميات الرحلة 
الثانیة) . وبوسعنا أن نتساءل - فقط - كيف يكن لعشق النساء أن يبطل زعمهم بأن 
هذا البلد جزيرة. ومع ذلك فان الحقيقة هی أننا يجرى اطلاعناء عند نهاية هذه الحملة 
الثانية. على مشهد شهير ومثير للسخرية يتخلى فيه کولومبوس بشكل قاطع عن 
التماس التجربة لتحرى ما إذا كانت كوبا جزيرة أم لاء ویقرر إعمال حجة السلطة Los‏ 
يتعلق برفاقه: فالجميع ينزلون إلى اليايسة. وكل منهم يقسم قسماً يؤكد أنه« ليس لديه 
شك فى أن هذه هی القارة ولیست جزيرة وأنه بعد فراسخ كثيرة» من الملاحة على طول 
الساحل الذکور: سوف يتم العثور على يلد يسكنه متحضرون لديهم قدر من الدراية 
بالعالم.... وتَفرض غرامةٌ قدرها عشرة آلاف مرابطى (عملة اسبانية) على أى فرد يقول 
فيما بعد عكس de‏ الآن: وفى كل مناسبة فى أى وقت يقع فيه ذلك؛ كما تفرض 
عقوبة قطع اللسان: وبالنسبة للبحارة الأحداث؛ والأشخاص الذين على شاکلتهم. سرف 
يجرى فى مثل هذه الحالات جلد كل هنهم مائه جلدة بالسرط وسوف تقطع السنتهم» 
("قسم یشأن کوبا", يونيو .)۱٤۹٤‏ فياله من قسم غريب» يقسم المرء عن طريقه بأنه 
سوف يعثر على أناس متحضرين! 

إن تأوبل علامات الطبيعة كما هارسه كولومبوس فا تقرره النتيجة التى يجب 
الوصول إليها. ومأثرته نفسها. اكتشاف أمريكاء تنطلق من السلوك عينه: إنه لا 
يكتشفهاء بل يجدها فى المكان الذی «كان يعرف» انها سوف تکون فيه (فى المكان 
الذی تصور أنه يوجد فيه الساحل الشرقى لآسيا). ویذکر لاس کاساس: «لقد كان 
يعتقد دائماً فى صميم قلبه. أيآ كانت أسباب هذا الاعتقاد اكان ذلك من خلال قراءة 
توسكا نيللى ونبوءات ايسدراس] .أنه سوف ينتهى إلى اكتشاف اليابسة بعبوره الحیط 
وراء جزيرة یر بعد أن يجتاز مسافة سبعمائة وخمسين فرسخا أو نحو ذلك» 
(Historia,l, 139)‏ وعند قطع مسافة سبعمائة فرسخ» يصدر الأوامر بتحريم الملاحة ليلا 
خوفاً من عدم رژية اليابسة. التى يعرف آنها قريبة جدا. وهذا الاعتقاد سابق LUE‏ على 
الرحلة نفسها؛ ويذكره فيرديناند وایسابیلا بذلك فى رسالة يرسلانها بعد الاكتشاف: 
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«إن ما كنت قد أعلنته لنا قد تحقق كما لو أنك كنت قد رأيته قبل أن تحدثنا عنه» 
(رسالة بعاريخ .)١454/4/١5‏ وبعد الاکتشاف, يرجع كولومبوس نفسه اكتشافه إلى 
هذه المعرفة القبلية والتى يطابق بينها وبين المشيئة الإلهية والنبوءات (والتی خرفها 
ماماً فى الواقع لكى تسیر فى هذا الاتجاه): «لقد قلت بالفعل إنه لایلزمنی لعنفیذ 
مشروع جزر الهند الغربية لا العقل ولاعلم الرياضيات ولا خريطة العالم. فالأمر ليس 
أكثر من تحقيق ما كان اشعیاء قد تنبأبه (مقدمة «كتاب النبوات», ۱۵۰۱). 
وبالطريقة نفسها. فإنه إذا كان كولومبوس يكتشف (خلال الرحلة الثالثة) القارة 
الأمريكية بشكل محدد. فان ذلك لأنه يبحث بشكل منسق UU‏ عما نسميه أمريكا 
الجنوبية كما يتكشف من ملاحظاته المدونة على هوامش كتاب پیر دايلى: فلاعتبارات 
تتعلق بالتناسق, لابد من أن توجد أربع قارات على الأرض - اثنتان فى الشمال واثنتان 
فى ا جنوب؛ أو اثنتان فى الشرق وائنتان فى الغرب. إذا ما نظرنا إلى القارات من زاوية 
أخرى. وتشكل أوروبا وأفريقيا (اثیوپیا") الزوج الشمالى الجنوبى الأول؛ أما آسيا 
فهى العنصر الشمالى الثانى؛ وهكذا يتبقى اکتشاف:لاء بل العثور على القارة 
الرابعة. فى مكانها الصحيح. وبهذه الطريقة فإن التأویل الغائى ليس بالضرورة PÍ‏ 
فعالية من التأويل التجريبى: إن ملاحين آخرين لم يتجاسروا على القيام بالرحلة التى 
قام بها کولومبوس: لأنهم لم يكونوا هلکون ما كان يلك من يقين . 

وهذا النوع من التأویل. المستند إلى البصيرة والنص الرجعی, ليس فيه أى شئ 
«حديث». لکن هذا الموقف» كما رأيناء يوازنه موقف آخر؛ مألوف لنا بدرجة أكثر 
بكثير: الاعجاب اللازم بالطبيعة؛ والذى يجرى الاحساس به على نحو بالغ الكثافة 
بحيث أنه يتحرر من كل تأويل ومن كل دالة. فمثل هذا الاستمتاع بالطبيعة يكف عن 
أن تكون له أية غاية نهائية؛ ويورد لاس كاساس هذه الشذرة من يوميات الرحلة 
الثالشة, والتی تبين إيثار كولومبوس للجمال على المنفعة: « قال إنه حتى إذا لم تكن 
هناك مغانم يمكن الفوز بها هناء وإذا لم يكن هناك غير جمال هذه الأراضى WE‏ لن 
تكون أقل استعقاقاً للاعجاب (Historia,1,131).‏ وليست هناك نهاية لسرد جميع 
اعرابات كولوميوس عن الاعجاب. «هذه البلاد كلها جبالها شاهقة وجميلة, Y‏ قاحلة 
ولا وعرة, بل كلها يمكن الوصول إليها ولها وديان رائعة. والودیان, شأنها فى ذلك شأن 
الجبال. مليئة أيضا بالأشجار السامقة والورقة. بحيث يمتلىء قلب المرء بالایتھاج العظيم 
حين ينظر إليها» ("اليوميات" .)۱٢۲/۱۱/۲٦‏ «الأسماك هنا مختلفة جداً عن 
الأسماك عندنا, بحيث أن ذلك يثير العجب. فبعضها. كالأسماك البحرية المفلطحة, 
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ملون بأزهى ألوان العالم: الأزرق والأصفر والأحمر وجميع الألوان. وبعضها الآخر ملون 
بألف شکل, والألوان زاهية بحيث لاکن لأي انسان آلآ يدهش ويعجب حين يبصرها. 
وهناك Lal‏ حيتان» .)۱٢۲/۱۰/۱٦(‏ «هنا وفى جميع أرجاء الجزيرة, تتميز 
الأشجار یا حضرۃء وكذلك الحال مع النباتات والاعشاب, مثلما يحدث فى الأندلس فى 
شهر أبريل. وشدو الطيور الصغيرة من الروعة بحيث يبدو من المستحيل على انسان أن 
يبرح هذا المكان أبداً من تلقاء نفسه . وأسراب الببغاوات تحجب الشمس. والطيور 
الكبيرة والصغيرة على حد سواء كشيرة الانواع جد ومختلفة جداً عن طيورنا بحيث أن 
ذلك يشير العجب» (۱۶۹۲/۱۰/۲۱). بل إن الريح فى هذا المكان «تهب بشكل بالغ 
الرقة» (۰)۱۶۹۲/۱۰/۲۶. 

وحتی بتسنی لکولومبوس وصف اعجابه بالطبيعة. فإنه لایسعه ترك استخدام أفعل 
التفضیل. فخضرة الأشجار من الکثافة بحيث تکف عن أن تكون خضرة. «لقد كانت 
الأشجار هنا مخضرة جد بحيث أن أوراقها کَفّت عن أن تکون خضراء وأصبحت شبه 
سوداء بحکم قوة اخضرارها نفسها»(۱۶۹۲/۱۲/۱۹). «یفوح من الأرض عبیر بالغ 
الجمال واحلاوة - من الأزهار أو من الأشجار - بحیث أنه كان أجمل شئ فى الدنیا» 
(9ا/ ١557/١١‏ ). «وقال أيضاً أن هذه الجزيرة هی أجمل ما رأته عیون البشر» 
(۱۶۹۲/۱۰/۲۸). «وقال إنه لم يحدث قط أن رأی شیناً آکثر فتنة من هذا الوادی 
الذی يتدفق النهر وسطه»(۱۶۹۲/۱۲/۱۵). «من المؤكد أن جمال هذه الجزر. بجبالها 
وسلاسل جبالها الثلمة القمم. وبودیانها التی ترویها أنهار غزيرة. هو من القوة بحیث 
يدفع ا مرء إلى الاعتقاد بأن أى بلد آخر تحت الشمس لا يمكن أن يبدو أكثر رقة ولا 
أكثر روعة » ("مذکرة إلى انطونيو دی تورزس»۰ .)۱٢١٤ ٣١/۱/۳۰‏ 

ویدرك كولومبوس جیداً أن صيغ افعل التفضيل هذه مسرفة فى JULI‏ ومن ثم فإنه 
يدرك إلى أى مدى يكن أن تكون غير مقنعة؛ لکنه يقبل الجازفة. معلناً استحالة 
انتهاج نهج آخر. «عندما رأى هذا المرفاًء أكد أنه بالغ الامتياز بحيث أن أي من 
الرافیء التی کان قد رآها حتی الآن لايمكته أن يكون مساویاً له. وهو يحاول الاعتذار 
SUL‏ إنه امتدح المرافىء الأخرى امتداحاً عظيماً بحيث أنه لم يعد يعرف كيف يمتدح هذا 
المرفأء وقائلاً إنه يخشى أن بتهم بالمبالغة فى کل شئ دون حدود. إلا أنه يدافع عن 
امتداحاته» (الیومیات"۱۹۲/۱۲/۲۱). وهو يقسم بأنه لم يبالغ فى أى شئ: «انه 
يقول مثل هذه الأشياء عن خصوية وجمال وارتفاع هذه الجزر الموجودة فی هذا المرفاً 
بحيث أنه يناشد الملكين أل يتعجبا من مثل هذه الامتداحات الكثيرة, لأنه يؤكد لهما 
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أنه يعتقد أنه لم يرو dejo‏ من مائة عن عجائب هذه الجزر» .)۱٤۹١/١١/١١(‏ وهو 
يأسف لفقر لغته: «قال للرجال الذين رافقوه إنه لكى يتسنى رواية كل ما يرونه للملكين 
فان ألف لسان لن تکون كافية للتعبير عما یرونه, كما أن يده لن تكون كافية للكتابة 
عنه. لأنه يبدو أنها قد صارت أسيرة للفننة, (۱4۹۲/۱۱/۲۷). والاستنتاج الذى 
يترتب على هذا الاعجاب المتواصل هو استنتاج منطقى LE‏ انه الرغية فى عدم الرحيل 
fa‏ عن ذروة الجمال هذه. ونجد تحت تاريخ ۲۸ أكتوبر ۱۶٩۲‏ ما يلى: «يقول إنه يجد 
مسرة جد عظيمة فى مشاهدة كل هذه الخضرة وهذه الغابات وهذه الطيور بحيث انه يجد 
من الصعب عليه تركها والعودة إلى سفنه»» وهو يستنتج بعد أيام قليلة من كتابة ما 
سلف: «لقد كان شیثاً جد عجيب بالنسبة له أن يرى الأشجار وأوراق النباتات وا ماء 
البللورى والطيور وعذوبة الأماكن بحيث أنه قال أنه يعتقد أنه لم يعد يرغب قط فى 
ترك المكان» .)١459/1١١/151/(‏ والأشجار هی تداهات كولومبوس الحقيقية: فهو 
ينسى فى حضورها تأويلاته وبحثه عن الفانم لكى يؤكد مراراً وتكراراً دون كلل ما 
لايخدم أى غرض ولايقود إلى أى شی. ومن ثم لا یکن إلا ان R‏ الجمال. «إنه سوف 
يكث مدة أطول ما كان يرغبء وذلك بسبب توقه إلى أن يشاهد والمسرة التی أحس بها 
فى تأمل جمال وعذوبة هذه الأراضى LT‏ کان المكان الذى دخله» (۱۶۹۲/۱۱/۲۷). 
ولعله يعيد بذلك اكتشاف دافع كان مصدر إلهام جميع الرحالة العظام. سواء كان ذلك 
الدافع غير واضح لهم أم لم يكن. 

وهکذا فان المشاهدة المنتبهة إلى الطبيعة تقود فى ثلاثة اتجاهات مختلفة: إلى 
التأويل البراجماتى والعملى الخالص فيما يتعلق بشئون الملاحة؛ وإلى التأويل الغائى. 
والذى تؤكد فيه العلامات المعتقدات والآمال المرجودة لدى المرء فى أى شأن آخر؛ وأخيرآ 
إلى ذلك الرفض للتأويل والذى يتألف من الاعجاب اللازم. من الخضوع المطلق للجمال, 
والذى يحب فيه المرء شجرة لأنها جمیلةء لأنها هناك. وليس لأن الرء قد يستخدمها 
كصار لسفینته أو لأن وجودها یُعد بثروة. GÍ‏ فيما يتعلق بالعلامات الانسانية. فان 
مسلك كولومبوس سوف یکون, أخيراً أسهل بكثير. 

وبين العلامات الأولى والعلامات الثانية يوجد انقطاع: فعلامات الطبيعة. مؤشرات, 
تداعيات مستقرة بين كيانين؛ ويكفى أن يكون أحدهما حاضراً حتى یصبح الاستنباط 
الفررى لثانيهما عكنا. أما العلامات الانسائية. أى كلمات اللغة. فهى ليست تداعيات 
بسيطة - ذلك آنها لاتربط على نحو مباشر صوتاً بشئ؛ بل قر عبر وساطة العنی» وهو 
واقع متبادل بين خواص فردية. والحال, وهذا هو الأمر الأول الصارخ, أنه فيما يتعلق 
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باللغة فان كولومبوس يبدو أنه لايلتفت الا إلى أسماء الاعلام» وهو ما یتصل اتصالاً 
وثيقا با مؤشرات الطبيعية من نواح معيئة. ولنلاحظ Si‏ هذا الالتفات » وبادئ ذى 
بدء, الاهتمام الذى يحيط به كولومبوس اسمه هو نفسه. وذلك إلى درجة آنه. كما 
نعرف» يغير تهجئته عدة مرات فى حياته. ومرة آخری, فإننى أترك هنا الكلام للاس 
کاساس. وهو أحد شديدى الاعجاب بالاميرال ومصدر فريد لمعلومات لاحصر لها عند. 
فهو یکشف بوضوح معتى هذه التغیرات (Bistoria,1,2)‏ «لکن هذا الرجل البارز - إذ 
تخلی عن الاسم الذى جرت العادة عليه - أراد أن يُسَمّى کولون, مستعيدا الشكل 
القدیم. لا لهذا السبب(أى لأنه الاسم القديم) بقدر ما لأنه. على ما یبدو؛ كان مدفوعا 
بالمشيئة الإلهية التى كانت قد اختارته لتحقيق ما يدل عليه لقبه واسمه. وعادة ما تشاء 
العناية الالهية أن يحصل الأشخاص الختارون لأداء رسالة على الأسماء والألقاب التى 
تتطابق مع الهمة المعهود بها إليهم» كما نرى فى كثير من الأماكن فى الكتاب المقدس؛ 
ويقول الفيلسوف ا۷ فى الفصل الرابع من كتابه «الميتافيزيقا»: «إن الاسماء يجب ان 
تتمشى مع خصائص واستعمالات الأشياء» وهذا هو السبب فى أنه قد سمى 
کریستوبال؛ ای <christum ferens‏ وهر مایعنی حامل ¡PER ¿dl‏ ما كان يوقع 
اسمه بهذا الشكل؛ لأنه كان فى ال حقیقة أول من فتح أبواب البحر المحيط. لکی يحمل 
مخلصنا يسوع المسيح فوق الأمواج إلى هذه الأراضى النائية وهذه المالك التى كانت 
غير معروفة حتى ذلك الحين.(...) وكان لقبه کولون؛ وهو یعنی معيد التوطین. وهو 
اسم يليق بانسان أدى جهده إلى اكتشاف هؤلاء الناس, تلك الأعداد التى لا تحصی من 
الأنفس التى» بفضل نشر الانجیل. (...)اتجهت وسوف تتجه كل يوم إلى اعادة 
استيطان مدينة السماء المجيدة. كما أنه يليق يهذا الانسان. من حيث أنه كان أول من 
دفع الأسبان (وإن لم يكن بالشكل الذى كان يجب أن يكونوا عليه) إلى إنشاء 
مستعمرات. ای تجمعات من السكان الجدد» يجب أن تؤسسء إذ تقام وسط السکان 
الأصليين (...). كئيسة مسيحية جديدة (...) ودولة موفورة الهناء». 

وهكذا فان کولومبوس (کولون)) ومن بعده لاس کاساس, شأنهما فى ذلك شأن 
الكثيرين من معاصريهم. يعتقدان أن الأسماء. أو على الأقل أسماء الاشخاص غير 
العاديين. يجب أن تكون على صورة کینونتهم؛ وكان کولومبوس قد a‏ فى نفسه 
سمتين جديرتين بأن تظهرا فى اسمه ذاته: البشر بالانجيل والمستعمر؛ وهو لم یخطی, 
على أية حال. وهذا الاهتمام عينه باسمه. والذى يقترب من الفيتيشية!*) يتجلى فى 
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الاعتناء الذى يخيط به توقيعه؛ فهر لايوقع الوثائق, كأى انسان A‏ باسمه» بل برمز 
أول مدود بشكل خاص - وهو مدود co‏ بالفعل» بحيث أننا مازلنا عاجزين عن حل 
لغزه. وعلاوة على ذلك فإنه رمز لايكتفى باستعماله لنفسه فقط بل يفرضه Lal‏ على 
ورثته؛ والواقع آننا نقرأ فى وصيته المتعلقة بأوقافه: «إن إبنى دون دییجو وأى شخص 
آخر قد يرث هذا الوقف. يجب أن یتمسك. منذ اللحظة التی يرثه فيها ويمتلكه. بأن 
يوقع دائماً بتوقيعى الخاص» على النحو الذى استخدمه به الآن, أى بحرف × وفوقه 
حرف 8 ؛ وحرف M‏ وفوقه حرف A‏ رومانی, وفوق هذا dl‏ حرف 5؛ ٹم 
حرف لأوفوقه حرف5. مع شرطات وفواصل على نحو ما استخدمها الآن. 
وكما يمكن رؤيتها فی توقیعاتی, والتی سيجد الرء عددا کبیرا منھاء وكما یکن للمرء 
رؤيتها من توقيعى الحالى» (۱>۹۸/۲/۲۲). وهكذا فان الفراصل رالنقط ذاتها 
مقررة flo‏ وهذا الاعتناء البالغ باسمه الخاص يجد امتداداً طبیعیاً له فى نشاطه 
التعلق باطلاق الأسماء خلال رحلاته. فکولومبوس, شأنه فى ذلك شأن آدم وسط جنة 
عدن. يتحمس لاختيار أسماء للعالم البكر الذى یراہ امام عينيه؛ وفى حالته الخاصة. 
فإن هذه الأسماء يجب أن يكون لها باعث. ويتحدد الباعث بأشكال عديدة. ففى 
البداية. نلاحظ نوعاً من الرسم البيانى: فالتسلسل الزمنى للتسميات يتطابق مع أهمية 
الوضوعات المرتبطة بهذه الأسماء. وسوف تكون هذه الأسماء. على التوالى: الرپ. 
العذراء مریم. ملك أسبانياء الملكة. ولى العهد «لقد سميت أول ما صادفتها (یقصد 
احدى الجزر) سان سلفادورء اجلالاً للرب الذى منحنى كل هذا معجزة منه. والهنود 
يسمون هذه الجزيرة جوانا هانى. وسميت الجزيرة الثانية سانتا ماريادى كوئثيثيون. 
وسميت الثالثة فيرنانديناء والرابعة ايسابيللا والخامسة خواناء وهكذا اعطيت لكل منها 
La‏ جديداً («رسالة إلى سانتائجبل»؛ فبراير - مارس .)١4917‏ 

وهكذا فإن كولومبوس يعرف حق العرفة أن هذه الجزر لها أسماء بالفعل, اسماء : 
طبيعية بمعنى ما (ولكن بقبول آخر للمصطلح)؛ لکن كلمات الآخرين لاتهمه كثيراً. وهو 
. يسعى إلى إعادة تسمية الأماكن من زاوية الرتبة التی تحتلها فى اکتشافاته. يسعى 
إلى منحها الأسماء الصحيحة؛ وعلاوة على ذلك فان اطلاق الأسماء على الأشياء 
يساوى امتلاكها. وهو يلجأ فيما بعد وقد استنفد إلى هذا الحد أو ذلك استخدام أسماء 
السلم الدینی واللکی, إلى حافز أكثر تقليدية. عن طريق PE‏ مباشرء ويقدم لنا على 
الفور تبريراً له. «لقد أعطيت هذا الرأس OO‏ اسم فورموزو لأنه جميل بالفعل» 
.)۱٢٤/۱۰/۱۹(‏ «سماها جزر الرمل بسبب ضحالة البحر لمسافة نحو ستة فراسخ 
فى الجزء الجنوبى منها» .)۱٥۲/۱۰/۲۷(‏ «شاهد رأساً مغطى بأشجار الدخیل 
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وسماه رأس النخيل» ۰ وناك EE E ET‏ 
الجر اعانا ts ls ella‏ هر اشرت لی آنه قد تياد 
الرأس الرتفع والمنخفض» (۱۶۹۲/۱۲/۱۹). «جرى العثور على رقائق من الذهب فى 
أوعية البرامیل الخشبية وفى أوعية الأنابيب. وخلع الاميرال على هذا النهر اسم نهر 
الذهب» .)۱٤۹۳/۱/۸(‏ «عندما رأى الأرض كانت رأساً سماها رأس الأب والابن 
لأنها تنقسم فی قمتها إلى نتوءين صخریین. أحدهما أعظم من الآخر» (/۱۶۹۳/۱ 
۲ 1,195 ) سميت هذا المكان البساتين لأن هذا الاسم هو الاسم الذى يناسبه...» 
("رسالة إلى الملكين" ANE AA ZAPA‏ 

إن الأشياء يجب ان تسمى بالأسماء التى تنطبق عليها. وفى أيام معيئة يؤدى هذا 
الالتزام إلى اغراق كولومبوس فى سعار تسمية حقيقى. وهكذا ففى MAY RAN‏ 
«أبحر مسافة آريعة فراسخ فى اتجاه الشرق, حيث وصل إلى رأس سماه الصارى المائل. 
ومن هناك فى اتجاه الجنوب الغربی. يرتفع جبل سماه جبل الفضة. وقال إنه يبعد مسافة 
ثمانية فرا سخ. وعلى بعد ثمانية عشر فرسخا فى اتجاه الشرق. وربع فرسخ إلى جنوب 
شرقی رأس الصارى المائل. يوجد رأس سماه رأس الملاك. (.. ۰ وعلی بعد أربعة فراسخ 
فى اتجاه الشرق وربع فرسخ إلى الجنوب الشرقى یوجد رأس سماه الاميرال رأس الحديد, 
وعلى بعد أربعة فراسخ أخرى فى الاتجاه نفسه. يوجد رس سماه الرأس الیابس, ثم 
على بعد ستة فراسخ أخرى يوجد الرأس الذى سماه الرأس المستدير. وبعده . فى اتجاه 
الشرق: يوجد الرأس الفرنسى...» ويبدو أن استمتاعه باطلاق الأسماء من القوة بحيث 
آنه. فى أيام معينة. يعطى اسمين متتاليين للمكان الواحد (وهكذا ففى ٦‏ دیسمبر 
۲ نحجد أن مرفاً سمى عند الفجر مرفأ ماريا يصبح وقت صلاة الغروب Br‏ 
القدیس نیکولاس)؛ ومن ناحية آخری, فإذا ما حاول شخص آخر تقليده فى إطلاقه 
للاسماء. فانه يلغى ذلك القرار لكى يفرض الأسماء التى من اختیاره هو. وعلى سبيل 
الثال. كان پینٹون قد قام خلال هروبه باطلاق اسمه على أحد الانهار (وهو مالا يفعله 
الاميرال أبداً). لکن كولومبوس يسارع إلى اعادة تسمية النهر باسم «نهر النعمة 
الإلهية». بل ان الهنود أنفسهم لايفلتون من شلال الأسماء المتدافع: فالأوائل الذين 
أرسلوا منهم إلى أسباينا قد أعيدت تسمیتهم دون خوان دی کاسیتا . ودون فیرناندو دی 
آراجون.. 

فالبادرة الأولى التى يحققها كولومبوس لدى اتصاله بالأراضى المكتشفة حدیثاً 
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(ومن ثم الاتصال الأول بين أوروبا وماسوف يكون أمريكا ) هى فعل تسمية متواصل : 
وهذا الفعل هو الاعلان الذى بموجبه تکون هذه الأراضى de jo‏ من مملکة أسبانيا منذ تلك 
اللحظة فصاعداً. وينزل كولوميوس نحو البر فى زورق مزین بالبيرق الملكى. يرافقه اثنان 
من قباطنته, كما يرافقه الكاتب الملكى المجهز بمحبرته. وأمام أعين الهنود المذهولين . 
بالفعلء ودون أن يوليهم أدنى انتباه. يأمر كولومبوس بصوغ صك امتلاك. «ودعاهم 
إلى أن يهبوه الايان والشهادة بأنه یتولی: أمام الجميع, امتلاك الجزيرة المذكورة - حيث 
قام فى الواقع بامتلاكها - باسم الملك والملکة عاهليه ...» (۱۶۹۲/۱۰/۱۱). 
وعندما يكون هذا هو أول فعل يقوم به كولومبوس فى أمريكا فإن ذلك يخبرنا بالكثير 
عن الأهمية التى اكتسبتها فى نظره طقوس التسمية. 

والحال ان أسماء الأعلام. كما رأيناء لاتشكل غير قطاع خاص جدا من المفردات: 
فهی, فى حالة خلوها من المعنى. لاتخدم لا فى الاشارة. لکن لیس بشكل مباشر فى 
الاتصال الانسانی؛ فهى موجهة إلى الطبيعة (إلى ا مشار الیه) ۰ وليس إلى البشر؛ وعلى 
غرار المؤشرات» فإنها تداعيات مباشرة بين تعاقبات سمعية للأصوات وشرائح من 
العالم. ولذا فإن نصيب الاتصال الإنسانى الذى يسترعى انتباه كولومبوس يتألف على 
وجه التحديد من ذلك القطاع من اللفة الذى یخدم, فى مرحلة أولية على الأقل؛ فی 
مجرد الإشارة إلى الطبيعة. 

وفى مقابل ذلك؛ لايبدى كولومبوس غير قليل من الاهتمام ببقية الفردات. کاشفاً 
بشكل أوسع عن مفهومه الساذج عن اللفة. حيث أنه يتصور الأسماء دائما على أنها 
متحدة بالأشياء: فيغيب عنه مجمل بعد التبادل بين الخواص الفردية. بعد القيمة 
التبادلة للکلمات (خلافاً لقدرتها الاشارية)؛ بعد الطابع الانسانی ومن ثم الاعتباطى, 
للعلامات. وهنا حالة ذات مغزی, نوع من المحاكاة الهزلية للمهمة الاثنوغرافية: فهو 
بعد أن عرف كلمة cacique‏ «كاسيك» الهندية لايهتم بمعرفة ما تعنيه فى هيراركية!١١)‏ 
الهنود التقليدية النسبية الخاصة بهم قدر اهتمامه بعرفة ماهى الكلمة الأسبانية التى 
تتطابق معها بشكل دقيقء. كما لو كان من المسلمات ان الهنود يجرون ذات التمييزات 
التی يجريها الأسبان, كما لو أن طريقة استعمال BWYI‏ الأسبانية ليست مجرد 
اصطلاح بين اصطلاحات آخری, بل الحالة الطبيعة للأمور: «حتى ذلك الحين. لم 
یتسن للأميرال فهم ما إذا كانت هذه الكلمة (كاسيك) تعنى ملكا أم حاكماً. كما أن 
لديهم اسما آخر للکبراء الڈین يسمونهم نيتاينو. الا انه لا يعرف ما إذا کانوا يقولون 
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ذلك بالنسبة لنبيل أم لحاكم أم لقاض» ("الیومیات"؛۱۸۹۲/۱۲/۳۰). ولا يشك 
كولومبوس للحظة واحدة فى أن الهنود يميزون. كالأسبان» بين نبيل وحاكم وقاض؛ 
ولايتصل فضرله. المحدود LE‏ علاوة على ذلك إلا بالمرادف الهندى الدقيق لهذه 
المصطلحات. فالفردات کلها. بالنسبة له. هى على صورة أسماء الأعلام» وهذه الأسماء 
مستمدة من خصائص الأشياء التى تشير إليها: إن المستعمر يجب أن يسمى كولون. 
والكلمات هی, وليست غيرء صورة الأشياء. ولن ندهش Lal‏ اذا مارأينا قلة الاهتمام 
الذى يوليه کولومبوس إلى اللغات الأجنبية. فرد فعله العفوى. الذى لایفصح عنه دائماً 
Ll‏ يحكم سلوکه. هو cl‏ فى نهاية الأمرء لايوجد تنوع لغوی. لأن اللفة طبيعية. 
وهذا الموقف يعتير أكثر مدعاة للاستغراب لأن کولومبوس نفسه يتحدث بلغات متعددة 
وهو فى الوقت نفسه محروم من لغته الأم: فهو يتحدث بدرجة واحدة من الجودة (أو 
الرداءة) بلغة al‏ چنوه وباللاتينية وبالبرتغالية وبالأسبانية. لکن اليقينيات 
الايديولوجية يكن أن تتغلب على المصادفات الفردية. ونفس اانه بقرب آسياء والذى 
يمنحه الشجاعة على الابحارء Lil‏ يقوم على سوء فهم لغوى محدد. فالعقيدة السائدة فى 
عصره كانت تتمثٹل فى أن الأرض كروية؛ إلاأنه كان هناك ظن, محق, بأن المسافة بين 
أوروبا وآسيا بالطريق الغربى عظيمة جدأء بل إن من العسير اجتيازها. ویستند 
کولومبوس إلى رأى الفرغانی AN‏ العربی: الذى يشير بشكل صحيح UU‏ إلى 
محيط دائرة الأرض, ولكن الذى یتحدث مستخدماً الأميال البحرية العربية, والتى 
تعتبر أطول بنحو الثلث من الأميال البحرية الايطالية المألوفة لكولومبوس. وا حال أن 
کولومبوس لا يمكنه تخیل أن مثل هذه المقاييس اصطلاحية. ان المصطلح الواحد له معان 
مختلفة بحسب التقاليد (أو اللغات أو السياقات) المختلفة؛ ولذا فإنه يترجم إلى أميال 
بحرية ايطالية, وهكذا يجد المسافة ضمن حدود قدراته. ومع أن آسيا ليست فى الموقع 
الذى يعتقد أنها موجودة فیه. فانه يجد العزاء فى اكتشاف أمريكا... 

وهكذا فان كولومبوس لايعترف بتنوع اللغات» وهو الأمر الذی يسمح له عندما 
يواجه لغة آجنيية, بشكلين اثنین فقط من أشكال السلوك. ممكنين ويتمم أحدهما الآخر؛ 
الاعتراف بها کلفة. ولكن مع رفض الاعتقاد بأنها مختلفة؛ أو الاعتراف باختلافها 
ولكن مع رفض الاعتراف بأنها لغة... ورد الفعل الأخير هذا هو رد الفعل الذى يستثيره 
لديه الهنود الذين يقابلهم لأول مرۃء فی۱۲ اكتوبر ۲٩ع۱؛‏ نهو يتعهد. لدی رؤيتهم: 
«إن كان ذلك يرضى ربناء فسوف آخذ معى من هذا المكان عند رحيلى ستة منهم إلى 
سموکما. حتی یتسنی لهم تعلم الکلام » (بدا هذا القول مثیراً للشعور بالصدمة لدى 
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مختلف مترجمى كولومبوس الفرنسيين بحيث أنهم جمیعاً قد عَدُوا القول ليصبح: 
«حتى یتسنی لهم تعلم لغتنا »). وفيما بعد» يبدى استعداده للاعتراف بأن لهم لغة؛ الا 
إنه لاييكنه تحمل فكرة أنها مختلفة. وهو یثابر على محاولة سماع كلمات مألوفة لديه 
فى أقوالهم. وعلى التحدث إليهم كما لو كان من البديهى أن یفهموه. أوعلى توبيخهم 
على نطقهم السئ للأسماء أو للكلمات الذى يعتقد أنه يرصده. وبهذا التشوه للسمع؛ 
ينخرط کولومبوس فى حوارات مضحكة وخيالية. يتعلق الثل الأكثر تواصلاً من بينها 
بالخان الأعظم؛ غاية رحلته. فالهنود ينطقون كلمة «كاريباء التى تشير إلى سكان جزر 
الكاريبى (الآكلين للحوم البشر). أما کولومبوس فيسمع «کانیباه. أى شعب الخان. لكنه 
يفهم كذلك أنه وفقاً للهنود. فان هؤلاء السکان لهم رؤرس كلاب (من كلمة Cane‏ 
الاسبانية «کلب») يأكلون بها الناس. والحال أن ذلك يبدو له أنه مجرد اختلاق» وهر 
يوبخهم عليه: « رأى الأميرال, أنهم كانوا يكذبون ورأى أن آسريهم كانوا من رعايا 
الخان الأعظم» (۱2۹۲/۱۱/۲۹). 

وعندما يعترف کولومبوس أخیراً بغرابة لغة من اللغات. فإنه يصر على الأقل على 
أن تكون هذه الغرابة غرابة جميع اللغات الأخرى أيضاً. وهكذاء فهناك؛ من ناحية, 
اللغات اللاتينية. ومن الناحية الأخری, اللغات الأخرى؛ والحال أن التمائلات عظيمة 
داخل كل مجموعة. إذا ما رأيئا ذلك استناداً إلى براعة کولومبوس الخاصة فيما يتعلق 
بالجموعة الأولى» وإلى الاخصائى فى اللغات الذى يصحبه معد, فيما يتعلق بالمجموعة 
الأخيرة: فهو عندما يسمع ذكر كاسيك عظيم فى المناطق الداخلية للأراضى؛ يرسله 
كرسول «شخص اسمه لويس دی تورّس, كان يهودياً حتى وقت قريب وعمل فى خدمة 
حاكم e‏ ويعرف, فيما بقال. العبرية والآرامية وكذلك شيئاً من العربية» 
)۱٤۹۲/۱۱/۲(‏ وربا جاز لنا ان نتساءل بأية لغة كان يكن للمفاوضات أن تجرى بين 
رسول كولومبوس والكاسيك الهندى المعتبر امبراطور الصين؛ لكن هذا الأخير غاب عن 
الموعد. أما نتيجة هذا الفشل فى الانتباه إلى لغة الأخر فيمكن التنبوء بها بسهولة: 
فالواقع أن الحالة کانت. على مدار الرحلة الاولی. قبل أن يتوصل الهنود - الذين 
أرسلوا إلى أسبانيا - إلى تعلم «الکلام». حالة عدم فهم تام؛ أو, كما يقول لاس 
کاساس على ها مش يوميات كولومبوس: "لقد كانوا جميعاً يتخبطون فى الظلام. لأنهم 
لم يفهموا ما كان الهنود يقولونه» LA)‏ وأيآ كان الأمر فإن ذلك 
لايستثير الشعور بالصدمة ولاحتى بالدهشة؛ فما يستثير الشعور بالصدمة:؛ فى القابل» 
هو أن كولومبوس يزعم بصورة منتظمة أنه یفهم ما يقال له بینما یعطی, فى الوقت 
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نفسه؛ کل البراهين على عدم فهمه, فهر یکتب فى ۲۶ اكتوبر ۲١۱۹ء‏ على سبيل 
المثال: «استناداً إلى ما فهمته من الهنود. (فإن جزيرة كوبا) تتميز باتساع شاسع 
٠‏ وتجارة عظيمة . وتتمتع بمواره غنية من الذهب والتوابل وتزورها سفن عظيمة وتجار», 
إلا أنه يضيف بعد ذلك بسطرین, نى اليوم نفسه:"إننى لاأفهم لغتهم" وهكذا فان ما 
«يفهمه» هو مجرد ملخص لكتب ماركو پولو وپییر دايلى. «يعتقد أنه فهم أن سفئاً 
ضخمة:الحمولة تتبع الخان الأعظم تجیئ إلى هناك وأن البر الرئیسی يبعد مسافة عشرة 
أيام من الابحار» (۱2۹۲/۱۰/۲۸). «لذا أكرر ما قلته فى متاسبات عديدة: إن 
كانيبا لیس شيئا آخر غير شعب الخان الأعظم الذى لابد أنه قريب بالفعل من هذا 
الکان». وهو يضيف هذا التعليق الشائق: «قال الاميرال إننا فى كل يوم نفهم هؤلاء 
الهنود فهماً أفضل. وهم كذلك يفهموننا فھما أفضل. مع أنهم قد خلطوا مرات عديدة 
بين أمر وآخر» (۱۶۹۲/۱۲/۱۱). ويتوافر لدينا سرد آخر يصور الأسلوب الذى لجأ 
إليه رجاله حتى يفهمهم الهنود: « إن السیحیین. اعتقاداً منهم أنهم لو نزلوا إلى البر 
اثنين اثنين أوثلاثة ثلاثة فقط. e‏ فإن الهنود لن يخافوا منهم, قد تقدموا 
نحوهم فى فريق من ثلاثة آشخاص, منادين إياهم ألا يخافواء مستخدمين فى ذلك 
لغتهم التى عرفوا منها القليل من المحادثة مع أولئك الذين کانوا قد أسروهم. وفى 
النهاية قرر الهنرد جميعاً الهرب. بحیث لم يبق منهم لا كبير ولاصفیر» ۱۶۹۲/۱۱۸۱ 
(YY‏ 
وعلاوة على ذلك فان کولومبوس ليس دائماً سیر آوهامه, وهو بعترف بعدم وجود 
إتصال (وهو ما يزيد من الطابع الاشکالی ل «العلومات» التی یعتقد أنه یستمدها من 
محادثاته) Gl»:‏ لا اعرف لغة الناس هناء وهم لا یفهمونتی كما آننی لاأفهمهم 
ولايفهمهم أحد من رجالی» (۱۸۹۲/۱۱/۲۷). وهو يقول مرة أخرى اٍنه لم یفهمهم 
Yy‏ بالحدس» (۱2۹۳/۱/۱۵), غير أننا نعرف إلى أى حد يعتبر هذا المنهج غير 
جدير بالثقة. 
ونادراٌ مايكون الاتصال غير الشفاهى اكثر نجاحاً من تبادل الكلام. ویتهیاً 
کولومبرس للنزول مع رجاله إلى الشاطی.«تقدم أحد الهنود (الذی يراه فى مراجهته) 
إلى النهر بالقرب من مقدمة الرکب. وألقى كلمة طريلة لم یفهمها الأمیرال (وهو A‏ 
لایدعو إلى الدهشة). إلا انه لاحظ أن الهنرد الآخرين کانوا من آن لآخر يرفعون 
آیدیهم نحو السماء ویطلقون صيحة عظیمة. وقد حدس الأميرال آنهم يؤكدون له أن 
مجيئه حدث يستحق الترحيب (وهذا مثال فوذجى للتفكير الذى تحركه الأمانی), الا أنه 
رأى أن وجه الهندى الذى كان قد أخذه معه (والذى يفهم اللغة) قد تغير لونه وصار فى 
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صفرة الشمع, وأخذ يرتعد بشدة وهو يقول بالاشارات إن الأميرال يجب أن يغادر النهر 
لأنهم بریدون قتله» ۱4۹۲/۱۲/۳). ورباجاز لنا أن نتساءل مرة أخرى ما إذا كان 
کولومبرس قد فهم ما كان الهندى الآخر يقوله له «بالاشارات». وهنا مثال للاتصال 
الرمزى يكاد يكون ناجحا نجاح الأمثلة الأخرى: «لقد كنت تواقاً جد إلى التحدث 
معهمء , آنه لم يكن معى شئ یکننی شد انتباههم اليه حتى يقتربوا سوى دف صغير 
جلبته إلى مقدمة سطح السفيئة وأمرت بالضرب عليه حتی يتسنى لعدة شبان الرقص 
على صوته متصوراً أنهم سوف يأتون لشاهدة اللهو. لکنهم ما أن رأوا الضرب على 
الدف الصغیر ورقص الرجال. حتى تركوا كلهم المجاذيف واستلوا اقواسهم ومدوهاء 
وغطى كل واحد منهم نفسه بدرعه. وشرعوا فى اطلاق وابل من السهام علینا » ("رسالة 
إلى اللکین" ۰)۱۶۹۸/۸/۳۱ 

وهذه الاخفاقات لا ترجع إلى مجرد عدم فهم لغة الهنرد أو عدم الدراية بعاداتهم (مع 
ان کولومبوس ربا یکون قد حاول التغلب على مثل هذه العقبات) : ذلك ان اللقاءات مع 
الأوروبيين ليست أكثر نجاحاً بکثیر. وهکذا. ففى خلال العودة من الرحلة الأولی» فى 
جزر الآزورء نجد کولومبوس يقترف خطأ فى أثر آخر فى اتصالاته مع قبطان برتغالى 
معاد له: إن کولومبوس. الحسن النية جد فى البدایةء يرى رجاله وقد القى القبض 
عليه de‏ أند كان باعل نی أن يلقى اه انال وعندما يلجأ بعد ذلك إلى 
الداهنة بشكل فج. فإنه يفشل فى استدراج هذا القبطان إلى سفينته من اجل حبسه 
بدوره. وفكرته حتى عن الرجال الذين يحيطون به فكرة لاتتميز ببعد النظر: فأولئك 
الذين يهبهم ثقته التامة (کرولدان أو هوخيدا) سرعان ما ينقلبون عليه. بينما یهسل 
أولئك ا لخلصین له حقاً. كدييجو مينديث. 

إن كولومبوس لا ينجح فى اتصالاته الانسانية, لأنه ليس مهنمأ بها . ونحن ثقرأ فى 
يومياته تحت تاريخ ٦‏ ديسمبر ١447‏ أن الهنود الذين olaa‏ 
الهرب. ويحزنهم أن يجدوا أنفسهم بعيدين عن جزيرتهم. «وعلاوة على ذلك فإلة لم 
يحسن فهمهم بأكثر ما أحسنوا هم فهمه؛ , وكانوا خائفين خوفاً عظيما من سكان هذه 
الجزيرة الجديدة. ولذا فلكى يتسنى له التحدث مع سكانهاء كان عليه أن يمكث هناك 
عدة pels‏ الا أنه لم يفعل هذاء وذلك لكى يتسنى له رؤية أراض أخرى وخوفاً من لا 

يستمر ال جو الصحو». وكل شئ یکمن فى تسلسل هذه الجمل القليلة: فكرة کولومپوس 

البتسرة عن الهنرد. وهی خليط من التسلط والتعطف؛ عدم فهم لغتهم وعلاماتهم؛ 
الاستعداد الذی پستبعد به حسن نية الآخر بهدف معرفة أفضل با جزر المكتشفة؛ إيثار 
الأرض على البشر. ففى هرمنيوطيقا كولومبوس ليس لهؤلاء مكان خاص بهم. 
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کولومبوس والهنود 


لا يتحدث کولومیوس عن البشر الذين يراهم إلا لمجرد أنهم هم أيضاً یشکلون, فى 
نهاية الطاف. جز من المشهد الطبيعى. ودائماً ما ترد اشاراته إلى سكان الجزر وسط 
ملاحظاته التعلقة بالطبيعة. حيث يحتلون موقعاً ما بين الطيور والأشجار «فى الناطق 
الداخلية من الأراضى توجد کنوز كثيرة من المعادن وسكان لاحصرلهم» («رسالة إلى 
سانتا تجیل» فبراير - مارس .]۱١۹۳‏ «حتی الآن. سارت الأمور بالنسبة له من حسن 
إلى احسن, وذلك من حيث أنه قد اكتشف الكثير جداٴ من الأراضى» وكذلك الغابات 
والنيات والثمار والأزهار وكذلك البشر» ("الیومیات" ۱۶۹۳/۱۱/۲۵) «وهو يقول إن 
جذور هذا المكان غليظة كسيقان البشرء وأن الناس كانوا يتميزون بالقوة وبالجسارة» 
(۱۶۹۲/۱۲/۱۲): وهکذا نرى جيدا على أى نحو يجرى تقديم السکان, من خلال 
تشبيه ضرورى لوصف الجذور. «هناء لاحظوا أن النساء المتزوجات يرتدين سواتر عورة 
من القطن. بينما لاترتدى الفتيات شيئاً. وذلك فيما عدا قليلات فى الثامنة عشرة من 
العمر. كما كانت هناك كلاب عادية وكلاب حراسة وكلاب صيد. كما وجدوا رجلاً يشبك 
فى أنفه حلية من الذهب حجمها فى حجم نصف كاستيّانو» (۱4۹۲/۱۰/۱۷): ويشير 
هذا الذكر للكلاب وسط ملاحظات عن النساء والرجال إشارة جيدة إلى دفتر التسجيل 
الذى سوف يجرى إدراج هؤلاء فيه. 

والإشارة الأولسی الی الهنود لها دلالتها:«الآن يرون أناساً عرايا...» 
ULA NIN)‏ والامر حقیقی؛ الا أنه مع ذلك يكشف أن أول خاصية لهؤلاء 
الناس تصدم كولومبوس هی غیاب الملابس - والتی ترمز بدورها إلى الحضارة (ومن هنا 
اهتمام کولومبوس بالناس الذين یرتدون اللایس, رالذین قد يتشابهون إلى حد بعید مع 
ما هو معروف عن الخان الأعظم؛ وهو يشعر بخيبة الأمل إلى حدما لأنه لم يجد غير 
متوحشين). وتتكرر الملاحظة:«كلهم يسيرون عراياء رجالا ونساء كما فى يوم مولدهم» 
.)۱٢٤۲/۱۱/٦(‏ «سار هذا الملك وكل شعبه عرايا كما ولدتهم آمهاتهم. وکذلك 
نساژهم. دون أى شعور بالحرج» :)۱4٩۲/۱۲/۱۹(‏ فالنساء. على الاقل, ربا كان 
بوسعهن يذل جهد ما. وفیما بعد فان ملاحظاته غالبا ما تقتصر على الجانب الجسمانى 
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للناس. على قوامهم ولون بشرتهم (الذى يلقى تحبیذاً أكثر إذا ما كان فاتحا أكثر؛ أى 
إذا ما كان كلون بشرته هو). «إن لونهم هو لون سكان جزر الكانارى لاهو أسود ولا 
هو أبيض» (۱4۹۲/۱۰/۱۱). «هم اکثر بياضا من سكان الجزر الأخرى. وبين أمور 
آخری.فقد رأى فتاتين لونهما أبيض كما لو كانتا من أسبانيا» (۱2۹۲/۱۲/۱۳). 
دوللنساء + اجسام جميلة جداء (۱2۹۲/۱۲/۲۱). وهو يستنتج مندهشاً أن الهنود. 
برغم أنهم عرایا. يبدون أقرب إلى البشر منهم إلى ا حیوانات. «إن كل هؤلاء الناس فى 
الجزر وفى البر الرئيسى بعيداً عن ال جزرء على الرغم من pel‏ يبدون بهیمیین ویسیرون 
عرایا , (...) يبدون له جد عاقلين ومتميزين بذكاء حاد» (بيرنالديث). 

والحال أن الھنودء العرايا من الناحية ا جسمانیةء يفتقرون أيضاً. فى نظر کولومبوس, 
إلى جميع الخواص الحضارية: فهم يتميزون, إذا جاز القول. بغياب العادات والطقوس 
والدين (وهو أمر له منطق معین, لأن البشرء بالنسبة لإنسان مثل كولومبوس» يرتدون 
الملابس بعد طردهم من الفردوس. والذى یکمن هو نفسه فی أساس هويتهم الحضارية). 
وهنا نجد أيضا عادته فى النظر إلى الأشياء على النحو الذى يرضيه؛ إلا أن ما له 
دلالعه أنها تقوده إلى فكرة العری الروحی. فهو یکتب اثر آول لقاء له (مع الهنود): 
«يبدو لی أن كل هؤلاء الناس فقراء جداً فى كل شئ» ثم یکتب: «یبدولی آنهم لا 
ينتمون إلى أية ملة » (EAYN AN)‏ هؤلاء الناس على قدر كبير من الوداعة 
والتھیبء وهم عرايا كما ذكرت بالفعل؛ لا يحملون اسلحة وليست لديهم قوانين» 
(۱2۹۲/۱۱/۶).« ليست لهم أية ملة كما أنهم ليسوا وثنيين» .)۱٢١٤۲/۱۱/۲۷(‏ 
فالهنود الذين یفتقرون. كما رأيناء إلى اللغةء يتكشف آنهم بلا قانون أو دیانة؛ واذا 
كانت لديهم حضارة مادية؛ فانها لا تلقى من كولومبوس اهتماماً يزيد عن اهتمامد 
بحضارتهم الثقافية: «لقد أحضروا شلات من القطن الغزول وببغارات وسهاما وأشياء 
أخرى تافهة الأهمية سوف يكون من الممل وصفها» (۱4۹۲/۱۰/۱۳) . وبطبيعة ال حال 
فإن الشئ الهام هو وجود الببغاوات. وموقفه من هذه الثقافة الأخرى هوء فى أفضل 
الحالات» موقف من يقوم بجمع الأشياء الغریبةء وهو غير مصحوب البتة بأية محاولة 
للفهم: فهو عندما يرى لأول مرة بنایات معينة (خلال الرحلة الرابعة. على ساحل 
هندوراس) . يكتفى باصدار الأمر بكسر قطعة منها للاحتفاظ بها على سبيل التذكار. 

وهو لا یجد شيئا مثيراً للدهشة فى واقع أن كل هؤلاء الهنود. الذين يتميزون 
بالعذریة من الناحية الثقافية, والذين يشكلون صفحة بيضاء تنتظر الكتابة الأسبانية 
والمسيحية علیها. متشابهون فيما بينهم. «كان الناس كلهم کأولئك الذین تحدثت عنهم 
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بالفعل, فا حال هو هو والعرى هو هو والقوام هو هو» (۱۶۹۲/۱۰/۱۷). «جاء إلى 
هناك كثيرون من هؤلاء الناس. وهم كأناس الجزر الأخرى. فهم عرايا مثلهم وموشمون 
مثلهم» (۳/۱۰/۲۲٩۱2).«لپژلاء‏ الناس نفس السجايا ونفس العادات التى لأولئك 
الذين صادفناهم حتى الآن» (۱۶۹۲/۱۱/۱).«قال الأميرال أن هؤلاء أناس شبيهون 
بالهسنود الذين تصدئت عنهم بالفعلء وإنهم يتمسيزون بالسذاجة نفسها» 
)(۱٤۹/۱۲/۳(‏ فالهنود يتشابهون فيما بینھم من حیث انهم كلهم عرايا ومجردون من 
الخصائص المميزة. 

وبالنظر إلى هذا الجهل بثقافة الهنود والمائلة المترتية على ذلك بينهم وبين الطبيعة, 
فإننا لايمكننا أن نتوقع أن نجد فى كتابات کرلومبرس صورة تفصيلية للسكان. ففكرته 
الأولية عنهم تخضع لنفس القواعد التى يخضع لها وصف الطبيعة: لقد قرر كولومبوس 
الاعجاب بكل شئ: ومن ثم الاعجاب بجمالهم الجسمانى بالدرجة الأولى. «کانوا كلهم 
یتمیزون بحسن التكوين ومتانة البنية والوسامة البالفة للملامح» (۱۶۹۲/۱۰/۱۱). 
«کلهسم یتسیزون بحسن المظهر. إنهم آنناس على جاتب کبیر من الوسامة» 
)۱١٤۲/۱۰/۱۳(‏ «کان هؤلاء أكثر من صادف حتی الآن وسامة بين الرجال وجمالة 
بین النساء» AMELIA VIVO‏ 

والحال أن کاتباً مشل بیتر مارتیر» الذى یصور بشکل أمين انطباعات (أوتخیلات) 
کولومبوس ورفاقه الأوائل» یجد متعة فى رسم مشاهد مثالية. والیکم كيف یجیئ 
الهنود لتحية کولومبرس: «کانت النساء کلهن جمیلات. ورها خیل للمر» أنه يرى 
حوریات الاء الرائعات أو حوریات الینابیع التی مجدها القدماء كل هذا التمجید. وقد 
آمسکن بسعف التخیل الذی كن یحملنه وهن یژدین رقصاتهن. الصحوبة بالأغانى» ثم 
جشون أمام الادیلانتاد و۱۱۳۱ وقدمنه الیه» )1,5 ؛أنظر الشکل۳). 

ويمتد هذا الاعجاب القرر سلفاً إلى مجال الأخلاق أيضاً. فکولومبوس يعلن منذ 
البدایةء ودرن ای اهتمام بتبریر تأکیده. أن هؤلاء الناس طیبون. «إنهم أفضل آناس فى 
العالم كما آنهم الاکثر مسالمة» (۱۶۹۲/۱۲/۱۰).«قال الأميرال انه لا هکنه أن 
یصدق أن انسانا سبق له أن رأى أناساً هثل هذه السماحة» (۱۶۹۲/۱۲/۲۱).«لا 
اعتقد أنه يوجد فى العالم كله آناس أفضل من هژلاء كما لا أعتقد أنه توجد أراض 
آفضل من هذه» (۱2۹۲/۱۲/۲۵): إن افتتان كولومبوس بالبشر وبالأراضى يحدد 
الروح التی يكتب بها والثقة القليلة التی يمكننا منحها للخصائص الوصفية للاحظاته. 
ثم إندء عندما يعرف الهنود معرفة أفضل: سوف يقفز إلى أقصى ا لجانب الاخر, ما 
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اعد بذلك مصدر معلومات أكثر جدارة بالثقة: فعندما تتحطم سفينته فی 
جامایکا ؛یسری نفسے «محاص را يمليون من المتوحشين المفعمين بالقسوة وا معادين لنا 
"lettre rarissime" )‏ , ۱۸۰۳۸۲۷/۷ . وبطبيعة الحال. فان مايستثير الشعور بالصدمة 
هنا هو واقع أن كولومبوس لايجدء فى سعيه إلى وصف الھنودء غير صفات من نوع 
الخَيّر/ الشریر, والتى لا تفيدنا بشئ فى واقع الأمر: ليس فقط ¿Y‏ هذه الخصال تتوقف 
على وجهة النظر التى يتيناها المرء. بل ایضاً لأنها تتطابق مع حالات محددة؛ ولیست 
خصائص مستقرة. لانها مستمدة من التقدير البراجماتى لموقف لامن الرغبة فى المعرفة. 
إن سمتين للهنود تبدوان, لأول وهلة. أقل قابلية لأن يتنبأ بهما المرء قیاساً إلى بقية 
السمات: «کرم» هم و «جين» هم؛ الا أننا عندما نواصل القراءة فى الأوصاف التى 
يسجلها کولومیوس فإننا نتبين أن هذه التأكيدات تحدثنا عن كولومبوس بأكثر مما تحدثنا 
عن الهنود. وبسبب الافتقار إلى الکلمات. يتبادل الهنود والأسبان. فی اللقاء الأول 
أشياء صغيرة مختلفة؛ ويمتدح كولومبوس بلا توقف سخاء الهنود . الذين يعطون کل شئ 
دون مقابل؛ وهو يقرر أن هذا السخاء يصل أحیاناً إلى حد الحماقة: فلماذا يقيمون قطعة 
من الزجاج تقييمهم لعملة معدنية. وقطعة لاقيمة لها من النقود الصغيرة تقييمهم 
لقطعة من الذهب؟ وهو يكتب: «لقد أعطيت أشياء أخرى كثيرة تافهة القيمة سروا بها 
غاية السرور» ("اليوميات" ۱2۹۲/۱۰/۱۱).«ان کل مالديهم يعطونه فى مقابل SÍ‏ 
شئ تافه نقدمه لهم بحيث أنهم يأخذون فى مقابل ما یعطون کسراً من الاوانى وكسراً 
من الأقداح الزجاجية» (۹۲/۱۰/۱۳٤۱).«لقاء‏ أى شئ نعطيه لهم. ودون أن يقولوا 
البحة أنه قليل جداً. يعطون على الفور أى شئ یتلکونه» (۹۲/۱۲/۱۳٩۱۶).«سواء‏ 
أكان شيئا له قيمة أو شيئ قليل التكلفة فإن أى شئ نعطيه لهم عندئذ فى المقابل وأياً 
كانت قيمته. يدخل السرور إلى قلوبهم» ("رسالة إلى سانتا نجيل" فبراير- مارس 
۳ وشأنه فی ذلك شأنه فى حالة اللغات, لايفهم کولومبوس أن القيم 
اصطلاحية. أن الذهب ليس أغلى من الزجاج «فى ذاته». بل فقط فی النظام الأوروبى 
للتبادل. وهكذاء فعندما يختتم هذا الوصف بقوله:«بل إنهم قد أخذوا قطعاً من أطواق 
البراميل المكسورة فى مقابل كل ما كان معهم. كالبهائم!» ("رسالة إلى سانتا نجيل" 
فبرایر- مارس ۰)۱۶٩۳‏ يتكون لدینا الانطباع بأن كولومبوس» فى هذه حالةء هو الذى 
يستحق التشبيه: ذلك أن نظام Jal‏ مختلفاً يساوى عنده غیاب النظام. وهو ما یدفعه 
إلى استنتاج الطابع البهيمى للهنود. ویژدی الشعور بالتفوق إلى توليد سلوك حهانی: 
فكولومبوس يخبرنا بأنه ينهى بحارته عن مقايضة يعتبرها فاضحة. ومع ذلك فإننا نرى 
it‏ 


كولومبوس نفسه وهو يقدم هدايا غريبة. ترتبط فى أذهاننا اليوم ب «التوحشین». لکن 
كولومبوس هو أول من علمهم الاعجاب بها وطلبها.«لقد سعيت فى طلبه واعطیته 
قلنسوة حمراء وبعض اساور صغيرة من الخرز الزجاجى الأخضر طوقت بها يده وجرسين 
صغيرين شبكتهما فى أذنيه»("اليوميات". ۱۶۹۲/۱۰/۱۵).«آعطیته Isic‏ جمیلا 
جداً من الكهرمان كنت أطوق به عنقى وخفين أحمرين وزجاجة من ماء زهر البرتقال. وقد 
سر بذلك سروراً يدعو إلى العجب»(۱2۹۲/۱۲/۱۸).«ارتدی السيد بالفعل Lases‏ 
وقفازين كان الأميرال قد أعطاها له» .)۱٤۹۲/۱۲/۲۹(‏ اننا نفهم أن يشعر 
کولومبوس بالصدمة تجاه عرى الآخر» ولكن هل تعتبر القفازات والقلنسوة الحمراء 
وامخفان. فى هذه الظروف. هدايا أكثر فائدة فعلاً من الأقداح الزجاجية المكسورة؟ أي 
كان الأمر؛ یکن للزعماء الهنود من الآن فصاعدا أن یزوروه وهم يرتدون ثياباً. وفيما 
بعد سوف نری أن الهنود سيجدون استعمالات أخرى للهدايا الأسبانية, وذلك دون أن 
يشرح احد لهم فائدتها مع ذلك دبا أنهم لم تكن لديهم ثیاب, فقد كانوا يتساءلون عن 
الأغراض التى يكن أن تستخدم فيها الإبرء لکن الأسبان أشبعوا فضولهم الساذج. 
لأنهم بینوا بالاشارات أن الابر تستخدم فى نزع الأشواك والكسر التی غالبا ما تخترق 
جلدهم, أو فى خلع اسنائهم. ومن ثم فقد اخذوا يعلون من قدرها» 
(Peter Martyr,1,8)‏ . 

وعلى أساس هذه الملاحظات وهذه المبادلات. سوف يعتبر كولومبوس الهنود اکٹر 
شعوب العالم سخاء. مقدماً بذلك مساهمة فى أسطورة المتوحش النبيل.« إنهم لا 
يعرفون اشتهاء مالدى الغير من خیرات »(۹۲/۱۲/۲۹٤۱).«إنهم‏ لا يعرفون المكر 
ويجودون با پلکرن إلى درجة أن أحداً لن يصدق ذلك الا إذا كان قد رأى شيئاً كهذا» 
(«رسالة إلى سانتا نجيل»» فبرایر- مارس 491١).«وقال‏ الأمیرال إنه لا يجب أن يقال 
إنهم لا يعطون بسخاء إلا لأن ما أعطره لنا قليل القیمة؛ لأن أولئك الذين قدموا الذهب 
وأولئك الذين قدموا طاسة ماء قد تصرفوا بطريقة واحدة وبنفس الدرجة من السخاء» 
وهو يضيف: «ومن السهل معرفة أنه عندما يجرى تقديم شئ فإنه يجرى تقديمه عن 
طيب خاطر» ("اليوميات" ۱۶۹۲/۱۲/۲۱). 

لکن الأمر أقل سهولة فى الواقع ما يظهر. وقد استشعر كولومبوس ذلك وهو يعيد 
رواية تجربته. فى رسالته إلى سانتا نجيل:«لم یکن بوسعی معرفة ما ذا كانوا يملكون 
أشياء خاصة. الا أنه بدا لی أننى أرى أن الجميع يمتلكون حصة ما یلکه الواحد منهم. 
وخاصة فيما يتعلق باسباب العیش»(فبرایر- مارس1ة4١).‏ فهل من شأن علاقة 

£0 


مختلفة بالملكية الخاصة أن تقدم تفسيراً لهذه التصرفات «السخية»؟ إن ابنه فیرناندو 
يدلى بشهادة عاثلة. فى روايته لأحد أحداث الرحلة الثانية.«لقد دخل بعض الهنود 
الذين كان الاميرال قد جلبهم من ايسابيللا إلى تلك الأكواخ (التى كانت تخص الهنود 
المحليين) واخذوا يستخدمون أى شئ يريدون؛ ولم يبد أصحاب الأكواخ أية علامة على 
الاستیاء. كما لو أن كل شىئ هلکونه هو ملكية مشاعية. وكان هژلاء الأشخاص. 
اعتقادا منهم أن لنا العادة نفسها. قد أقاموا فى البداية بين المسيحيين. وراحوا يأخذون 
أى شئ یریدون, الا أنهم سرعان ما أدركوا خطأهم» )51( . وهكذا فان کولومبوس 
ينسى استشعاره الخاص حين يسارع فيما بعد إلى إعلان أن الهنود. بعيداً عن أن 
يكونوا كرفا هم كلهم لصوص (وهو انقلاب فی الرأى يوازى الانقلاب الذى يحولهم 
من أفضل آناس فى العالم إلى متوحشين عنيفين)؛ ويذلك يفرض عليهم عقوبات 
قاسية. هی ذات العقوبات التى كانت سارية الفعول آنذاك فی أسبانيا:«وكما sr‏ 
خلال الرحلة التی قمت بها إلى ثيباو. عندما كان يحدث أن يسرق أحد الهنود شيا أو 
آخرء فإن عليك, إذا ما اكتشفت أن البعض منهم يسرق» أن تعاقبهم بجدع الأنف وقطع 
الأذنین, فهذه هی أجزاء الجسم التى لا یکن اخناژها »("تعلیمات إلى الأب پدرو ما 
رجریتی" .)١49 ١/١/۹‏ 

والحال أن الخطاب المتعلق بالجبن يحذو الحذو نفسه بالضبط. ففى البداية يأتى 
التعطف التفکه:«لیسرا مسلحين وهم على جانب كبير من ا خوف بحيث أن واحداً من 
رجالنا یکفی لدفع مائة منهم إلى الفرار. حتی وهو لا يقصد سوى المداعبة»("اليوميات" 
۰ يعلن الأميرال للملكين أنه یکن للمرء بعشرة من الرجال أن يدفع 
إلى الفرار عشرة آلاف من رجالهم. حيث أنهم على جانب كبير من الافتقار إلى الجسارة 
ومن الجبن» (۱2۹۲/۱۲/۳).« لیس لديهم لاحدید ولاصلب ولاأسلحة. وهم لم يخلقوا 
مغل هذه الأمور؛ ولا يرجع ذلك إلى أنهم ليسوا أقوياء أو إلى أن قوامهم لیس رائعاً, 
بل يرجع إلى آنهم جبناء بشكل يدعو إلى العجب» ("رسالة إلى سانتا تجیل"؛ فبراير- 
مارس48١).‏ والحال أن مطاردة الهنود بالكلاب. وهی «اكتشاف» آخر من 
«اكتشافات» کولومہوس؛ ul‏ تقوم على ملاحظة مائلة: ao‏ طد الهنودء يساوى 
الكلب الواحد عشرة رجا»(بیرنالدیث). ولذا فان كولومبوس يترك مطمئناً جماعة من 
رجاله. فى نهاية الرحلة الأولى؛ على جزيرة هسبانیولا: الا أنه یضطر. لدى عودته بعد 
عامء إلى الاعتراف بأنهم قد قتلوا على أيدى هؤلاء الهنود الجبناء انفسهم الذين 
يجهلون الأسلحة جهلاً شديداً؛ فهل تطلب الأمر ألفاً منهم لقهر واحد من الأسبان؟ عندئذ 
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ينتقل إلى الجانب الأقصى الآخر» مستنتجا شجاعتهم من جبنھم؛ بعنی ما.«ليس هناك 
من هم أكثر شرا من الجبناء الذین لا یجازفون أبدا بحياتهم وجها لوجه وسوف ترون أنه 
إذا ما وجد الهنود رجلا أو رجلين غير مرافقين للآخرین. فلن يكون قيامهم بقتلهما 
مدعاة للاهشة»("تعلیمات إلى الأب بيدرو مارجريتى":454/14/95١)؛‏ آما ملكهم 
كاونابو فهو «رجل على درجة واحدة من الشر والجسارة» ("مذكرة إلى انطونیودی 
تورس"., ۱2۹۶/۱/۳۰) .ولا يبدو لٹا أن كولومبوس قد صار بذلك أحسن فھماً للهنود 
من ذى قبل: فالواقع أنه لا يهرب من نفسه أبداً. 

وصحيح أن كولومبوس یبذل. فى إحدى مراحل حياته. jo‏ من الجهد. وبحدث هذا 
خلال الرحلة الثانية, عندما يطلب إلى أحد رجال الدین, وهو الراهب رامون پانی. أن 
يصف بالتفصيل عادات ومعتقدات الهنود, ويقدم هو نفسہء فى تقديم لهذا الوصف, 
صفحة من الملاحظات «الاثنوغرافية». وهو يبدأ بإعلان مبدأ:دلم أجد بینهم لا وثنية 
ولاأى دين آخر». وهی فكرة يجرى التمسك بهاء على الرغم من الأمثلة التى تلى 
الاعراب عنها بشكل مباشر. بقلمه هو. لأنه یصف. فى الراقع. عدة مارسات «وئنية». 
لکنه يضيف:« أن أيا من رجالنا لم يكن برسعه فهم الکلمات التی کانوا یتفوهون بها ». 
ثم يتحول اهتمامه إلى الکشف عن احتیال: ذلك أن وثناً یتحدث كان فى الحقيقة عبارة 
عن شئ مجوف موصول عن طريق أنبوب بغرفة أخرى من البيت كان يجلس فيها مساعد 
الساحر. أمّا البحث الوجز الذى كتبه رامون پانی (والمحفوظ فى سيرة فیرناندو 
كولومبوس. الفصل۲٩)‏ فهو أكثر استحقاقاً للاهتمام بكثيرء وإن كان ذلك على الرغم 
من کاتبه, الذى یکرر يلا کلل:«با أن الهنود ليست لهم آبجدية ولاكتابة. فإنهم 
لايعبرون عن أساطيرهم بوضوح. ومن المستحيل علی نقلها بشكل صحیح؛ وأنا آخشی 
أن أضع النهاية فی موضع البداية والعکس»( 6 ).«بما أننى کنت أكتب بسرعة و دون 
أن يكون لدى مايكفى من الورق» فإنه لم يكن بوسعى أن أضع كسل شئ فى 
مکانه»( 8 ).دلا يسعنى معرفة شئ أكثر من ذلك حول هذا الموضوع وما أكتبه قليل 
القيمة» (11 ). 

فهل یکن أن نخمن. من قراءة ملاحظات كولومبوس» كيف يتصور الھنود: بدورهم, 
الأسبان؟ هذا صعب. فهتا ايضا تتأثر جميع العلومات بواقع أن كولومبوس قد قرر کل 
شئ سلفاً: وا أن الئبرۃء فى سياق الرحلة الأولی. هی نبرة اعجاب» فان الهنود آیضاً 
لابد من أن يعبروا عن اعجابهم.«قالوا أشياء كثيرة فيما بينهم لم يكن بوسعى فهمها, 
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الا أننى رأيت بوضوح أن كل شئ يخصنا كان مثار اعجابهم.(لیومیات" 
۸ إن كولومبوس؛ حتى دون أن يفهم. يعرف أن «الملك» الهندى يشعر 
بالابتهاج الغامر فى حضوره. ومن المکن. كما يقول کولومبوس, أن يتساءل الهنود 
عما إذا كان الأسبان كائنات من أصل إلهى؛ ومن المؤكد أن هذا من شأنه أن يفسر 
خوفهم الأولى ثم تلاشيه أمام تصرفات الأسبان البشرية LU‏ «إنهم يتميزون بالبراءة؛ 
وهم یعرفون أن هناك ربا فى السماء ومازالوا يعتقدون أننا قد جثنا من 
هناك»(۲ ١/١497/1١).«لقد‏ اعتقدوا كلهم أن المسيحيين جاءوا من السماء وأن 
مالك ملكى کاستیا(*۱) موجودة هناك. ولیس فى هذا العالم» (۱۶۹۲/۱۲/۱). 
«اليوم» على الرغم من طول بقائهم معى وعلى الرغم من المحادثات العديدة, مازالوا 
يعتقدون أننى أجيئ من السماء» ("رسالة إلى سانتا نجیل"ء فبرایر- مارس .)۱۶٩۳‏ 
وسوف نعود إلى هذا الاعتقاد عندما يمكننا رصده بتفصيل اوسع؛ الا أنه يكنناء مع 
ذلك. أن نشير إلى أن المحيط قد يبدو لهنود الکاریبی مجردا تجرید الفضاء الذى Jai‏ 
السماء عن الأرض. 

ويتمشل الجانب البشرى للأسبان فى تعطشهم إلى الممتلكات الدنيوية: الذهب منذ 
البداية. كما رأينا؛ وبعد ذلك فوراً. النساء. وهناك مثال صارخ لهذا فى أقوال del‏ 
الهنود التی نقلها كولومبوس:«تحدث أحد الهنود الذين أخذهم الأميرال مع ملكهم. 
وشرح له كيف أن المسيحيين جاءوا من السماء وأنهم يبحثون عن الذهب»("الیومیات" 
۹ ۵ وهذه الملاحظة صحيحة بأكثر من معنى. فالواقع ان بوسعنا ان 
نقول» فى تبسيط مسرف. أن الفاتحين الأسبان بنتمونء تاريخياًء إلى تلك الفترة 
الانتقالية بين عصر وسيط يهيمن عليه الدين وعصر حديث يضع الخيرات المادية على 
رأس سلم قيمه. وفى الممارسة العملية. al‏ فان الفتح سوف يتميز يهذين الجانبين 
الجوهريين: إذ سوف يكون المسيحيون شديدى السخاء بدينهم. الذى سوف ينشرونه فى 
العالم ا جدید؛ وسوف يأخذون من هذا العالم الجديد الذهب والثروة؛ فى مقابل ذلك. 

ويستند موقف کولومبوس من الهنود إلى تصوره لهم. وبوسعنا أن نميز هنا عنصرين» 
سرف نجدهما مر أخرى فی القرن التالی. بل وحتی آیامنا؛ فى كل مستعمر فى علاقاته 
مع الستصمرین, وقد لاحظنا بالفعل هذين الموقفين بشكل جنینی فى کلام كولومبوس عن 
لغة الاخر. فهو إما أنه يتصور الهنود (دون أن يستخدم هذه الکلمات) على انهم بشر 
اما لهم تفس الحقوق التى له. لکن عندئذ» يعتبرهم ليس فقط أندادا Gls‏ ایضاً 
مالين له. وهذا المسلك يقود إلى اسقاط قيمه على الآخرین, أو إنه يبدأ من الاختلاف. 
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لكن هذا الاختلاف يجرى ترجمته على الفور إلى لغة التفوق والدونية (ومن الواضح أن 
الهنود. فى هذه الحالة, هم الأدنى). وما يجرى إنكاره هو وجود جوهر إنسانى آخر 
فعلاً. شیم قادر على أن يكون أكثر من مجرد حالة ناقصة من الذات. وهذان الشكلان 
الأوليان لتجربة الآخرية (ما يخص الآخر فى مقابل الأنا) يجدان کلاهما جذورهما فى 
الأنويةء فى المطابقة بين قيمنا الخاصة والقيم بوجه عام. فى مطابقة أنانا مع العالم - فى 
الايمان بأن العالم واحد. 

وهكذاء فمن ناحية. يريد كولومبوس أن يكون الهنود مثله ومثل الأسبان. فهو قثلی 
بشكل غير واع وساذج؛ وتعاطفه مع الهنود يترجم «بشكل طبيعى» إلى الرغبة فى أن 
يراهم یتبنون عاداته هو. وهو یقرر آخذ عدة هنود إلى اسبانیا حتى یتسنی«لدی عودتهم 
أن یکونوا مترجمين للمسيحيين وأن يتبنوا عاداتنا وديانعنا» .)۱٢۲/۱۱/۱۲(‏ كما 
أنه يقول إنهم مستعدون «لتأهيلهم لبناء المدن ولتعليمهم ارتداء الملابس وتبنى عاداتتا » 
LANA VJ)‏ لبد أن سموکما سوف تفرحان بهم فرحا عظيماًء فسرعان ما 
سوف تجعلانهم مسيحيين وتعلمانهم عادات USIU‏ الحسنة» (۱۶۹۲/۱۲/۲۶). 
ولايجرى البتة تقديم تبرير لهذه الرغبة فى جعل الهنود يتبنون العادات الأسبانية» فهى 
شئ لايحتاج إلى تبرير. 

وبوجه iple‏ فان مشروع التمثل هذا يتوحد مع الرغبة فی تحويل الهنود إلى 
مسیحیین. فى نشر الانجيل. ونحن نعرف أن هذا المقصد أساسى بالنسبة للمشروع 
الأولى لکولومبوس, حتى ولو أن الفكرة كانت مجردة إلى حد ما فى البداية D‏ يرافق 
الحملة الأولى أى قس) الا أنه ما أن يرى الهنود. حتى يأخذ القصد فى التحول إلى 
مقصد ملموس أكثر فأكثر. ويعلن کولومبوس, فور قلکه للأراضى الجديدة عن طريق 
اجراء توثيقى مقرر وفق الأصول الرسمية : «لقد عرفت أنهم أناس مستعدون للاستسلام 
وللتحول إلى ديانتنا المقدسة عن طريق الحبة بأكثر مما عن طريق القوة...» 
(۷/۱۰/۱۱ ومن الواضح أن «معرفة» كولوميوس هی قرار جرى اتخاذه سلفاً؛ 
ثم إنه لايتعلق إلا بالوسيلة التى يجب استخدامهاء لا بالغاية التی يجب تحقيقهاء 
والتى لا توجد حاجة إلى التأكيد عليها؛ e‏ مرة أخرى. شئ بديهى. وهو يعود بشكل 
متواصل إلى الفكرة التى تتمثل فى أن تحويل الهنود إلى المسيحية هو الهدف الرئيسى 
لحملته وإلى أمله فى أن يقبل حکام أسبانيا الهنود کرعایا لهم.«وأنا أقول أن سموكما 
لايجب أن تسمحا لأى أجنبى بأن تكون له أدنى علاقة مع هذا البلد أو بالنزول إليه الا 
اذا كان مسيحياً كاثوليكياً. لأن غاية ومبدأ هذا المشروع هو نشر وتجید الدين 
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المسيحى وعدم السماح بدخول أى انسان إلى هذه البلاد Y]‏ إذا كان مسيحيا صالحا» 
(۷۷۱/۲۷ وبين أمور آخری. ينطوى مثل هذا الموقف على احترام للإرادة 
الفردية للهنود.«ها أنه قد اعتبر هؤلاء الناس بالفعل رعايا لملكى کاستیا وبا أنه لم 
يكن هناك مبرر لانزال أى أذى بهم. فقد قرر الافراج عنه (عجوز هندی) 
(۱۹۲/۱۲/۱۸۱). 

والشئ الذی یجعل توصل کولومبوس إلى هذه الرژية سهلاً هو قدرته على رؤية 
الأمور بالطريقة التی تناسبه . وفی هذه ا حالةء يبدو الهنود له على آنهم یتمیزون فعلاً 
بالخصال السيحية. وتحرکهم بالفعل الرغبة فى التحول إلى السيحية . وقد رأينا أنھم, 
بالنسبة لکولومبرس, لاینتمون إلى أية «ملة». وأنهم بریئون من أى دین؛ Y‏ أن هناك 
ماهو أكثر من ذلك: فالواقع أنهم یتمیزون باستعداد لتبنی السيحية. وکما لو كان ذلك 
قد حدث عن طریق الصدفة. فان الفضائل التی یتصور آنهم یتمیزون بها هی فضائل 
مسیحیة: «هژلاء الناس لادین لهم كما آنهم لیسوا وثنیین. لکنهم فى غاية الرقة 
ویجهلون الشر؛ بل إنهم لا یعرفون كيف یتقاتلون فیما بینهم. (...) وهم مستعدون 
جد لأداء الصلوات التی تعلمهم إياها ولرسم علامة الصليب. ولذا یحسن لسموکما أن 
تجعلا منهم مسیحیین» )۱٩۲/۱۱/۱۲(‏ ویکتب کرلومبوس فى الکریسماس 
(۱۶۳/۱۲/۷۵):«انهم یحبون جارهم حبهم لانفسهم». ومن الواضع أن هذا التصور 
لا يكن التوصل إليه الا عن طریق کبت أية سمة للهنود تتنافی معه - وهو کبت فى 
الخطاب A‏ الواقع؛ إذا ما لزم ذلك. وخلال الحملة 
الثانية. يبدأ القساوسة الرافقون لکولومبوس فى تحویل الهنود إلى المسيحية؛ إلا أنه 
لیس صحيحاً انهم كلهم بستسلمون لذلك ویوافقون على اجلال الصور المقدسة. «بعد أن 
ترك هؤلاء الرجال الكنيسة الصفيرة. رموا بالصور على الأرض وغطوها بکومة من 
التراب وبالوا علیها tu‏ وعندما رأى بارولومی. شقیق کولومبوس, ذلك. قرر معاقبتهم 
بأسلوب مسیحی تاما. «فبرصفه مساعد الوالی وحاکم ابزر. قام محاکمة هژلاء الرجال 
الحقراء. ویعد أن تم اثبات اقترانهم للجرائم التى ارتکبوها أمر باحراقهم علناً(رامون 
پانی فی (F. Columbus,62,26‏ 

ويا كان الأمر فان التوسع الروحی, كما نعرف الآنء يرتبط ارتباطاً لاینفصل بالفتح 
المادى (فالمال ضرورى للقيام بحملة صليبية)؛ وهكذا يظهر عيب أول فى برنامج یتضمن 
فكرة المساواة بين الشركاء: فالفتح المادى (وكل ما ينطوى عليه) سوف يكون نتيجة 
وشرط التوسع الروحى فى أن واحد. ويكتب كولومبوس: «أعتقد آننا, إذا بدأتاء فان 
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سموكما سوف تنجحان فی تحويل جماهير غفيرة إلى دیننا المقدس فى الوقت الذى سوف 
تكسبان فيه لجميع شعوب آسبانیا مقاطعات وثروات عظيمة. لأن مالاشك فيه بالمرة أن 
هذه الأراضى توجد بها كميات عظيمة من الذهب» .)۱۶٩۲/۱۱/۱۲(‏ وهذا الربط 
يصبح شبه عفوى بالنسبة لکولومبوس: «لسموكما هنا عالم آخر کن فيه نشر دینٹا 
القس على أوسع نطاق ويمكن آخذ الكثير جداً من الثروات منه»("رسالة إلى 
اللکین"۸/۸/۳۱٤٢۱).‏ ولايكن الشك فى الكسب الذى تربحه أسبانيا من 
المشروع:«وهكذاء فعن طريق المشيئة الالهية. وضعت عالاً آخر تحت سلطة الملك والملكة. 
عاهلینا. ومن شم فسإن أسبانياء التى كانت تعتبر:فقيرة» قد اصبحت اغنى المالك» 
lettreá la nourrice"‏ "نوفمیر ۰ ۰ ۰)۱۵. 

ویتصرف کولومبوس كما لو أنه قد جری ایجاد توازن معين بین الفعلین: فالأسبان 
یقدمون الدین ویأخذون الذهب. إلا أنه ناهيك عن واقع أن البادلة غير متناسبة ولاتفید 
الطرف الاخر بالضرورة. فان الاثرین الترتبین على هذین الفعلین یتعارضان الواحد مع 
الاخر. فنشر العقيدة يفترض أن الهنود یعتبرون مساوین له (أمام الرب). ولکن ماذا 
إذا ما کانوا غير مستعدین لتسلیم ثرواتهم؟ فى هذه احالة يجب اخضاعهم. من 
الناحيتين العسكرية والسياسية. حتی يتسنى آخذها منهم عن طریق القوة؛ بعبارة 
آخری. يجب وضعهم. من النظور البشری هذه الرت. فى وضعية لامساواة (دوتية). 
وهکذا فان کرلومبوس یتحدث دون آدنی تردد عن ضرورة اخضاع الهنود. دون أن 
یستشعر أى تناقض بين ما ینطوی عليه كل فعل من فعلیه. أو على الأقل أى انقطاع 
يوجده بذلك بين ماهو إلهى وما هو بشری. وهذا هو السبب فی أنه يشير إلى أن الهنود 
جبناء ولايعرفون كيفية استخدام السلاح «وعن طریق خمسين رجلا سوف يتسنى 
لسموكما اخضاعهم كلهم وعمل كل ما تریدانه معهم» ("اليوميات"4١/١١/4941١):‏ 
فهل ما يزال المسيحى هو الذى يتحدث هنا؟ وهل ما تزال المسألة مسألة مساواة؟ عند 
استعداده المرحلة الثالثة إلى أمريكاء سوف يطلب السماح له بأن يأخذ معه مجرمين 
متطوعين للمشروع» يحصلون بذلك على عفو عنهم: فهل ما يزال ذلك المشروع مشروع 
مبشر بالا نجيل؟ 

يكتب كولومبوس خلال الرحلة الأولى : « لقد قثلت رغبتی فى عدم ترك أية جزيرة 
أمر بها دون امتلاکها .)۱۶٩۳/۱۰/۱۵(»‏ بل إنه أحيانا ما que‏ جزيرة هنا أو هناك 
لأحد رفاقه . وفى البدایة؛ لابد وأن الهنود لم يستنتجوا الكثير من الرسميات التی کان 
كولرمبوس وموثقوه العموميون يقومون بها. إلا أنه عندما صار ما كانوا يفعلونه 
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واضحاً. فان الهنود لم يبد أنهم كانوا متحمسين بشكل خاص له. وخلال الرحلة الرابعة. 
تقع الحادثة التالية:«بئيت هنا قرية وقدمت هدایا كثيرة للكيبيان - هکذا يسمون سيد 
هذه الأرض - (قفازات؟ قلنسوة حمراء؟ لا يخبرنا كولومبوس) لکننی كنت أعرف أن 
هذا الصلح لن یدوم. فالواقع أن هؤلاء الناس جد وحشيين(يكننا أن نترجم: غير 
مستعدين للخضوع للأسبان). ورجالى جد متعجلين؛ وأخيراً استوليت على الأراضى 
التابعة لهذا الکیبیان (حالة ثانية للمبادلة: فالمرء يعطى قفازات ويأخذ أرضا) - وما أن 
رأى البيرت التى كنا قد بنیناها ونشاط حركة التجارة حتی قرر احراق كل شئ وقتلنا 
جميعاً» lettre rarissime"‏ " (۱۵۰۳/۷/۷) وتتمة هذه Laili‏ أكثر بشاعة بكثير. إذ 
يتمكن الأسبان من أسر أسرة الكيبيان كرهائن؛ لكن عديدين من الهنود ينجحون فى 
الهرب مع ذلك. «وقد استولى اليأس على الأسرى الباقين, لأنهم لم يهربوا مع رفاقهم 
وقد اكتشف فى الصباح التالى أنهم معلقون فى دعامات الجسر بحبال کانوا قد قکنوا 
من العثور عليها هناك. وقد ثنوا ركبهم لكى يتسنى لهم عمل ذلك وإلاً لما أمكنهم أن 
يجدوا مکاناً كافياً لشنق أنفسهم كما يجب». والحال أن فيرناندو. ابن كولومبوس, 
والذى يروى هذا الحادث. كان شاھداً عليه؛ وآنذاك لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة من 
العمر؛ وريا جاز لنا ان نتصور أن رد الفعل التالى كان على الأقل رد فعل أبيه مثلما 
كان رد فعله هو:« بالنسبة لمن کانوا منا على متن سفینتنا, لم يكن موتهم خسارة فادحة, 
إل أنه قد أدى إلى احتداد موقف رجالنا على البر احتداداً جسیما؛ ذلك أن الكيبيان 
كان کن أن يسعد بالتوصل إلى صلح فی مقابل استرداد ابنائه. GÍ‏ وأننا قد أصبحنا 
بلا رهائن. فقد كانت هناك كل الدواعى للخوف من أنه سوف يخوض الحرب ضد قريتنا 
بشكل أكثر ضراوة»١‏ 99 ). 

وهكذا تحل الحرب محل الصلع؛ إلا انه يجوز لنا افتراض أن کولومبوس لم يكن قد 
أغفل بالكامل قط هذه الوسيلة من وسائل التوسع. حيث أنه يرعى منذ الرحلة الأولى 
مشروعاً خاصا: فهو يكتب فى ۱۶ أكتوبر ۱۶۹۲:«شرعت هذا الصباح فى البحث عن 
موقع يكن بناء قلعة فيه».«لأن هناك رأساً وعراً على أرض مرتفعة نوعاً ماء فمن 
الممكن أن یشید المرء قلعة هنا» .)١441/1١١/8(‏ ونحن نعرف أنه سوف يحقق هذا 
الحلم بعد تحطم سفينته وأنه سوف يترك رجاله هنا. ولكن أليست القلعة. حتى وان ثبت 
أنها غير فعالة بشكل خاص» هی بالفعل خطوة نحو الحرب. ومن ثم نحو الخضوع 
واللامساواة؟ 

وهكذا فإن كولومبوس سوف يتحول» عبر مراحل تدريجية, من التمثلية التى تنطوى 
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على مساواة مبدئية إلى ايديولوجية استعباد . ومن ثم إلى ادعاء دونية الهنود. وبوسعنا 
بالفعل ان نتحسس ذلك من عدة أحكام وجيزة تظهر فى الاتصالات الأولى.«إنهم 
يصلحون لأن یکونوا خدماٴ جيدين ومجتهدین»(۱۶۹۲/۱۰/۱۱).«انهم آهل للخضوع 
لحكمنا»(5١/؟١١1447/1١).‏ وحتى يظل كولومبوس منسجما فانه يوجد تمییزات دقيقة 
بين الهنود الأیریاء, الذين يكن أن يكونوا مسيحيين والهنود الوئنیین. الذين يمارسون 
أكل وم البشر؛ وبين الهنود السالین (الخاضعين لسلطته) والهنود الميالين إلى الحرب 
والذين يستحقون لذلك أن يلقوا العقاب؛ لکن الشئ الهام هو أن أولئك الذين ليسوا 
مسيحيين بالفعل لا یکن الا أن يكونوا عبيداً: وليس هناك سبيل وسط.ومن هنا فإنه 
ری أن السفن التى تنقل قطعانا من ا ماشیة من أوروبا إلى أمريكا سوف تشحن بالعبيد 
فى رحلة العودة. وذلك حتى لا تظل خاوية وإلى أن يتم العثور على الذهب بكميات 
کافية. ومن الواضح أن التسوية بين البهائم والبشر. والتى يجرى التعبير عنها بشكل 
ضمنی. ليست مجانية. «من الممكن سداد الثمن للشاحنین على هيئة عبيد من آکلی 
لحوم البشرء وهم بشر متوحشون, لكنهم أقوياء البنيان يتميزون بالجسارة وبحسن الفهم 
نعتقد أن من il‏ بعد تخليصهم من لا انسانيتهم؛ أن يصبحوا أفضل أصناف 
العبید »("مذکرة إلى انطونيو دی تورس, ۱۶۹۶/۱/۳۱). 

والحال أن ملکی آسبانیا لایقبلان اقتراح کولومبرس هذا: فهما یفضلان أن یکون 
لهما رعایا Y‏ عبید. رعايا يمكنهم دفع ضرائب لا أشخاصاً ینتمون إلى طرف ثالث: لکن 
کولومبوس لایتخلی مع ذلك عن مشروعه. فهو یکتب مرة sil‏ فی سیتمبر 
4« يكن للمرء أن يرسل من هناء باسم الثالوت القدس, قدر ما يمكن أن يباع من 
العبید, وکذلك كمية من البرازيل (الخشب). واذا كانت العلومات المتوافرة لدی صحيحة 
فانه يبدو أن بوسعنا بيع اربعة آلاف عبد قد یساوون عشرین ملیوناً وأكثر» ("رسالة 
إلى الملكين». سبتمبر .)١494‏ وقد تؤدى الترحیلات إلى إثارة عدد من الشکلات فى 
البداية. لکن هذه المشكلات سوف يجرى حلها بسرعة. «صحيح أن كثيرين منهم يموتون 
الآن؛ لكن الأمر لن يكون على هذا النحو دائماً. وقد بدأ الزنوج وسكان جزر الكنارى 
بالشكل نفسه» (الصدر السابق). والواقع أن هذا هو معنى حكمه لجزيرة هسبا نيولاء 
وبوجز لاس كاساس رسالة أخرى إلى اللکین, مؤرخة فى أكتوبر ۰۱۶۹۸ على النحو 
e‏ «يبدو أن ماینبشق من كل ما يقوله هو واقع أن الربح الذى سعى إلى منحه 
للأسبان الذين سوف يجرى تركهم فى المكان سوف يتمثل فى العبيد الذين سوف يعطيهم 
لهم حتى يتسنى لهم بيعهم فى (Historia,1,155) a Gals‏ وفى ذهن کولومبوس, فان 
نشر العقيدة وا حضوع للعبودية یرتبطان ارتباطأ لاينفصل. 
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وا حال أن ميكيلى دی كونيو. أحد أفراد الحملة الثانية. قد ترك لنا واحداً من أندر 
التقارير التى تصف بالتفصيل كيف جرت تجارة العبيد فى بدايتها؛ ولایسمح سرده لنا 
بأن تخامرنا أية أوهام فيما يتعلق بالكيفية التى كان يجرى النظر بها إلى 
الهنود . «عندما كان على سفتنا(...) أن ترحل إلى أسبانياء جمعنا فى مستعمرتنا ألفاً 
وستمائة من الذکور والاتاث من هژلاء الهنود .حملنا من بينهم فى سفنناء فى ۱۷قبرایر 
۵ خمسمائة وخسن من الذکور والاناث الأوفر عافية. آما بالنسبة إلى الباقین. 
فقد اعلنا فى النطقة أن أى أحد يشاء يمكنه أن يأخذ من بينهم من يريد بالقدر الذى 
يناسبه؛ وهو ما حدث بالفعل. وعندما اصبح كل رجل بذلك حائزاً لعبید تبقى نحو 
أربعمائة شخص سمع لهم بالذهاب إلى حيثما شاءوا. وكان من بينهم نساء كثيرات 
يحملن أطفالهن الرضع. وبا انهن كن خائفات من احتمال أن نعود إلى أسرهن مرة 
آخری, وحتی يتسنى لهن الهرب منا بشكل أسرع؛ فقد تركن أطفالهن فى أى مكان 
على الأرض وأخذن فى الفرار كمخلوقات يائسة؛ وقد فر بعضهن إلى مسافة بعيدة Jit‏ 
بحيث انهن وجدن انفسهن على بعد سبعة أوثمانية أيام من مستعمرتنا فى ايسابيللا 
وراء الجبال وخلف أنهار جبارة؛ ومن ثم فإنهن لن یتعرضن للأسر من ¿Y‏ فصاعدا الا 
بصعوبة شديدة». تلك هی بداية العملية؛ واليكم الآن خاتمتها :« ولكن عندما وصلنا إلى 
مياه اسبانياء مات نحو مائتين من هؤلاء الهنود. وذلك. فيما أعتقد. بسبب الجو الذى 
لم يعتادوا علیه, والأكثر برودة من ال جو عندهم. وقد ألقينا بجثشهم فى البحر(...) 
وأنزلنا جميع العبيد الذين كان نصفهم مرضى». 

وحٹی عندما لاتكون المسألة مسألة عبوديةء فإن سلوك كولومبوس يدل على أنه 
لامنح الهنود الحق فى أن تكون لهم إرادتهم الخاصة, أى يدل على أنه یعتبرهم. 
باختصار. أشياء حية. وهكذا فانه. فى حماسه كمهتم بالطبيعة. يريد دائما أن يرسل 
إلى أسبانيا عينات من جميع الأجناس: اشجاراً وطیوراً وحيوانات وهنوداً؛ وفكرة 
سؤالهم عن رأيهم غريبة عنه. «يقول أنه سوف يأسر نصف دزینة من الهنود لكى يأخذهم 
معد؛ لكنه يقول إنه لن یتسنی له الامساك بهم لأنهم كانوا قد رحلوا كلهم قبل هبوط 
الليل. ولكن فى اليوم التالى: الثلاثاء ۸ آغسطس, جاء إلى المركب الشراعى فى 
قارب اثنا عشر رجلاً: وقد تم أسر الجميع ونقلهم إلى سفينة الأميرال. فاختار ستة منهم 
وأرسل الستة الآخرين إلى (Las Casas, Historia,1,134) «l‏ إن الرقم محدد سلفاً: 
نصف دزینة؛ والأفراد لاحساب ¿el‏ بل پحسیون. وفى مناسبة أخرى يريد نساء (ليس 
بسبب الشبق اجنسی. واغا لأخذ عينة من كل شئ).«أرسلت رجالا إلى الضفة الغربية 
للنهر. وعادوا إلى بسيع رؤوس من النساء. الصغيرات والكبيرات» وثلاثة 
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آطفال» ("لیومیات("۱۶۹۲/۱۱/۱۲).فأن تكون هندیاًء وإمرأة علاوة على ذلك. فان 
ذلك يضعك فوراً على مستوى واحد مع الماشية. 

النساء: يجب أن نذکر بأنه اذا کان کولومبرس لابهتم بهن الا بوصفه مهتماً 
بالطبيعة فان الأمر ليس كذلك بالنسبة لأفراد الحملة الآخرين. ولنقرأ هذه الرواية التى 
يرويها ميكيلى دی كونيو سالف الذکر؛ وهو نبيل من سابوناء عن حادث وقع خلال 
الرحلة الثانية - وهی رواية من آلف, لكنها تتميز بأن من يرويها هو بطلها.«عندما 
كنت فى الزورق. أسرت امرأة كاريبية رائعة الجمال» منحنی إياها السید الأمیرال الذی 
سبقت الاشارة إليه وراودتنى الرغبة فى الاستمتاع بها. بعد أن أخذتها إلى قمریتی 
وهی عارية على نحو ما جرت عليه العادة عندهم. وکنت أريد أن آشبع رغیتی, لکنها 
لم تكن راغبة فى أن أفعل ذلك. وغرست آناملها فى جسدی بطريقة كنت أفضل معها 
أل أبدأ أصلاً. إلا أننى عندما رأيت ذلك (حتی أروى لك كل شئ حتی ULUSI‏ 
أمسكت بحبل وجلدتها به جيداً. ما دفعها إلى اطلاق صرخات غريبة يصعب معها أن 
تصدق أذنيك. وأخیرا توصلنا إلى اتفاق هکتنی أن اقول لك إنها تبدو معه وكأنها قد 
تربث فى مدرسة عاهرات» 

أ وهذه الرواية موحية من AST‏ من زاویة. فالأوروبى يجد الهنديات جميلات؛ إلا أن 
من الواضح أنه لايخطر بياله أن يطلب موافقتهن على داشباع رغبته». بل هو يوجه هذا 
الطلب إلى الأميرال» الذى هو رجل وأوروبى مثله. والذى يبدو أنه يوزع النساء على 
أبناء بلده بالسهولة نفسسها التى وزع بها الأجراس الصغيرة على زعماء السكان 
الأصليين. وبطبيعة ا حال فان ميكيلى دی كونيو يكتب إلى رجل آخر. وهو بهیی متعة 
القراءة لمن يكتب إليه تهيئة حاذقة. فالأمر بتعلق, فى نظره على الأقلء بقصة استمتاع 
خالص. وهكذا فانه يبدأ بتصنع دور الذكر المهان. وهو درو يدعو إلى السخرية؛ لكنه 
لايفعل ذلك إلا لجرد جعل ارتياح قارئه أكبر حين يجد أن النظام قد استعيد ols‏ الرجل 
الأبيض قد انتصر. ثم غمزة تواطؤ أخيرة: ان نبیلتا يتجنب وصف «الاشباع». الا انه 
يترك للقارىء استنتاجه من خلال آثاره. بشكل يتجاوز آماله على ما يبدو. وعلاوة على 
ذلك. فان هذه الآثار تسمحء من خلال صورة مصغرة غریبةء بمطابقة الهندية مع عاهرة: 
غريبة, لأن المرأة التى رفضت الاغراء الجنسى بشدة تتبدى فى صورة المرأة التى تجعل 
من هذا الاغراء مهنة لها. ولكن أليست تلك هی الطبيعة الحقيقية لكل ahal‏ والتى 
يمكن الكشف عنها من خلال عدد كاف من الجلدات؟ إن الرفض لايمكن الا أن يكون 
مرائیاً؛ انبش المرأة الجفول وسوف تكتشف فيها المرأة العاهرة. والنساء الهنديات نساء 
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أو حاصل ضرب اثنين فى اثنين من الهنود: ومن ثم فإنهن يصبحن موضوعاً لاغتصاب 
مزدوج. 

فکیف يكن ربط کولومبوس بهاتین الأسطورتين التناقضتین من الناحية الظاهرية, 
الأسطورة التی تجعل من الاخر دمتوحشاً نبيلاً»(عند النظر اليه من بعید) والاأسطورة 
التى تجعل منه Lis»‏ قذراءء عبداً بالقوة؟ إن ذلك ممکن لأن كلا منهما يستند إلى 
أساس مشترك» هو العجز عن فهم الهنود ؛ ورفض الاعتراف بهم كذات لها نفس الحقوق 
التى للمرء, لكنها ذات مختلفة. لقد اكتشف کولومبوس آمریکا, الا أنه لم یکتشف 
الأمريكيين. 

إن مجمل تاريخ | اكتشاف أمريكاء أول أحداث الفتح. يتميز بهذا الالتباس: إن 
الآخرية البشرية تکتشف مف ai‏ فى آن واحد. وفى تاریخ آسبانیا , فان عام ١191‏ یرمز 
بالفعل إلى هذه الحركة المزدوجة: ففى هذا العام نفسه ينبذ البلد آخره الداخلى بالانتصار - 
على العرب المسلمين فى معركة غرناطة الأخیرۃ؛ وياجبار اليهرد على مغادرة أراضيه؛ 
وهو یکتشف الآخر الخارجىء كل أمريكا هذه التى سوف تضبح لاتينية. ونحن نعرف أن 
كولومبوس نفسه يربط بشكل مستمر بين الحدثين. وهو يكتب على رأس يوميات الرحلة 
الأولى:«فى عام ۱۶٩۲‏ الحالى: بعد أن أنهى سموكما الحرب ضد العرب المسلمين 
(...) فى هذا الشهر نفسه؛ (...) a‏ (...) فى إرسالى أناء كريستويال 
كولون» إلى مناطق الهند المذكورة (...)وهكذاء فبعد أن طردقا جميع اليهود من 
مالككما والأراضی التى تتبعکماء اصدرقا إلى الأمر فى شهر يناير a e‏ 
بأسطول كاف إلى مناطق الهند المذكورة». وا حال أن وحدة السعیین, التى يرى فيها 
كولومبوس دليلاً على التدخل الإلهى؛ فا تكمن فى نشر العقيدة المسيحية.«أمنى من 
ربنا أن يقرر سموكما إرسال (رجال دين) باجتهاد شدید؛ وذلك من أجل توحيد مغل هذا 
العدد الغفير من الناس مع الكنيسة. وتحويلهم إلى المسيحية مثلما تسنى لسموكما 
تدمیر أولئك الذین کانوا غير مستعدین للایان بالأب والابن والروح القدس » 
AN LAIA‏ إلا أن بوسعنا Lal‏ أن نرى العملين على أنهما موجهين فى اتجاهين 
متعارضین. يكمل أحدهما الآخر: فالعمل الأول يطرد اختلاط ال خواص من جسد آسبانیا؛ 
والعمل الثانى يدخله فيه بشکل Y‏ علاجه. 

وبهذا الشکل. يشارك كولومبوس نفسه فى هذه الحركة المزدوجة. إنه لايلحظ الآخر. 
كما «Lal,‏ ويفرض عليه قيمه الخاصة؛ ومع ذلك فإن المصطلح الذى غالبا ما يشير به 
إلى نفسه. والذى يستخدمه معاصروه Lal‏ هو: الغریب؛ وإذا كانت بلدان كثيرة قد 
سعت إلى نيل شرف أن تكون وطنه. فما ذلك Y‏ لأنه كان بلا وطن LOS‏ 


2 


حواشى الباب الأول (الاكتشاف ) 


A e. 


(۱) لايكمل المؤلف الجملة لأنه يرى أن حجة كولومبوس الثالشة لاتتعلق باتصال مباشر بين الرب 
والأخير . 

(۲) السيكلوبات : جمع و سیکلوب » e‏ رالسیکلوب مارد أسطورى ذو عين واحدة . 

(۲) الأمازونيات : شعب أسطورى من النساء العاریات . 

(4) جزر الآزور : مجموعة من ا جزر فى شمال المحيط الأطلسى » غربی البرتغال . 

)0( بطلیسوس : عالم فلك ورياضيات وجغرافى إغريقى سكندرى عاش فى القرن الثانى الميلادى . 

. التاخو : نهر يتدفق غرباً عبر وسط أسبانيا والبرتغال ويصب فى المحيط الأطلسى‎ )٦( 

. الفيلسوف - المقصود هو أرسطر‎ (Y) 

. بهذه التهجتة‎ i يتمسك المؤلف : فى الأصل‎ (A) 
. الفيتيشية : الاهان بالقوة السحرية لشی ما‎ )٩( ۰ 

(۱۰) الرأس : أرض متدة إلى داخل البحر . 

(۱۱) الهيراركية : الراتبية الاجتماعية . 

(؟١)‏ الفرغانی : فلكى عربى ؛ ترجم كتابه " الدخل إلى علم هيئة الافلاك " إلى اللاتينية نی عام 
NAYO‏ 

(۱۳) مورثيا : بلد أسبانى . 

. الآديلانتادو : الحاكم والمقصود هر کولومبرس‎ )١4( 

)10( كاستيا : قشتالة أو كاستيل » ولاية أسبائية . 


)3( يعتبر أصل کولومبوس ( ۱ - ۱۵۰۱ ) مجھولاً؛ وإن كان الظن الشائع أنه إيطالى - 
الترجم . 


اُسسباب الانتصسار 


يتميز اللقاء بين العالم القدیم والعالم الجديد والذى حققه كولومبوسء بأنه من نفط 
خاص جدا: الحرب» أو بالأحرى» الفتح؛ إذا ما استخدمنا المصطلح السائد فی تلك 
الفترة. وما يزال لغز خاص بنتيجة المعركة يحوم حول الفتح: إذ ما هو السبب فى ذلك 
الانعصار الخاطف» فى الوقت الذى كان فيه سكان أمریکا متفوقين جدأ على خصومهم 
من حيث العدد وفى الوقت الذى كانو يحاربون فيه على أرضهم هم ؟ وإذا ما اقتصر 
سؤالنا على فتح المكسيك. وهو الأكثر إثارة» حيث أن الحضارة المكسيكية هی الأكثر 
ازدهاراً فى العالم قبل الكولومبى: فكيف یکن تفسیر نجاح Oj‏ على راس 
بطع مئات من الرجال. فى الاستبلاء على مملكة Mrs‏ كان يقود عدة 
مئات من الآلاف من المحاربين؟ سوف أحاول العثور على إجابة فى الأدبيات الغزيرة 
التى انجبتھا آنذاك تلك المرحلة من الفتح: تقارير كورتيس نفسه؛ التواريخ الأسبانيةء 
والتى يعتبر تاريخ بيرنال دياث ديل كاستيو الأكثر أهمية بينها؛ وأخيراً. روايات 
السكان الأصلیین؛ والتی نقلها المبشرون الأسبان أو كتبها الکسیکیون أنفسهم. 
وفيما يتعلق بالاعتماد على تلك الأدبیات: تنشأ مسألة أولية لم يتعين Lale‏ 
النظر اليها فى حالة کولرمبرس. فکتابات الأخير رما تکون قد تضمنت . لو تحدثنا من 
الناحية التقنية. أقرالاً زائفة؛ لکن ذلك لايقلل بحال من قیمتھا؛ لأن بوسم المرء 
استشارتها. بالدرجة الأولی؛ من حيث كونها أفعالاً لا من ce‏ زا اسان لكن 
ا موضوع هنا ليس بعد تجرية إنسان (قام بالکتابة), بل هو حدث غير کلامی فی ذاتد. 
فتح أمريكا؛ والوثائق التى يجرى تحليلها ليست مهمة بعد من حيث كونها أفعالاً 
فقط (أو بشکل رئيسى)؛ بل هی مهمة من حيث كونها مصادر معلومات عن واقع 
لاتشكل جزءا منه. وحالة النصوص التى تعبر عن وجهة نظر الهنود هی حالة جسيمة 
بشكل خاص: فالواقع آنها, بالنظر إلى غياب كتابة من جانب السكان الأصلیین. ترجع 
كلها إلى زمن ما بعد الفتح ومن ثم فإنها متأثرة بالفاتحين؛ وسوف أعود إلى هذا 
الأمر في الفصل الأخير من هذا الكتاب. وبوجه عام , لابد لى من سوق عذر 
ومبرر. أما العذر فهو أننا إذا ما صرفنا النظر عن هذا المصدرمن مصادر المعلرمات, 
فلن يكون بوسعنا التعويض عنه بأى مصدر آخر . والحل الوحيد لا يتمثل فى قراءة هذه 
النصوص كما لو كانت أقوالاً تتميز بالشفافية ء بل يتمثل فى الوقت نفسه فى 
محاوله أخذ فعل وملابسات قولها فى الحسبان. UÍ‏ فيما يتعلق بالمبرر فيمكن التعبير 
عنه بلغ ةالبلاغيين الكلاسيكيين: فا لسائل المثارة هنا لا تشير إلى معرقة با هو 
حقيقى قدر إشارتها إلى معرفةبا يحتمل آن یکون حقيقيا. وسوف أوضح 
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ذلك :إن Val‏ مايحتمل أل يكون قد وقع > و على الرغم من مزاعم Jl‏ کتاب 
العواریخ. لكن واقع أن هذا الكاتب أمكنه ذكر وقوع مثل هذا الحادث؛ أمكنه الاعتماد 
على أن الجمهور المعاصر له يمكن أن يقبل روايته له úl‏ يتميز» على الاقل. بالقدرة 
على إثارة الايحاءات التی يمكن أن يثيرها الوقوع البسيط لحادث. والذى بنشاً. على 
أية حال . عن المصادفة .والحال أن قبول الأقوال هو أكثر ايحا بالنسبة لتاريخ 
الايديولوجيات من انتاجها؛ وعندما يخطىء كاتب ما أو یکذب, فان نصه لا يكون أقل 
أهمية مما لو كان يقول الحقيقة؛ فالشئ الهام هو أن يكون النص «قابلاً للقبول» من 
جاتب العاصرین أر یکون منتجه قد اعتبره کذلك. ومن هذه الزاوية, فإن فكرة 
«الزائف » ليست لها أهمية هنا. 


إن المراحل الرئيسية لفتح المكسيك معروفة جيدأ. وحملة كورتيس. فى عام ۰۱۵۱۹ 
هى ثالث حملة تنزل إلى السواحل المكسيكية؛ وهی تتألف من بضع مئات من الرجال. 
والذى يرسل كورتيس هو حاکم كوبا؛ إل أنه بعد رحيل السفن. يغير هذا الحاكم رأيه 
ویحاول استدعا ء كورتيس. وینزل الأخير فى بيراكروث ويعلن أنه لایخضع Y‏ للسلطة 
الباشرة لملك آسبانیا . ولا کان علی علم بوجود امبراطوریة الآزتيك""'. فإنه يبدأ تقدماً 
بطيئاً نحو الداخل, محاولاً أن یکسب إلى صفه. اما بالوعود أو باحرب, السکان 
الذين يمر عبر أراضيهم. وتخاض المعركة الأصعب مد POLAKA‏ الذين سوف 
يصبحون مع ذلك : فيما «da‏ أفضل حلفا ع له ويصل كورتيس فى نهاية الأمر إلى 
مکسیکو. حيث پجری استقباله استقبالاً ودياً؛ وبعد ذلك بوقت قصيرء يقرر sl‏ 
امبراطور الآزتيك وينجح فى عمل ذلك. وعندئذ يعلم بوصول حملة أسبانية جديدة إلى 
الساحل. وجهها ضده حاکم کوبا؛ وکان القادمرن الجدد آکثر عدداً من جنوده هو. 
ویتحرك کورتیس مع جزء من هؤلاء لواجهة هذا ال جچیش: بینما يمكث الباقون فى 
مکسیکو لحراسة موکیتزوما. تحت قيادة بدرو دی البارادو. ویکسب کورتیس SAL‏ 
ضد أبناء بلده. ویسجن قائدهم بانفیلو دی نار بايث ویقنع الباقین بقبول قیادته. الا 
أنه يعرف عندئذ أن الأمور قد ساءت فى مکسیکو خلال غيابه: فقد قتل البارادو 
مجموعة من المكسيكيين أثناء احتفال دینی » و نشبت اطرب. ویعود كورتيس إلى 
العاصمة ویلحق بجنوده فی قلعتهم المحاصرة: وفى تلك اللحظة يمرت موکتیژوما. 
وتتميز هجمات الازتيك(* بالتواصل إلى الدرجة التي يقرر معها كورتيس ترك الدينة 
ليلاً. ویجری اكتشاف رحیله, وفى المعركة التالية يباد أكثر من نصف جيشه: تلك هى 
الليله الحزينة. وينسحب كورتيس إلى تلاکسکالا. ویعید تنظيم قواته ثم يعود إلى 
محاصرة العاصمة؛ ويقطع كل وسائل الدخول ويأمر ببناء سفن شراعية سريعة (آنذاك 
كانت الدينة محاطة بالبحيرات). وبعد عدة أشهر من الحصار» تسقط مکسیکو؛ وقد 
استمرت عملية الفتح نحو عامين. 

(X)‏ سوف يكون من الأدق قول «الکسیکیین» بدلاً من «الآزتيك» وکتابة اسم «امبراطورهم» على النحو 
التالی: موتیکوهزوما. إلا آننی اخترت الالتزام بالاستعمال الشائع. 
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ولنتناول أولاً التفسيرات التى تقدم عادة لانتصار كورتيس. یتمثل سبب أول فى 
السلوك الملتبس وا متردد من جانب موكتيزوما نفسه. والذى لا يكاد يبدى dl‏ مقاومة 
لكورتيس (ولذا فإن ذلك سوف یتعلق بالرحلة الأولى من الفتع. حتی موت 
موكتيزوما)؛ ووراء الدوافع الثقافية التى سوف أعود إلى الحديث عنها. فان هذا 
السلوك قد تكون له ميررات شخصية أكثر: فهوء من نواح عديدة؛ يختلف عن سلوك 
قادة الآزتيك الآخرين. وهكذا فان بيرنال دیاث. وهو یتحدث عن آقرال وجهاء تشولولا. 
يصفه على اع التالی: «لقد رد الكبار بأن موکتیزوماء الذى كان يعرف أننا سوف 
نأتی إلى تشولولا. كان فى واقع الأمر على اتصال يومى بهم فيما بتعلق بهذا 
الموضوع؛ ولكن درن أن یحدد بوضوح ما پریده؛ فهر فى pr‏ يصدر إليهم الأوامر بأن 
عليهم إذا ماوصلنا إلى تشولولا أن يكرمونا بالغ التكريم 1 يرشدونا إلى مكسيكر؛ 
وهو فى يوم آخر يخبرهم بأنه لم يعد يرغب فى مجيئنا إلى عاصمته؛ ومؤخراً. فان 
الهیه. تیزکاتلیبوکا وهو يتزيلوبو تشیتلی» اللذين کان یؤمن بهما Ukl‏ راسخاً. قد 
آشارا عليه بقتلنا جمیعاً فى تشولولا أو العمل على تقییدنا هناك حتی يتسنى اقتیادنا 
أحياء إلى مكسيكو» (83) ویتکون لدى الرء انطباع بأننا هنا أمام التباس حقیقی, Ya‏ 
أمام حماقة بسیطة؛ وذلك حين يعلن رسل موکتیژوما للاسبان. فى آن واحدء أن مملكة 
الآزتيك مهداة لهم وانهم مدعوون إلى عدم دخول مکسیکو: بل إلى العودة إلى المكان 
الذی جاعوا مد ؛ لكننا سوف Si‏ أن كورتيس قد ساهم بشكل متعمد فى دعم هذا 
التردد. 

وفى کتب تواريخ معینڈ يجرى تصوير مرکتیزوما على أنه رجل سوداوى الزاج 
ومستسلم؛ كما يجرى التأکید على أنه مثقل بوخز الضمیر. a‏ اعت 
غير مشرف من أحداث تاريخ الآزتيك الاکثر قدماً: فالآزتيك یحبون تصویر أنفسهم 
بوصفهم الورثة الشرعيين للتولتيك. الاأسرة المالكة السابقة. فى حين wl‏ فى واقع 
الأمر مغتصیون ودخلاء. فهل cal‏ عقدة الذنب القومى هذه إلى جعله يتصور أن الأسبان 
هم الأحفاد المباشرون للتولتيك القدماء. وأنهم قد جاءوا لاسترداد ما بستحقرن؟ سروف 
نری, هنا أيضاً؛ أن الفكرة قد أوحى بها الأسبان: جزئیا؛ ومن المستحيل الادعاء عن 
يقين بأن موكتيزوما قد صدقها. 

وفور وصول الأسبان إلى عاصمة موکٹیزوماء يصبح سلوكه أكثر غرابة بكثير. فهر 
لایدع كورتيس ورجاله يأسرونه وحسب (وهذا الأسر هو أكثر قرارات كورتيس مدعاة 
للذهول. جنباً إلى جنب قراره الخاص ب «احراق» - فى الواقع. اغراق - سفنه هو: فهو. 
بحفئة الرجال الذين تحت امرته. يلقى القبض الا ا پینما هو نفسه محاصر 
بجيش الآزتيك الجبار) بل انه كذلك» بعد آسره. لايهتم الا بتحاشى أيه إراقة للدماء. 
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وخلافاً لما سوف يفعله» مثلاًء آخر امبراطور من وهو كواوهتيموك» OB‏ 
موكتيزوما يحاولء بكل ما لديه من وسائلء الحيلولة دون نشوب الحرب فى مدینته: إنه 
يفضل التخلى عن سلطته وامتيازاته وثرواته. وحتی خلال غياب كورتيس القصیر, حين 
خرج هذا الاخير لمواجهة الحملة التأديبية التى أرسلت ضده. لن يحاول (موكتيزوما) 
استغلال الموقف للتخلص من الأسبان.«بدا لنا آننا فهمنا أن موکتیزوما قد شعر بالأسف 
لذلك (لنشوب الأعمال العدائية) وقد رأى عدد كبير من جنود بيدور دی آلبارادو أنه لو 
كان (موكتيزوما) هو الذى أمر أو أشار بها لكان من المکن قتلهم جمیعاٌ. لکن الواقع 

هو أن موکستیزوما قد سعی إلى تهدئة رعاياه ود فعهسم إلى وقف هجماتهم» 
Dias,125)‏ 81ه862). إن العاریخ أو الأسطورة (وإن كان لايهم کغیرا (gal‏ والتى 
ينقلها فى هذه الحالة الیسوعی توبارء تذهب إلى حد تصویرہ: حتى فى عشية موته؛ 
على أنه مستعد لاعتناق المسيحية؛ لکن القس الأسبانی. وصولاً إلى ذروة السخرية, لا 
يجد وقتا لذلكء بسبپ انشغاله بجمع الذهب.«يقال إنه قد طلب المعمودية وتحول 
إلى حقيقة الانجیل المقدس. ومع أنه كان هناك قس. فإن الافتراضات تذهب إلى ان هذا 
الأخير كان أكثر انشغالاً بالبحث عن الثروات عا بتلقين الملك المسكين أصول الدين» 
(Tovar, p.83)‏ 


رما یوسف له آننا نفتقر إلى الوثائق التی ریا كان من المکن أن تسمح لنا بالعغلغل 
فى العالم الذهنى الشخصى لهذا الامبراطور الغريب: فهو فى مواجهة أعدائه یتردد فی 
استخدام قوته الضخمة, كما لو أنه لم يكن واثقاً فى أنه يريد الانتصار؛ وكما یقول 
جوماراء تر بكورتيس وكاتب سيرقه ob:‏ أسباننا لم یتمکنوا قط ون معرفة 
le‏ ا a‏ یکون موکتیزوما قد ہہت 
سره» (107). وقد حاول الژرخون الأسبان لذلك العصر أن يجدوا إجابة عن هذه الاسئلة, 
دون جدوی, فأحیاناً ما كانوا يعتبرون موكتيزوما مجنوناً وأحیاناً ما كانوا يعتبرونه 
حکیما. وا حال أن بيتر مارتير؛ وهو كاتب آخبار بقى فى آسبانیا. ييل إلى هذا الحل 
الأخير:«لقد بدا أنه يطيع وصايا أكثر صرامة من قواعد النحو المفروضة على الأطفال 
الصغار. وقد تحمل كل شئ بجلد عظيم حتى بحول دون نشوب انتفاضة من جانب 
رعایاه وكيار قومه. وکان یری أن أى نير أخف وطأة من قرد قومه. وقد بدا الأمر وکأنه 
كان يريد تقليد دیوکلیتیان, الذى آثر تجرع السم على أن يتولى مرة أخرى مقاليد حكم 
الامبراطورية التى كان قد تنازل عنها » (۷,3) . أما جومارا فهو يبدى الاحتقار له أحياناً: 
« لاید أن موكتيزوما كان رجلا طعیناً تعوزه الشجاعة الكافية, فهو یسمح لنفسه 
بالوقوع i‏ فی الأسر ولا يحاول البتة» وهو 7 أن e‏ حتی عندما عرض عليه 
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كورتيس الحرية وعندما ناشده رجاله هو أن يفوز بها» (89). إلا أنه يعترف فى 
مناسیات اخري بحيرته وباستحالة حسم المسألة: «جين موكتيزوماء أم الحب الذی كان 
يكنه لكورتيس وللأسبان....» (91) أو مرة أخرى: «فى رأبی أنه ]ما أنه كان بالغ 
الحكمة فى لامبالاته بالأمور التى اضطر إلى مكابدتهاء أو بالغ الحماقة فى عدم شعوره 
بالهانة من جراءها » )107( وما نزال نحن كذلك حائرين تجاه هذا الأمر. 

ومن المؤكد أن شخصية موكتيزوما مسئولة عن شئ ما فى هذا الاجتئاب لقاومة 
الشر؛ لکن هذا لا يصلح إلا بالنسبة للجزء الأول من حملة كورتيس» لأن موكتيزوما 
يموت فى منتصف الأحداث» ميتة غامضة كالحياة التى عاشها (من المرجح أن سجانيه 
الأسبان قد قتلوه طعناً با حناجر)؛ وسرعان ما يعلن خلفاؤه على رأس دولة الآزتيك 
حرباً ضروساً ولاتعرف شفقة على الأسبان. الا أنه خلال المرحلة الثانية للحرب» يبدأ 
عامل آخر فى لعب دور حاسم: وهذا العامل هو استغلال كورتيس للمنازعات الداخلية 
بين مختلف الجماعات السكانية التى تحتل الأرض المكسيكية. وهو ينجع إلى أبعد حد 
فى هذا المسعى: فهو یتمکن, على مدار الحملة. من استغلال الصراعات بين النصائل 
المختلفة, وخلال المرحلة الأخيرة يقود Lis‏ من التلاكسكالتيك ومن حلفاء هنود آخرين 
مساویاً من حيث العده لجيش الآزتيك» وهو جيش لا يشكل الأسبان منه ساعتها: بعنی 
ماء غير عماد امداداته أو قوته القائدة: وغالباً ما يبدو أن وحداته تتألف من عشرة 
فرسان أسبان وعشرة آلاف من الجنود المشاة الهنود! وهذا بالفعل هو تصور المعاصرين: 
فوفقاً لموتولينياء وهو مؤرخ فرانسیسکانی ل «أسبانیا الجديدة»:«يقول الفاتحون أن 
التلاكسكالتيك يستحقون أن ينحهم صاحب الجلالة الكثير من النعم» وأنه لولاهم لماتوا 
كلهم حين رد الآزتيك المسيحيين على أعقابهم إلى خارج مكسيكو وأن التلاكسكالتيك 
قد قدموا لهم المساعدة» (111,16). والواقع أن التلاكسكالتيك قد قتعوا لسنوات طويلة 
بامتيازات عديدة منحها لهم التاج: فمع اعفائهم من دفع الضرائب. سوف يصبحون فى 
أغلب الأحيان مديرين للبلاد التى جرى فتحها حديثاً. 

ولايسعنا أن نتجنب التساؤل؛ عندما نقرأ تاريخ المكسيك: اذا لم يبد الهنود مقاومة 
أكثر؟ ألم يدركوا أطماع كورتيس الاستعمارية؟ والحال أن الإجابة تزيح السؤال: إن 
الهنود فى المناطق التى مر عبرها كورتيس فى البداية لايتأثرون على نحو مختلف 
بنواياه المتعلقة بالفتع. لأن هؤلاء الهنود قد تعرضوا بالفعل للفتح وللاستعمار - من 
جانب الآزتيك. والمكسيك فى ذلك الوقت ليست دولة متجانسة. بل هى خليط من 
الجماعات السکائیة؛ التى أخضعها الآزتيك الذين يحتلون قمة الهرم. وهکذا فان 
کورتیس, بعيداً عن أن يكون تجسيدا لشر مطلق, غالباً ما سوف يظهر لهم بوصفه شرا 
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أصغر. بوصفه yu‏ إن جاز التعبیر يسمع لهم بنزع نير استبداد مقيت يوجه خاص 
لأنه جد قريب, 

Gf‏ وأننا نعرف شرور الاستعمار الأوروبى» فان من الصعب علينا فهم السبب فى 
عدم قرد الهنود على الفور. حين كان ما يزال هناك وقت» ضد الأسبان. لکن الفاتحين له 
يفعلون غير تقليد الآزتيك. وقد بروعنا أن نعرف أن الأسبان لا يريدون شيئاً غير الذهب 
والعبيد والنساء. يكتب بيرنال دیاث:«الواقع إنهم لم يكونوا مهتمين الا باقتناء 
هنديات جمیلات. اق ا (142). یپروی | كاية التالية: 
ORO‏ ہر و قادته لکورتیس من جک 
شاخ الجبليةء قد خطفوا زوجات وینات عدد كبير من الشخصیات البارزة. وقد ۳ 
إليه اظهار الرحمة باصدار الأمر باعادتهن. وأجاب کورتیس بأنه سوف یجد الکثیر من 
السعاب فی آخذهن من رفاقه الذين يتمسكون بهن بالفعل وأنه قد طلب. > على الرغم 
من ذلك. البحث عثهن واحضارهن الیه؛ al‏ سوف يتحرى ما إذا كن قد اصبحن 
مسیحیات. IAS ge‏ بالاضافة إلى ذلك على انه سوف يجتهد فى اعادتهن اذا ماكن يردن 
العودة إلى ابائهن وأزواجهن». أما نتيجة التحرى فإنها لا تدعو إلى العجب:«إن 
الغالبية بينهن لا يردن اللحاق لابالب ولا OL‏ ولا بالزوج؛ بل يردن البقاء مع الجنود 
الذين آصبحن رفيقات لهم .وقد تخفت أخريات؛ وأعلن البعض مذ منهن أنهن لم يعدن 
يردن أن يكن وثنیات: بل لقد كان هناك بیٹھن بالفعل نسا ء حبالی؛ بحيث أن ثلاثة 
فقط قد عدن إلى ذويهن» بعد أن كان كورتيس قد أصدر Lal‏ محدداً بالسماح لهن 
بالرحيل» (157). 

لکن هذا هو الشئ نفسه الذى كان يشتكى مئه هنود OE E‏ 
کانوا يحكون عن شرور الآزتيك:« لقد صاغ سكان هذه القرى ( ...) شكاوى قوية ضد 
موكتيزوما وخاصة ضد جباة الضرائب التابعین لہ قائلين إنهم يسرقون منهم كل ما 
يملكون وأنه pi‏ ما بدت زوجاتهن وبناتهن لهم جديرات بالاعچاب» فإنهم يقرمون 
باغتصابھن, فى حضور الأزواج والآباء. واحیانا ما کانوا يأخذونهن إلى الأبد؛ وأنهم 
قد أجبروا بأوامر منهم على العمل كنا لو کانوا عبيداً وعلى أن ينقلوا فی الزوارق 
الخفيفة أو حتى عن طريق البرء أخشاباً من أخشاب الصثوبر وأحجاراً وذرة دون أن 
يتوقفوا من ناحية أخرى عن العمل بأيديهم فى بذر البذور وخدمات أخرى كثيرة» 
.(Bemal Dias, 86)‏ 


والحال أن موظفى موكتيزوما كانوا يأخذون بالفعل الذهب والأحجار الثمينة التى 
تغرى الأسبان: كضريبة؛ ولا يبدو أن بوسعنا رفض هذا الادعاء پوصفه محض اختلاق 
ك3 


من جانب الأسبان بهدف اضفاء الشرعية على فتحهم. حتى وان كان هناك Lal‏ شىء 
من ذلك: فهناك شهادات كثيرة يسود بينها الاتفاق فى هذا الاتجاه. وتصور التقاويم 
الفلورنسية زعماء القبائل المجاورة وهم يجيئون للشكوى إلى كورتيس من الاضطهاد 
الذی هارسه الکسیکیون :«لأن موکتیزوما والکسیکیین قد سببوا لنا حزن عظیماً وجر 
الکسیکیون علینا المتاعب وقد جعلونا أكثر قربا من الشقاء لأنهم فرضوا علینا شتی 
أنواع الضرائب» )26 .(XH,‏ أما د سجر دوران. وهو متعاطف مع الدومینیکان اس 
ثقافى؛ إن جاز التعبیر. فانه يكتشف الشبه مع الآزتيك فى ذات اللحظة التى ينحى 
فيها باللائمة عليهم:«إذا كان من ينزل الآزتيك ضيوفاً عليهم غير مراعين أو لامبالين. 
فان الآزتيك ينهبون ويسلبون القری. ويجردون الناس من ثيابهمء ویضربونھم؛ 
ويجردونهم من جميع ممتلكاتهم ويرغون كرامتهم فى الوحل؛ ويدمرون المحاصيل 
ويلحقون بهم ألف أذى وخسارة. لقد كان البلد كله يرتعد أمامهم. وحيثما کانوا 
ہی كانوا يأخذون كل ما يحتاجون إليه؛ بل إنهم كانوا يتصرفون بالطريقة نفسها 
حتی إذا ما عوملوا معاملة حسنة.(...). لقد كانوا أبشع شعب يمكن تصورہ بین 
الشعوب وأكثرها شيطانية. وذلك بسبب الطريقة التى كانوا يعاملون بها التابعين لهم. 
والتى كانت أسوأ بكثير من الطريقة التی كان الأسبان يعاملونهم بها ومازالوا 
يعاملونهم بها» (111,19). « لقد اقترفوا كل ما كان بوسعهم اقترافه من شرور, مثلما 
یفعل أسباننا اليوم إن لم يجر ثنيهم عن ذلك» (11,21). 
وهناك أوجه شبه كثيرة بين الفاتحين القدماء والجددء كما استشعر ذلك الأخیرون 
أنفسهم» حيث أنهم قد وصفوا الآزتيك بأنهم كانوا موہ قریب. بأنهم فاتحون 
مشابهون لهم. وبشکل أكثر تحديداً. وفى هذا Lil‏ يستمر التشابهء فإن علاقة كل مع 
سلفه هى علاقة استمرارية ضمنية وأحياناً واعية. مصحوبة بنفى فيما يتعلق بوجود هذه 
العلاقة نفسها. إذ يحرق الأسبان كتب المكسيكيين حتی بعمکنوا من محو ديانتهم؛ 
ویهدمون آثارهم حتی یتسنی لهم القضاء ء على أية ذکری لعظمة سابقة 2. ال أنه قبل ذلك 
مائة سنةء خلال عهد ایتزکواتل. كان الآزتيك أنفسهم asa‏ جمیع الکتب القدیة 
حتى یتسنی لهم إعادة كتابة التاریخ بطریقتهم. وفى الوقت نفسه فان الازتيك. كما 
٠ Els‏ یحبون تصوير أنفسهم على أنهم ورثة التولتيك؛ وغالباً ما يختار الأسبان اظهار 
وفاء معین للماضی: فى الدين أو فى السياسة؛ ويجرى استيعابهم فى الرقتٍ نفسه 
الڈین يقومون فيه باستيعاب الآخرين. واليكم حقيقة رمزية واحدة من بين حقائق آخری: 
إن عاصمة الدولة الجديدة سوف تكون هى نفسها عاصمة المكسيك المغلوبة. « بالنظر 
إلى أن تينوكستيتلان كانت على هذه الدرجة من العظمة والشهرة. فقد بدا لنا أن من 
المناسب الاستيطان فيها. (.. .) وإذا كانت قد اعتبرت فى الماضى عاصمة وملكة جميع 
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هذه المقاطعات. فإنها سوف تكون كذلك Lal‏ من ¿Y‏ فصاعدا» -(cortes,3)‏ وبمعنى ما 
فإن كورتيس يسعى إلى تكوين شرعية. ليس بعد فى نظر ملك أسبانياء وان كان ذلك 
قد كان أحد شواغله الکبری خلال الحملة. ls‏ فى نظر السكان المحليين. وذلك عن 
طريق تبنى استمرارية مع مملكة موكتيزوما. وسوف يعتمد الوالی میندوثا على 
السجلات المالية لامبراطورية الآزتيك. 

ويحدث الشىئ نفسه فى المجال الدينى: ففى المجريات الواقعيةء غالباً ما يتمثل 
الفتح الدينى فى إزالة صور معينة من مكان مقدس واحلال صور أخرى محلها 7 مع 
الحفاظ. lia,‏ أمر جوهری» على أماكن العبادة, وحرق الأعشاب العطرية نفسها نفسها أمامها. 
ویروی كورتيس:«لقد نزعت آهم هذه الأوثان- تلك التی يؤمئون بها Ull‏ عظیماً - ye‏ 
اماكنها ورميتها إلى أسفل السلم؛ وأمرت بتنظيف المعايد التى كانت فیها؛ ؛ لأنها كانت 
مليئة بدما ء القرابين ووضحت هناك صور سیدتنا (العذرا le‏ وصور قدیسین آخرین» (2). 
ويشهد بيرنال دياث:«آنذاك صدر الأمر باحراق البخور المحلى من ¿Y‏ فصاعداً أمام 
صورة سیدتنا (العذراء) والصلیب القدس» (52). ویکتب الراهب لوريئثو دی بیانبینیدا ‏ 
من جهانه: : « من العدل تحويل ما كان يخدم عيادة الشيطان إلى معبد لعبادة الرب ». 
والحال أن القساوسة والرهبان المسيحيين سوف يحتلون عبن المكان الذى صار شاغراً بعد 
القمع الذى مورس ضد أولتك المعبرين عن العبادة الدينية الأصلية والذين سماهم 
الأسبان. علاوة على ذلك. بذلك الاسم المفرط التحدید. الباباوات (وهو خلط للمصطلح 
الى الذى بشیر ای وكلمة ا وقد كشف كورتيس عن یہت ol»:‏ 
بای دون هیرناندو ا > فهر قد ge‏ منذ البداية بابداء ء بالغ الاحترام ات 
للقساوسة. مشلما کانوا یفعلون بالضبط على نحو اعتیادی مع كهنة أوثانهم » 
.(Motolinia, 11,3)‏ 

وغالباً ما يضاف عامل ثالث إلى ترددات موکتیزوها خلال المرحلة الأولى للفتح دالى 
الانقسامات الداخلية خلال المرحلة الثانية: التفوق الأسبانى من حيث الأسلحة. فالآزتيك 
لایعرفون حرفة صقل العادن. وسیوفهم. ٠‏ كدروعهم H‏ أقل فعالية؛ أما السهام (السهام 
غير الملوثة بالسموم) فهى ليست قوية قوة ا والمدافع التى لدى 5 
وفى تع رکاتهم, > فان Y ja‏ الأخيرين أكثر سرعة: وبالنسبة للعملیات البرية. فإنهم 
يستخدمون الجياد » فى حين يمشى الآزتيك دائماً على أقدامهم؛ أما فى البحرء فإنهم 
يعرفون كيف یبنون Lia‏ شراعية يلعب تفوقها على الزوارق الهندية دوراً حاسماً فى 
المرحلة الأخيرة حصار مکسیکو. وأخيراً؛ فإن الأسبان یدشنون ايضاً؛ دون أن يدركوا 
ذلك؛ الحرب البكتريولوجية, لأنهم يجلبون معهم ال جدری: الذى يجتاح الجيش الخصم. 
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على أن أشكال التفوق هذه. والتى لاجدال فيها فى حد ذاتها, لاتكفى لتفسير كل شئ؛ 
إذا ما أخذنا فى الحسبان. فى الوقت نفسه. العلاقة العددية بين المعسكرين. والواقع 
أنه لا يوجد هناك غير عدد قليل من الارکویات» وعدد أقل بكثير من المدافع, rl‏ 
لاتعادل قوتها قوة قنبلة حديثة؛ ثم إن البارود غالبا ما تفسده الرطوبة. ولا يمكن قياس 
أثر الأسلحة النارية والجياد بشكل مباشر على أساس عدد الضحايا. 


ولن أحاول انكار أهمية هذه العوامل, بل سوف أحاول بالأحرى العثور على أساس 
مشترك لها يسمح لنا بالربط بينها ونهمها, كما يسمح لنا بأن نضيف إليها عوامل 
آخری کثیرة» يبدو أنها لم تۇخذ فى الحسبان بدرجة كافية, وفی قیامی بذلك؛ فاننی 
سوف أكون مدفوعاً إلى أن أراعى بشکل صارم إحدى الاجابات بشأن آسباب gl‏ - 
«del‏ والتى نجدها فى سجلات التوارر بخ التى كتبها مؤرخون من السكان ALA!‏ 
والتی كانت مهملة حتى الآن فى الغرب. 0 لاشك فى أنها قد اعتبرت صيغة شعرية 
خالصة. وتزعم شهادة الروايات الهندية؛ والتى هی وصف بأكثر من كونها تفسیراء أن 
كل شئ قد حدث MUUT‏ والآزتيك قد فقدوا السيطرة على الاتصال. لقد أصبح كلام 
الآلهة غير مفهوم. أو أن هذه الآلهسة قد صمتت y Lo».‏ الفهم. ضاعت الحكمة» 
e». (Chilam Balam,22)‏ يعد هناك al‏ معلم عظیم. أى خطیب عظیم أى كاهن 
جلیل. حين تبدل ا حاکسون؛ عند وصولهم» .(ibid,5)‏ وكتاب Chilam Balam‏ الذى 
هو من كتب QU‏ موسوم بهذا السؤال ا موجعء الذى يجرى طرحه بلا کلل, لأنه لم يعد 
بإمكانه أن يلقى إجابة: «من هو ‘ll‏ > من هو الکاهن, الذى سرف يكشف ال معنى 
الحقيقى لکلام هذا الکتاب؟» (24. ما فيما يتعلق بالازتيك. فإنهم يصفون بدابة 
نهايتهم بأنها صمت يهبط:إن الآلهة لم تعد تتحدث إليهم. «لقد طلبوا من الآلهة أن 
قنحھم بركاتها والانتصار على الأسبان وأعدائهم الآخرين. إلا أنه يبدو أن الآوان كان قد 
فات لأنهم لم یجدرا إجابة أخرى عند وسطائهم الروحيين؛ عندئذ اعتبروا الآلهة خرساء أو 
ميتة» )77 (Duran, II,‏ . فهل pasl‏ الأسبان على الهنود عن طريق العلامات؟ 


موكتيز وما والعلامات 


يمارس الهنود والأسبان الاتصال بشكل مختلف. لکن خطاب الاختلاف خطاب 
صعب. وقد رأينا بالفعل فى حالة كولومبوس: أن مُسلمة الاختلاف تجر بشكل سهل إلى 
الشعور بالتفوق. بينما جر مسلمة المساواة إلى الشعور باللامبالاة, ومن الصعب Ulla‏ 
مقاومة هذه الحركة الزدوجة. خاصة وآن النتيجة النهائية لهذه المراجهة يبدو أنها تشير 
إلى المنتصر بشكل لا لبس فيه: أليس الأسبان آرقی. وليسوا مجرد مختلفين؟ لکن 
الحقيقة. أو ما نعتبره الحقيقة. ليس يهذه البساطة. 

لنقل على القور أنه لاتوجد بداهة. على المستوى اللغوى أو الرمزى» أية دونية 
«طبيعية»عند الهنود: وقد رأينا مثلاً إنهم هم الذين تعلموا فى زمن كولومبوس لغة 
الآخر؛ وخلال الحملات الأولى الموجهة إلى الکسيك. فإن هندیین ¿Lal‏ سماهما الأسبان 
خوليان وميلتشيور يخدمان كترجمانين. 

Y‏ أن هناك بالتأكيد ما هو أكثر بکثیر. فنحن نعرف. بفضل نصوص العصرء أن 
الهنود يكرسون جانباٴ عظیماً من وقتهم وقدراتهم لتأويل الرسائل. وأن هذا التأويل 
يتخذ أشكالاً تفصيلية بشكل غير عادی. مستمدة من أنواع مختلفة من العرافة. 
وسوف يكون النوع الأول بينها هو عرافة دورات الزمان (والتى يعتبر التنجيم. عندناء 
مثالا لها).ولدى الآزتيك تقويم دینی. يتألف من ثلائة عشر شهرأ تتألف مدة كل منها 
من عشرين یوما؛ ولكل يوم من هذه الأيام طابعه الخاص, الحسن الطالع أو السئ 
الطالع. والذى ينتقل إلى الأفعال التى تحدث فى ذلك اليوم» وبشكل أكثر بكثير إلى 
الأشخاص الذين يولدون فيه. ومعرفة تاريخ ميلاد إنسان تعنى معرفة مصيره؛ وهذا هو 
السبب فى أنه ما أن يولد طفل؛ حتى يجرى اللجوء إلى مؤول تحترف. هو فى الوقت 
نفسه كاهن الجماعة (أنظر الشكل٤).‏ 

«عندما كان يولد ولد أو بنت» كان الأب أو أهل الطفل يذهبون فوراً إلى زيارة 
النجمین أو السحرة أو العرافين - الذين كان هناك عدد غفیر منهم - ليلتمسوا منهم 
تحديد مصير الولد أو البنت الحديثى المولد. (...) وكان المنجم والساحر العراف يفتح 
كتاب الصائر. وكذلك التقويم. وجرد رؤية طابع اليوم. كان یجری التفوه بالتنبؤات 
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(الشكل 4) استشارة العراف والکتاب 


واستخلاص الحظوظ وتحديد المصيرء المؤاتى أو غير الژاتی. الذى ينتظر الطفل. 
باستشارة ورقة رسمت عليها صور جميع الآلهة التى کانوا یعبدونھاء حيث كان كل إله 
مصوراً فى الاطار المخصص له.(...) وكان بالإمكان معرفة ما إذا كان الطفل سوف 
يصير ثريا أم فقیرا. مقداما أو شجاعا أم جبانا؛ کاهناً أم رجلاً متزوجاً. لصا pl‏ 
سکیراء زاهداٌ أم شهوانيا - فجميع هذه الأمور يمكن الوقوف عليها فى تلك الرسوم» 
(Duran, 11,2)‏ 

وإلى هذا التأويل المقرر سلفا والمنهجى؛ والمستمد من الطابع الثابت لكل يوم من أيام 
التقويم. يضاف شكل ثان من أشكال العرافة. وهو شكل تفصيلى دقیق, يتخذ شكل 
نُذر. فكل حادث يخرج ولو قيد أغلة عما هو مألوف. ويحيد عن النظام القرر. سوف 
يجرى تأويله على أنه نذير بحادث آخرء غير سعيد بوجه عام. سوف يقع یوما ما (وهو 
ما يعنى أنه ما من شئ فى هذا العالم يحدث عن طريق الصدفة). وعلى سبيل المغال» 
فان ما ينذر بالشؤم أن بشعر سجين ما باحزن, لأن الآزتيك لم یکونوا يتوقعون شيئاً 
كهذا. أو أن يصيح طائر ما فى لحظة محددة, أو أن يجرى فأر عبر العبد , أو أن يقعرف 
المرء زلة لسان أو أن يحلم حلم معيناً. وصحيح أن هذه النذر أحیاناً ما تكون ظواهر 
ليست نادرة وحسب, بل وفوق طبيعية بشكل محدد «عندما جرى اعداد أطعمة شهية 
بهذه الأشياء العی تجیئ بها نساء الآزتيك لبيعهاء حدث شئ مذهل ومخیف: آثار رعب 
سکان شوتشيميلكو وأغرقهم فى الذهول. فعندما كان الجميع جالسين فى أماكنهم 
لتناول الطعام. تحولت هذه الأطعمة أمام أعينهم إلى أرجل وأيد بشرية. إلى أذرع 
ورؤوس وقلوب بشرية, إلى أكباد وأمعاء. وأمام شئ مريع كهذاء لم یر ولم يسمع بمثله 
من قبل قط استدعی سكان شوتشیمیلکو العرافين وسألوهم عن معنى ذلك. وقد أعلن 
هؤلاء الأخيرون لهم أن ذلك نذير شزم بالغ لأنه يعنى دمار المدينة وموت كثيرين من 
الناس» )111,2 (Duran,‏ وهكذا ففى المجال اليومى كما فى المجال الاستثنائی. «كانوا 
یؤمنون بألف بشير ونذير» )8 (Motolinia,IL,‏ : إن Ule‏ مثقلاً بالتحديدات سوف 
یکون بالضرورة Ue‏ مثقلاً بالتأويلات أیضا. 

وعلاوة على ذلك. فعندما تتأخر العلامات فى الظهور. لا يتردد المرء فی البحث 
عنهاء وتحقیقاً لذلك يذهب إلى العراف المحترف. ويجيب هذا الأخير باللجوء إلى إحدى 
تقنياته المعتادة: عن طريق الماء أو حبوب الذرة أو خيوط القطن . وهذا gel‏ الذى 
يتيح معرفة ما إذا كان شخص غائب فى عداد الأحياء أم فى عداد الاموات, ما إذا كان 
شخص مريض سوف يشفى أم لاء ما إذا كان زوج متقلب الأهواء سوف يعود إلى 
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زوجته أم لا. يتواصل فى نبوءات حقيقية وسوف نرى أن كبار قادة الآزتيك سوف 
يلجأون بصورة منتظمة إلى العراف قبل الإقدام على أية عملية هامة. والأكثر من ذلك 
أن Talal‏ مختلفين يؤكدون» دون أن یتوجۂ إليهم أحد بالسؤال» أنهم على اتصال بالآلهة 
ويتئبأون بالستقبل. والحال أن مجمل تاريخ الازتيك» كما يروى فى تواريخهم الخاصة؛ 
ul‏ يتألف من تحققات لنبوءات سابقة. كما لو أن الحادث لايكن أن يقع مالم يكن قد 
جرى الإعلان عنه قبل وقوعه: الرحيل عن موطنهم الاصلی. اختيار موطن جدید. تلك 
الحرب الظافرة أو تلك الهزية. فهنا. لا يكن أن يصبح فعلاً إل ما كان فى السابق 
كلمة. 

ویژمن الآزتبك بأن كل هذه الأنواع من التنبؤ بالمستقبل تتحقق, ولا يحاولون مقاومة 
المصير المعلن لهم الا فيما ندر؛ وفى لغة الماياء فان كلمة واحدة تعنى «النبوءة» 
و«القانون» فى آن واحد. «ما هو مکتوب لا یکن تفادى وقوعه» «(Duran,11,67)‏ 
وهذه الاسور سوف تتحقق. ولن يكون بوسع إنسان الحيلولة دون وقوعها » 
(Chilam Balam,22)‏ والأمور تتحقق بالفعل, لأن الناس يبذلون كل ما فى وسعهم 
لکی تعحقق؛ وفی حالات آخری: تكون النبوءة أكثر دقة من حيث أنها لن yl] plas‏ 
بشكل استرجاعی. بعد أن يكون الحدث قد وقع بالفعل. وفى جمیع احالات؛ rop‏ هذه 
النذر والعرافات تتمتع بأعظم هيبة, ویکن للمرء أن يجازف بحیاته. لو لزم ذلك. حتى 
یقف علیھاء 2 أن الثواب بتناسب مع حجم ال خطر: فالحائز على النبوءة 2 
للآلهة؛ وسيد فن التأويل هو السید, باختصار. 

إن العالم يتواجد منذ البداية باعتباره Ue‏ مثقلاً بالتحدیدات؛ ويستجيب البشر 
لهذه الحالة بعنظيم حياتهم الاجتماعية تنظيما د دقيقاً. وکل شئ یکن التنبؤ به» ومن ثم 
فان کل شئ منتظر الوقوع» والكلمة الرئيسية لدى مجتمع أمريكا الوسطی هى: النظام. 
ونقرأ فى صفحة 2 من کتاب ا ایا ( Chilam Balam‏ :)«لقد کانوا يعرفون نظام جو 
وكان الشهر كاملاً؛ والسنة كاملة؛ والنهار كاملاً؛ والليل كاملاً؛ ورمق الحياة وهو يرحل 
ایضا؛ والدم SUIS‏ عندما یکونون فى أسرتھم > على حصائرهم. على أرائكهم. وکانوا 
يرتلون فى نظام مناسب الصلوات الناسبة؛ وكانوا يبحثون فى نظام مناسب عن الأيام 
الحسنة الطالع. إلى أن يروا النجوم الحسنة الطالع وهی تدخل إلى ملكوتهم؛ عندئذ کانوا 
يتابعون بدء عهد النجوم الحسنة. وعندئذ كان كل شئ حسناً» .)5( . وا حال أن دررانء 
وهو واحد من افضل من رصدوا مجتمع الآزتيك» بروى الحكاية التالیة:«ذات يوم سألت 
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عجوزاً عن السبب فى قيامه بزرع نوع من الفاصولياء الصغيرة فى وقت متأخر کهذا من 
العام. حيث أنها تتجمد عادة فی ذلك الوقت. وقد أجاب بأن لكل شي حسابه وسيبه 
ويومه الخاص» (1.2). وهذا التنظیم يتخلل آدق تفاصيل الحياة؛ والتی قد يتصور المرء 
أنها متروكة للقرار ال حر للفرد؛ وليست الطقوس یالعنی الضيق غير الخاصية الأكثر 
وضوحا لجتمع محكوم بالطقوس فى جميع جوانبه؛ على أن الطقوس الدينية فى de‏ 
ذاتها من الكثرة والتعقيد بحيث أنها تعبئ جيشأ حقیقیاً من ا مسٹولین عن إقامة 
الشعائر.«لقد كان عدد الشعائر من الكثرة بحيث أنه لم يكن بإمكان كاهن واحد 
الإشراف على اقامتها كلها » .(Duran,1,19)‏ 
وهكذا فإن المجتمع - من خلال وساطة الكهنة الذين لا يزيدون بذلك عن أن يكونوا 
حفظة المعرفة الاجتماعية - هو الذى يقرر مصير الفرد. الذى لا يعد بذلك فرداً با معنى 
الذى نفهم به عادة هذه الكلمة. ففى المجتمع الهندى فى تلك الفترة لا يشل الفرد بنفسه 
كلية اجتماعية. بل هر مجرد عنصر تكوينى لتلك الكلية الأخرى, الجماعة. ويقول 
دوران أيضاء فى فقرة نشعر فيها بأن إعجابه يتميز بمسحة من ا نین إلى OSIL‏ 
استعادتد. لأنه لم يعد يجد فى مجتمعه هو القيم التى يتطلع إليها:«لقد حازت هذه 
الأمة عددا ضخما من الموظفين لأداء أبسط شأن. وكان كل شئ مسجلا تسجيلاً جیدٴ 
بحيث لم يكن أى تفصيل يغيب عن التقارير. وكان هناك موظفون لكل شئ, بل وكان 
هناك مستخدمون مسئولون عن الكنس. وكان النظام الحسن من الدقة بحيث انه لم 
يكن بمقدور أى شخص أن يجرؤ على التدخل فى عمل شخص أخر أو قول كلمةء لأن 
ذلك كان من شأنه أن يعرضه للطرد قرراً 01,14 . 
وصحیح أن ما يقدره الآزتيك أكثر ما عداه لیس هو الرأى الشخصی, المبادرة 
الفردية.ولدينا برهان إضافى على هذه الأولوية لما هو اجتماعى على ما هو فردى فى 
الدور الذى تلعبه العائلة: إن الوالدین يجدان الاعزاز. والأبناء يلقون احب. والاهتمام 
الذى يوجه إلى هؤلاء وأولئك يمتص جانبا كبيراً من الطاقة الاجتماعية. وبشكل متبادل. 
فإن الأب والأم يعتبران مسئولين عن أية أفعال سيئة يمكن أن يرتكبها إبنهما؛ وعند 
التاراسکین. فان التضامن فى السئولية يمتد حتى إلى الخدم.« إن المربين وا مربيات الذين 
ربوا الإبن يقتلون على حد سواء. وكذلك خدمه, لأنهم قد علموه تلك الخصال الرديئة» 
Michoacan,111,8,cf 111,12)‏ عل (Relacion‏ 
لکن التضامن العائلى ليس قيمة علیا , لأن الخلية العائلیةء على الرغم من أنها عبر 
فردیة ليست بعد المجتمع؛ والواقع أن الروابط العائلية تتراجع إلى مستوی خلف 
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الالتزامات تجاه الجماعة. وليس من شأن أية خاصية فردية أن تجعل المرء فوق القانون 
الاجتماعى. ويقبل الآباء والأمهات عن طيب خاطر تطبيق العقوبات على أيناءهم لا 
يقعرفونه من انتهاکات.«حتی على الرغم من أن الآباء والأمهات كانوا يشعرون بالحزن 
حين یرون أبنا هم عرضة لسوء العاملة. فى الوقت الذى كانوا يحبونهم فيه إلى أبعد 
حدء فإنهم لم يكونوا يجرؤون على الشکوی, بل کانوا يعترفون بأن العقاب كان عادلاً 
ومناسباً» )121 (Duran‏ وتصف لٹا رواية أخرى كيف أن الملك نيزا هو البيللى» ملك 
ٹیکسکوکو؛ الشهير بحکمته. قد عاقب ابنته بالموت لأنها سمحت لنفسها بأن يتحدث 
اليها شاب؛ وهو برد على أولئك الذين يحاولون التوسط لابنته:«بأنه لايجب أن ينتهك 
القانون ارضاء لاحد. لأنه بذلك سوف يكون قدوة سيئة للسادة الآخرین. وسوف يلحق 
العار بنفسه ء(201:8,9) . 

ذلك أن الوت ليس كارثة الا من منظور فردی بشکل ضیق. فى حين أن الفائدة 
الستمدة من الخضوع للقاعدة التی آرستها الجماعة تعد. من وجهة النظر الاجتماعیة؛ 
أثقل وزناً من فقدان فرد. وهذا هو السبب فى آننا نری أن من سرف یجری تقدیهم 
قرابين یقبلون قدرهم» إن لم يكن بسرور, فبدون یأس على أية حال؛ وینطبق الشئ نفسه 
على الجنود فى ساحة المعركة: إن دمهم المراق سوف يساهم فى إبقاء الجتمع حياً. أو 
بشكل أكثر تحديداً. تلك هی الصورة التى يريد شعب الآزتيك أن تكون لديه عن نفسه. 
وإن لم يكن من المؤكد أن جميع الأشخاص الذین یژلقون ذلك الشعب يقبلون ذلك الأمر 
دون قلمل: فاللحيلولة دون أن يشعر السجناء بالحزن عشية تقدیهم قرابين (والحزن نذير 
شم کمارآینا), يجرى تقدیم المخدرات لهم؛ وسوف يكون موكتيزوما بحاجة إلى أن 
يكرر ذكر القانون على أسماع الجنود الباكين الذين أحزنهم موت رفاقهم:«لقد ولدنا 
لذلك؛ ولذلك نذهب إلى العرکة! ذلك هو الموت البارك الذى أشاد به آجدادنا» 
(Duran, 111,62)‏ . 

وفى هذا الجتمع العقد الترکیب, لايمكن لفرد أن يكون ندا للاخر. وتكتسب 
التمايزات الهيراركية أهمية کبری. ومن المثير با يكفى معرفة أن موكتيزوما الأول حين 
يقرر؛ فى منتصف القرن الخامس عشر بعد أن كسب الكثير من العارك. تدوين قوانين 
مجتمعه. يصوغ أربع عشرة قاعدة, لايذكرنا بقوانينناء بينهاء غير القاعدتين الأخيرتين 
(معاقبة الزانی والسارق)؛ بينما تنظم عشر قواعد ما لايشير فى نظرنا الا إلى 
الایتیکیت (سوف أعود إلى القانونين الباقيين): الشارات. اللابس, الحلى التى يحق 
للمرء أو لايحق له أن يرتديهاء نوع البيت الناسب لكل فئة من فتات السكان. والحال أن 
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دورانء الذى يحن ¿lla‏ المجتمع الهیرارکی, وينفر من نزعة المساواة الوليدة التى 
يتحسسها بين صفوف الأسبان. يكتب مايلى:«كانت فى بيوت الملوك وفى المعابد 
قاعات وحجرات كانت تستضيف أو تستقبل الأشخاص ذوى الصفات الختلفة بشكل 
يحول دون اختلاط من ينتمون إلى فئة بن ينتمون إلى فئة آخری. بشكل يحول دون 
معاملة من يتميزون بنبل الدم كما لو كانوا آناساً من الطبقات الأدنى. (...) وفى الدول 
والجتمعات الحسنة التنظیم. كان يجرى ايلاء انتباه فائق إلى هذه الأمور. خلافاً 
للفوضى السائدة فى دولنا ا حدیثةء حيث يصعب على المرء تمييز الفارس من سائق 
البغال. ومالك الأرض من البحار. (...). وهذا هو السبب فى أن السكان الأصلیین. 
سعيا منهم إلى تجنب هذه الفوضى وهذا الاضطراب. قد صاغوا قوانين هامة ومراسيم 
وأوامر» (Duran,L,11)‏ . 

ويحكم هذا الدمج القوی. فان حياة الشخص لا تکون بذلك ابد مجالاً مفتوحاً وغير 
محدد e‏ يتعين تشكيله عن طريق إرادة فردية حرة» بل هی تحقيق نظام ماثل Lila‏ بالفعل 
(حتى وإن لم تكن إمكانية تحويل الرء لاتجاه مصيره مستبعدة o (UU‏ فمستقبل الفرد 
محکوم بالماضى الجماعى؛ والفرد لایبنی مستقبله. بل إن الستقبل یکشف عن نفسه؛ 
ومن هنا دور التقویم والبشائر والنذر. والسوال المیز لهذا العالم لیس كما لدى 
الفاتحين الأسبان أو لدی الثوريين الروس. من نوع عملی :دما العمل ؟ a‏ بل هو سؤال 
من نوع معرفى:«كيف یتسنی لٹا أن نعرف؟». ولا يحدث تأويل الحادث من زاوية 
مضمونه الملموس والفردى والفريد» بقدر ما يحدث من زاوية النظام المقرر سلفاً. والذى 
يتوجب استعادته؛ نظام الانسجام الشامل. 

فهل سوف يكون عدواناً على معنى كلمة «اتصال» القول, انطلاقاً من ذلك؛ oh‏ 
هناك شكلين رئيسيين للاتصال, أولهما بين الإنسان والإنسان وثانيهما بين الإنسان 
والعالم؛ ثم الإشارة عندئذ إلى أن الهنود ينمون بشكل رئيسى الشكل الأخیر؛ بینما 
ينمى الاسبان الشكل الأول؟ إننا معتادون على عدم تصور الاتصال الا على أنه بين 
البشرء لانه. مادام «العالم» ليس ذاتاء فان حوارنا معه هو حوار لامتماثل إلى حد بعيد 
(إن كان هناك أى حوار كهذا على الاطلاق). إلا أنه ربا تكون هذه نظره ضيقة إلى 
الأمور. ومسئولة. علاوة على ذلك. عن شعورنا بالتفوق فى هذا الصدد. ومن شأن 
الفكرة أن تكون منتجة أكثر لو جرى توسيعها بشكل يسمح لها بأن تشمل, إلى جانب 
العفاعل بين فرد وآخرء التفاعل الذى يحدث بين الشخص وجماعته الاجتماعية وبين 
الشخص والعالم الطبیعی. وبين الشخص والعالم الدينى. والحال أن هذا النوع الثانی من 
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الاتصال هو الذى يلعب دوراً مهيمناً فى حياة الإنسان المنتمى إلى الآزتيك. والذی يؤول 
ما هو إلهى وطبیعی واجتماعى من خلال العلامات ly‏ وبساعدة ذلك المحترف الذى 
هو الكاهن - العراف. 

.ولايجب أن نتصور أن هذه الهيمنة تستبعد معرفة الظواهر. أى ما LS‏ تسميته 
بشكل أضيق بجمع المعلومات؛ على الضد. إن ما يبقى هنا فى الحالة الجئينية هو 
التأثير على الآخرين من خلال وساطة العلامات؛ وفى المقابلء فان المرء لایفشل أبدا فى 
الوقوف على حالة الأشياء؛ حتى وان كانت حية: والإنسان هنا مهم من حیث هو موضوع 
للخطاب. بأكثر ما هو مهم من حيث هو مستقبل له. ونقرأ فى کتاب «أخبار 
ميتشواكان» أن أية حرب سوف يسبقها دائماً إرسال جواسيس. وبعد استطلاع دقيق» 
يرجع هؤلاء لتقدیم تقریر عن مهمتهم:«يعرف الجواسيس أين تجرى الأنهار. كما يعرفون 
مداخل ومخارج القرية. وكذلك مناطقها الخطرة. وعندما يجرى إنشاء العسکر, يرسمون 
خريطة دقيقة على الأرض؛ توضح جميع هذه الحقائق للقائد العسکری, الذى يشرحها 
لرجاله» (111,4). وخلال الغزو الأسبانى: لایفشل موكتيزوما قط فى إرسال جواسيس إلى 
العسکر اخصم. ويحقق اطلاعاً تامأ على مجريات الأمور؛ وهكذا فإنه يعلم بوصول 
الحملات الأولى فى الوقت الذى كان الأسبان فيه ما يزالون غير عليمين بأى شئ عن 
وجوده؛ وسوف نراه وهو يرسل تعليماته إلى الحكام الحلیین:«لقد أصدر الأمر 
إليهم:(...) يجب أن تعملوا على تشديد الحراسة على طول الساحل (...)ء فى جميع 
المواقع التى يكن أن ينزل فيها الأغراب» codex florentin)‏ وسوف نشير إلى هذا 
المرجع بعد الآن بالحرفين الأولين (XT ef‏ تماما مثلما سوف يعلم موكتيزوما على الفور 
فيما بعد حين يكون كورتيس فى المكسيك؛ بوصول نار بایث. والذى يجهله 
ضیفه. «لقد كانوا باستمرار على دراية با يجرى وذلك عن طريق الكلام أو الرسم أو 
المذكرات. وقد جندوا لهذا العمل رجالاً يتميزون بقدرة عظيمة على الحركة السريعة. 
کانوا يعملون كرسل يذهبون ويجيئون وكانوا يتلقون تدريباً على الجرى وحسن التنفس 
منذ طفولتهم. حتى يتسنى لهم ارتقاء جبل شديد الوعورة A‏ ودون تعب» 
(460568,9/1,10). وخلافاً لتاراسك میتشواکان. كان الآزتيك يرسمون خرائطهم 
ورسائلهم على الورق. ومن ثم كان يمكنهم نقلها عبر مسافات طويلة. 

لکن النجاحات المتواصلة فى جمع العلومات لا تتزامل هناء كما قد يتصور المرء. 
مع سيطرة على الاتصال بين البشر؛ وهناك شئ ما رمزى فى رفض موكتيزوما المتكرر 
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للاتصال بالدخلاء. فخلال المرحلة الأولى للفتح» عندما كان الأسبان ما يزالون قريبين من 
الساحل. كانت الرسالة الرئيسية التی أرسلها موكتيزوما هی أنه لايريد أن يتم أى تبادل 
للرسائل! وهو يتلقى معلوماته بشكل جيد. لکن ذلك لايسره - على الضد UE‏ 
وإليكم كيف تصفه روايات الآزتيك: «أحنى موكتيزوما رأسه. دون أن يتفوه AS‏ 
وضع يده على فمه. وظل على هذه الحالة مدة طويلة, كما (لو كان) ميتا أو أخرساء إذ 
لم يكن توشعه أن يتكلم أو أن يجيب» )111,69 (Duran,‏ «عندما سمع موكتيزوما 
ذلك لم يفعل غير إحناء رأسه؛ وترك رأسه محنية. (...) ولم يتكلم عندئذ. بل ظل 
لمدة طويلة مفعمآ بالأسی, كما لو كان قد خرج عن طوره ا۰ء .(CF,X11,13)‏ والحال أن 
موكتيزوما لیس منزعجا لمجرد ما تحتريه الرسائل؛ فهو يبدو عاجزأ بالعنی احرفی 
للكلمة عن الاتصال. ویوجد النصء بشكل له مغزاه. توازياً بین «أخرس» و «میت». 
وهذا الشكل لايؤدى فحسب إلى اضعاف تجميع المعلومات؛ بل هو يرمز یالفعل إلى 
الهزیة. حيث أن عاهل الآزتيك هو بالدرجة الأولى سيد فى فن الکلام - وهو الفعل 
الاجتماعى بامتياز - وحيث أن التخلى عن استخدام اللغة يساوى الاعتراف بالفشل. 

وبشكل متماسك تماما يرتبط عند موكتيزوما هذا الخوف من المعلومات التى يتلقاها 
بالخوف من العلومات التى يسعى الآخرون إلى الحصول عليهاء خاصة عندما تتعلق هذه 
العلومات الأخيرة بشخصه هو. «فى كل یوم. كان یجیئ ويذهب رسل عدیدون» وكانوا 
يروون للملك موكتيزوما كل ما يحدث» ویقولون كيف أن الأسبان قد سألوا أسئلة كثيرة 
بخصوصه حيث تساءلوا عن شخصه وسلوكه وآل بيته. وقد شعر بالحزن البالغ لذلك. 
وتردد فيما يتعلق بالسبيل الذى يجب اتباعه. فهو لايدرى هل يهرب أم يتخفى أم 
ينتظر ويترقب؛ إذ كان يشعر بالرعب من نزول أعظم الشرور وأعظم الفظائع بشخصه 
وبسلکته کلھاء (Tovar, p.75)‏ «وعندما ple‏ موكتيزوما أنه يجرى التساؤل عنه 
بشكل جادء وأته يجرى البحث عنه وأن الآلهة تريد بشكل ملح أن تراه أمام أعينهاء 
انقبض قلبه من العذاب والكرب» (CF.XI,13)‏ ووفقا لدوران, فان رد فعل موكتيزوما 
الأولى قد تثل فى الرغبة فى الاختفاء فى كهف عمیق. ووفقاً للفاتحين, فان رسائل 
موكتيزوما الأولى تؤكد أنه سوف يكون مستعداً لمنحهم کل شئ فى علکته. ولكن 
بشرط واحد: أن يتخلوا عن الرغبة فى الجی لرؤيته. 


(x)‏ أود أن أشير هنا إلى سمة إسلوبية للتصوص المكتوبة باللغة الناهواتلية (إحدى لغات هنود المكسيك 
وأمريكا الوسطى. - المترجم): إن تعبیرا' ما غالبا ما يتلوه مرادف أو عدة مرادفات أخرى. ونهج التوازى شائع 
پا یکنی, الا أنه علاوۃ على ذلك إن ساهاجرن, اهتماماً منه بالقدرات التعبيرية للغة: كان قد طلب إلى من 
کانوا یزودونه بالعلومات أن یزودوه ٠‏ فى كل مرة؛ یجمیع التعبیرات المکنة عن الشی الواحد. 
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وهذا الرفض من جانب موكتيزوما ليس فعلاً شخصياً. نأول قانون أصدره سلفه 
موكتيزوما الأول يقول:«إن الملوك لايجب أن يظهروا أبدا على A‏ الا اذا كانت 
المناسبة غير عادية» (00580,111,26), وموكتيزوما الثانى يطبقه بصرامة حتی أن الأمر 
قد وصل به إلى حد منع رعاياه من النظر إليه عندما يتوجب عليه الظهور على الملاً. 
«إذا تجرأ أحد العامة على رفع بصره والنظر الیه. فإن موكتيزوما كان يأمر بقتله». 
والحال أن دوران. الذى يذكر هذا الأمر» يشكو من معاناته من ذلك فى عمله 
کمورخ:«ذات مرة سألت أحد الهنود عن ملامح موکتیزوما. وعن طوله. وعن مظهره 
العام» وإليكم الرد الذی حصلت علیه:«یا آبی. أنا لن أكذب عليك ولن أحدئك عن 
آمور لاعلم لى بها. إننى لم أر وجهه قطء (111,53). وليس ما يدعو إلى العجب أن نجد 
أن هذا القانون يتصدر قائمة القواعد التعلقة بالتمايز الهیرارکی للمجتمع: إن ما يجرى 
استبعاده فى كل من ا حالتین هو أهمية الفرد بالنسبة للتنظیم الاجتماعى. فجسم الملك 
يظل فرديا» لکن وظيفة املك بشكل أكمل من أية وظيفة آخری. هی فعل اجتماعى 
خالص؛ ولذا يجب إنقاذ هذا الجسم من النظرات. والحال ان موكتيزوما إذ يسمح بأن 
يكون مرئیاً فا يناقض قيمه بنفس الدرجة التى يفعل بها ذلك حين يتوقف عن الكلام: 
إنه يهجر مجال عمله. وهو الاتصال الاجتماعی» ويصبح قرداً هشاً. 

وعاله دلالته أيضا أن نرى مركتيزوما يتلقى المعلرمات. لكنه يعاقب أولئك الذين 
يجيئون بهاء ومن ثم فإنه يفشل على مستوى العلاقات الإنسانية. وهکذا. فعندما 
يصل رجل من الساحل ليصف ما شاهده. فانه يوجه الشكر إليهء لكنه يأمر حراسه 
بحبسه وتشديد الرقابة عليه. ويحاول السحرة أن يروا رؤى نبوئية» وتأويل النذر فوق 
الطبيعية. «وعندما رأى موكتيزوما أن الأحلام لا تبشره بالخيرء بل تؤكد النذر السيئة 
السابقق أمرء فى غضب وسخط شیطانبین. بحبس هؤلاء الشيوخ والعجائز حبسا 
مؤبداً. وقرر أل يقدم إليهم الطعام إلا بكميات صغيرة حتى یوتوا من الجوع۔ ولهذا فان 
كهنة العبد (...) قد اتفقوا كلهم على عدم قول شئ لوکتیزوما لأنهم کانوا يخشون من 
أن يلقوا مصير الشيوخ الآخرين» (111,68) الا أنه سرعان ما يتكشف أنهم لم يعودوا 
موجودين فى سجنهم؛ وعندئذ يقرر موكتيزوما معاقبتهم بطريقة موذجیة: «لقد أمر 
السجانین باخروج. والذهاب إلى المدن التى جاء منها السحرة؛ رهدم بيوتهم وقتل 
نسائهم وأطفالهم وحفر مواقع البيوت إلى أن يتدفق الماء. كما كان يجب عليهم تدمير 
متلکاتهم أو الاستيلاء عليها؛ وإذا ما شوهد فى أى وقت من الأوقات أحد هؤلاء 
السحرة فى معبد. فقد كان يتوجب رجمه بالحجارة ورمى جثته للوحوش» (ibid)‏ وفى 

۷۹ 


هذه الظروف. فان من المفهوم أن المتطوعين للادلاء بعلومات عن سلوك الأسبان؛ أو 
لعأويله, سوف یکرنون نادرين. 

وحتى عندما تصل المعلومات إلى موكتيزوماء فإن تأويله لهاء برغم كونه ضرورياً, 
إغا یتم فى إطار الاتصال مع العالم. لا الاتصال مع البشر. فهو لا يلجأ إلا إلى آلهته 
فى طلب المشورة حول السلوك الذى يجب أن يسلكه فى هله الشئون البشربة الخالصة 
(الواقع أنه كان يتصرف Uiha‏ بهذه الطريقة. كما نعرف من التواريخ الأصلية لشعب 
الآزتيك).«يبسدو أن موکستیزوما. لاخلاصه الشديد لإلهسيه تيزكاتليبوكا 
وهویتزیلوبوتشیتلی (کان الأخير إلهآ للحرب وكان الأول إلها للجحیم) , کان يقدم لهما 
كل يسوم قسرایین من الصغار لکی يلهمانه با يجب عمله فى موضوعنا» 
«(Bernal Diaz,41)‏ «عندما جرى اخبار موكتيزوما le‏ حدث. أحس بالضيق وبالحزن 
الشديد. وقدم عددا من الهنود قرابين لهويتزيلو بوتشیتلی. الذى كان إلهه الخاص 
با لحرب» لکی يوحى إليه پا سوف يحدث بالنسبة لرحلتنا إلى مکسیکو. ولکی 
یستوضح الأمر فيما یتعلق بمسألة دخولنا إلى المدينة» (6:0,83. 

وهكذا فمن الطبيعى LU‏ أن ياجأ قادة البلاد. عندما يريدون فهم الحاضر. لا إلى 
العارفين بالبشرء وغا إلى أولئك الذين هارسون الاتصال مع الآلهة؛ إلى سادة فن 
التأويل. وهكذا ففى تلاكسكالا:« بعد أن سمعوا الرسالة بمزاج متبرم للفاية. اتفقوا على 
استدعاء جميع العرافین. جميع البابوات والمتنبئين بالستقبل, وهم نوع من السحرة 
یسمونهم تاکالنجوال. وقد ات بأن يبحثوا فى نبوءاتم وفى تعزيماتهم وفى 
پھر یت یعرفوا من نحن وما إذا كان یکن قهرنا عن طریق حرب تستمر 
نهار (Bernal Diaz,66) Ads‏ لکن المرء يجد رد الفعل عينه فى مکسیکو:«استدعی 
الملك من فوره کل رجال بلاطه لاستشارتهم. وذكر لهم الخبر المحزن وسأل عن الوسائل 
التى يمكن استخدامها لكى يتسنى لهم أن يطردوا من بلادهم تلك الآلهة اللعينة التى 
جاءت للقضاء عليهم. ومن خلال مناقشة المسألة باستفاضة, على نحو ما يقتضيه أمر 
بهذه الدرجة من اخطورة, تقرر استدعاء جميع السحرة والحكماء العرافين العاقدين لحلف 
مع الشيطان حتى یتسنی لهم بدء الهجوم. عن طريق استخدام فنهم فى إحداث رژی 
مریعة تجبر هؤلاء الناس على العردة إلى بلادهم. رعبا مما یکن أن يحدث 
لهم » «(Tovar,p.75)‏ ۱ 

ركان موكتيزوما يعرف كيف يتزود بالعلومات فيما يتعلق بأعدائه عندما كان هؤلاء 
الأعداء يسمون بالتلاكسكالتيك والتاراسكيين والهواستيكيين. لکن ذلك كان تبادل* 
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للمعلومات جيد الرسوخ. آما هوية الأسبان فإنها جد مختلفة وسلوكهم يستحيل التنبق 
به بحيث أن مجمل نظام الاتصال يتعرض للاهتزاز ويكف الآزتيك عن النجاح فى الجال 
الذى قیزوا فيه من قبل بالتحديد: فى جمع العلومات. ويكتب بيرنال دياث فى 
مناسبات عديدة: "لو كان الهنود قد عرفوا مدى قلتنا وضعفنا ونفاد قوانا فى ذلك 
الحين....". بل Ol‏ جميع عمليات الأسبان تعتمد على مفاجأة الهنود. كما لو أن 
الأخيرين هم الذين كانوا یخرضون Ls‏ نظامية, وكما لو أن الاسبان هم الذين کانوا 
يزعجونهم فى حركة حرب عصايات. 

ویجد المرء تأکیدا عاماً لهذا الموقف من جانب الهنود تجاه الأسبان فى عين بناء 
روايات السکان الأصليين عن الفتح. فهذه الروايات تبدأ دائماً بتعداد النذر التى تعلن 
قدوم الأسبان. ويبدو أن موكتيزوما قد تلقى سيلا من الرسائل التى تتنبأ كلهاء علاوة 
على ذلك. بانتصار القادمين الجدد.«فى ذلك الوقت. أعلن العبود کیتزالکواتل اله 
bl‏ عن قدوم أناس غربا ء للاستيلاء على المملكة. بل إن ملك تيكسكوكو 
(نيزاهو البيللى) الذى كان قد عقد حلفا مع الشیطان. جاء ذات مرة لزيارة موکتیزوما 
فى ساعة غير مناسبة وأكد له أن الآلهة قد قالت له إن محناً جسيمة وعذابات عظيمة 
تنتظره هو ومملكته كلها؛ وقال کشبرون من السحرة والمشعوذين الشسی نفسه» 
(Tovar p.69)‏ ولدينا دلائل مائلة فيما يتعلق ليس فقط بآزتيك وسط المكسيك؛ بل 
وحتى فيما يتعلق بتاينويى الكاراييب «الذين اكتشفهم» کولومبوس. وتاراسكيى 
میتشواکان. ومايا یوکاتان وجواتيمالا وانكا!*) البيرو, الخ. ومنذ القرن الحادى عشر؛ 
كان نبى من الماياء هو آه شوپان ناوات. قد تنبأ بن غزو يوكاتان سوف يبدأ فى عام 
۷ وهذه الروایات؛ الصادرة عن شعوب جد متباعدة الواحد عن الاخر. تثير 
الاهشة, عندما توخذ مجتمعة, لا تتميز به من توافق: فوصول الأسبان تسبقه Teila‏ 
النذرء وانتصارهم يجرى الاعلان ذائماعن حتمیته. وعلاوة على ذلك: فان هذه النذر 
تتشابه بشکل غريب» من آحد أطراف القارة الأمريكية إلى الطرف الآخر. فهناك Vila‏ 
دنب أو صاعقة أو حریق أو رجال برأسين أر آشخاص یتکلمون فى حالة نشوة, الخ. 

وحتی إذا كنا لانرید استبعاد واقع هذه النذر بشکل قبلی. فان هناك شيئاً ما بشأن 
عدد کبیر من التوافقات يجب أن یجعلنا محترسین. إن كل شئ يوحى بأن النذر قد جری 
إختلاقها بعد وقوع الأحداث؛ ولکن لاذا؟ إننا نری الآن أن هذا الاسلوب فى معايشة 
الحادث فا يتمشى اما مع قراعد الاتصال على نحو ما هارسه الهنود. فبدلاً من فهم 
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هذا الواقع بوصفه لقاء بشریاٴ خالصاً - وصول بشر نهمين إلى الذهب والسلطة -. وان 
کان. بالقعل» غير مسبوق» نجد أن الهنود یقومون بدمجه فى شبكة العلاقات الطبيعية 
والاجتماعية وفوق الطبيعية. والتى يفقد الحادث فيها بذلك فرديته: إذ یجری. بشكل 
ماء تدجینه. استيعابه فى نظام معتقدات قائم بالفعل. فالآزتيك يتصورون الفتح - أى 
الهزيمة - ویتغلبون عليه ذهنياً فى الوقت نفسه عن طريق تسجيله فى تاريخ يجرى 
تصوره بحسب متطلباتهم (وليسوا هم وحدهم الذين فعلوا ذلك): فالحاضر يصبح 
مفهرماً وفی الوقت نفسه أكثر استحقاقا للقبول. بجرد ما أن يرى المرء أنه قد جرى 
الاعلان عنه بالفعل فى الماضى. والعلاج یتناسب إلى حد بعيد مع الحالة بحيث أن كل 
إنسان؛ لدى سماعه للرواية, يعتقد أنه يتذكر أن النذر كانت قد ظهرت بالفعل قبل 
الفتح. إل أنه فى تلك الأثناء. قارس هذه النبوءات Ad‏ يوقع الشلل بالهنود الذين 
يستمعون إليهاء و تقلل من قدرتهم على المقاومة؛ ونحن نعرف مثلاً أن مونتيخو سوف 
يقابل استقبالاً حسناً بوجه خاص فى مناطق یرکاتان التى خرجت منها نبو عات Chilam‏ 
«Balam‏ 

وهذا السلوك يتعارض مع سلوك کورتیس, ولکن ليس مع سلوك جميع الأسبان؛ وقد 
قابلنا بالفعل مثالا آسبانیاً لمفهوم مائل بشكل مدهش عن الاتصال: مثال کولومبوس. 
فشأنه فى ذلك شأن موكتيزوماء حرص كولومبوس على جمع العلومات التعلقة 
بالأشياء. الا أنه فشل فى الاتصال مع البشر. والشئ اللافت للانتباه بدرجة ASÍ‏ هو أن 
کولسومیوس. لدی عودته من اكتشافه غير العادی. كان تواقا إلى Chilam LLS‏ 
Balam‏ خاص به: ولم يكن بوسعه أن يستريح Y‏ بعد أن كتب كناب al ul‏ وهو 
مجموعة من الصيغ المقتطفة من (أو المنسوبة إلى) الكتب القدسة, كان قد افترض أنها 
قد تنبأت بمغامرته الخاصة وبنتائج هذه المغامرة. وا حال أن كولومبوس» بحكم تراكيبه 
الذهنية. التى تربطه بالمفهوم القروسطی للمعرفة. هو أقرب إلى أولئك الذين اكتشفهم 
ما إلى عدد من رفاقه هو: أية صدمة كان کن أن تنتابه لو كان قيل له ذلك! الا أنه 
ليس وحیداٴ فى ذلك. فماکیافیللی, وهو منظر عالم تال. يكتب بعد ذلك بوقت قصير 
فى المقالاات:« تثبت كل من الأمثلة القدية واحديثة أن الأحداث العظيمة لاتحدث Jal‏ 
فى أية مدينة أو بلدء دون أن يكون قد تم التنبؤ بها من جانب العرافین, أو عن طريق 
الايحاءات أو الخوارق أو العلامات السماوية الأخرى» (1,56). ويكرس لاس كاساس 
فصلاً كاملا فى كتابه «تاريخ جزر الهند الغربية» للفكرة الرئيسية التالیة: «ویتکشف فى 
ذلك كيف أن العناية الإلهية؛ لاتسمح dl‏ يوقوع أحداث هامة, قد تعود بالخيرعلى 
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العالم أو قد تکون عقاباً له, دون الإعلان عنها والتنبؤ بها: أولاً من جانب القديسين أو 
أشخاص آخرين, حتى ولو كانوا DUS‏ أو اشرارژ, بل وأحياناً من جانب الشياطين» 
(1,10). وأن تجیی التنبوءات من الشياطين فإن ذلك أفضل من ألا تجيئ تنبوءات على 
الاطلاق! وفى أواخر القرن, نجد أن اليسوعى خوسيه دی آكوستا. سوف يكون أكثر 
تحفظاً, Y]‏ أنه سرف يشهد مع ذلك على البنية الذهنية نفسها :«یبدو من المعقول للغاية 
الاعتقاد بأن مسألة بهذه الأهمية (كاكتشاف امریکا) لابد وأن تكون قد ذكرت فى 
الكتاب المقدس» (1,15). 

والحال أن هذا الأسلوب الخاص فى ممارسة الاتصال (والذى يهمل بعد الاتصال بين 
البشر ويعلى من شأن الاتصال مع العالم) هو المسئول عن تصور الهنود المشوه عن 
الشبان, طوال الاتصالات الأولى» وهو المسئول بشکل خاص عن فكرة أن هؤلاء 
الأخيرين آلهة؛ وقد أدت هذه الفكرة, هى أيضا؛ إلى إصابة الهنود] بالشلل. ویبدو 
هذا الأمر نادرأ LUU‏ فى تاريخ الفتوحات والاستعمارات (سوف نجده مرة آخری فى 
ميلانيزيا وسوف يكون مسئولاً عن المصير المحزن الذى لقيه القبطان کوك)؛ ولاهکن 
تفسيره إلا بعجز عن إدراك الهرية الانسانية للآخرین, أى عن الإعتراف بهم كأنداد 
وكمختلفين فى آن واحد. 

فرد الفعل الأول. العفوی, تجاه الغريب هو تصوره باعتباره آدنی, لأنه مختلف عنا: 
بل إنه لیس إنساناًء وإذا كان انساناء فإنه بربرى أدنی؛ وإذا كان لايتكلم بلغتناء فذلك 
لأنه لایتکلم بأية لغة على الاطلاق, أى لایکنه الکلام. كما كان كولوميوس ما يزال 
يعتقد. وهكذا فان سلاف أوروبا يسمون الألمانى ال جار لهم نیمیتس, أى الاخرس. 
ویسمی مايا يوكاتان الغزاة التولتيك نونوب. أى الخرس» ويشير المايا الكاكتشيكيل 
إلى LUI‏ المام على آنهم «المتلجلجون» أو «الخرس». والآزتيك آنفسهم يسمون سكان 
جنوب بيرا كروث النونوالكاء أى الخرس» ويسمون أولئك الذين لا یتکلمون بالناهواتلية 
تینیمی, أى البرابرة. أوبوبولوكاء أىء المتوحشين؛ إنهم يتقاسمون احتقار جميع 
الشعوب بیرانها حين يرون أن الجيران الأبعد. من الناحية الثقافیة أو من الناحية 
المغرافیةء لا يصلحون حتى لتقديهم قرابين وأكلهم (فالضحية التى يجب تقديها قرباناً 
يجب أن تكون أجنبية ومحترمة فى آن واحد - أى قريبة فى الواقع).«إن إلهنا لایحب 
لحم هذه الشعوب البریریة. فهی, بالنسبة له. خبز ردئ وجاف وماسخ. لأنها تتكلم بلغة 
آجنبية, لأنها من البرابرة» «(Duran,01,28)‏ 

وبالنسبة لوکتیزوما فمن الفهرم أن هناك اختلافات بين الآزتيك والتلاکسکالتيك 
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والتشيتشيميك. إلا انها يجرى استيعابها على الفور فى الهيراركية الداخلية لعالم 
الآزتيك. فالآ خرون هم اولئك الذين يجرى اخضاعهم» والذين یجری اختیار- او عدم 
اختيار- الضحايا القرابين من بين صفوفهم. الا أنه حتى فى الحالات الأكثر تطرفاً 
لايوجد شعور بالغرابة المطلقة. وعلى سبيل ا مثال, فان الآزتيك يقولون عن التوتوناك فى 
آن واحد إنهم یتکلمون بلغة بربرية. وأنهم یحیون حياة متحضرة (CF, X,29)‏ أى أنهم 
شعب بمكن أن يبدو على هذا النحو فى اعين الآزتيك. 

والحال أن غرابة الأسبان أكثر جذرية بكثير. ويسارع الشهود الأوائل لوصولهم إلى 
نقل انطباعاتهم إلى موكتيزوما:«يجب أن نقول له مارآیناه. ومارأيناه مخيف: فلم 
يحدث من قبل قط أن شوهد مثيل له » (CF, XIL6)‏ وهكذا فان الآزتيك. لعدم قدرتهم 
على دمج الأسبان فى خانة التوتوناك - الذين يتميزون بآخرية غير جذرية بالرة - 
يتخلون» فى مواجهتهم. عن مجمل نسقهم الخاص بالآخريات البشرية, ویجدون أنفسهم 
مدفوعين إلى اللجوء إلى الوسيئة الأخرى الوحيدة المتاحة: الاتصال مع الآلهة. وفى هذا 
ta‏ یکن للمرء مقارنتهم بکولومبوس. ومع ذلك يظهر Lal‏ اختلاف جرهری: 
فکولومبوس. شأنه فى ذلك شأنهم. لايتمكن بسهولة من رؤية الآخر بوصفه إنساناً 
ومختلفاً فى آن واحد؛ لكنه لهذا السبب يعامل (الآخرين) بوصفهم حيوانات. ثم إن las‏ 
الهنود لن يدوم طويلاً؛ !۷" أنه سوف يدوم با يكفى لخسارة المعركة خسارة نهائية 
ولاخضاع آمریکا لحساب أوروبا. وكما يقول كتاب Chilam Balam‏ فى مناسبة 
آخری:«سیموت من لن يتسنى لهم أن یفهموا. ومن سيفهمون سيحيون» (9). 

ES 

ولننظر الان, ليس فى lil‏ وإنما فى إنتعاج الخطابات والرموز. على النحو الذى 
يمارس به فى الجتمعات الهندية فى زمن الفتح. ولیست هناك حاجة إلى الرجوع إلى 
كتاب «پوپول ثوه» القدس, الذى يجعل الكلمة أصل العالم. حتى ندرك أن الممارسات 
الكلامية تتمتع بتقدير بالغ: ولن يكون هناك ما هو أكثر إيغالاً فى الخطأ من تصور أن 
الآزتيك غير مبالين بهذا النشاط. وشأنهم فى ذلك شأن الكثير من الشعوب الاخری, 
يؤول الآزتيك أسمهم الخاص على أنه يشير إلى امتيازهم اللفوی. خلافاً للقبائل 
الأخرى:«وفقآ لا يرد بوجه عام فى تواريخهم. فان هنود أسبانيا الجديدة ينحدرون من 
. شعبين مختلفین؛ وهم یسمون الشعب الأول باسم ناهواتلاکا. أى الناس الذين يعبرون عن 
آنفسهم ویتکلمون بوضوح. ویتمیزون بذلك عن الشعب الثانى. الذى كان آنذاك 
متوحشأ وبربریاً جدأ, لایهتم إلا بالصید , والذى سموه باسم التشيتشيميك. الذى یعنی, 
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«الناس الذين يخرجون إلى الصيد»؛ والذين یسیون من هذه المهنة البدائية والخشنة» 
(Tovar,p.9)‏ . 

وتعلم حسن الكلام يشكل جزءا من التعليم العائلی؛ بل إنه الشئ الأول الذى يفكر 
فيه الآباء:«لقد كانوا يحرصون كل الحرص على أن يتمكن (إبنهم) من التحدث بشكل 
ملائم مع الآخرین, وعلى أن يكون حديثه مناسبأ» (07,۷111,20,0.71)؛ وتقول وصية 
قدیة يوجهها الآباء إلى الأبناء:«لاتكن قدوة سيئة. ولاتتکلم دون روبة. ولاتقاطع 
خطاب الغير. وإذا ما تكلم أحد بشكل ردئ أو بشكل يعوزه الوضوح, كن حريصاً على 
أل تفعل شيئاً كهذاء وإذا کان ما لايعنيك أن تعکلم. فان عليك إلتزام الصمت»(أولموس 
فى 9 Zorita‏ ). ولايكف الآباء عن القولءوهم يخاطبون ابنهم:«عليك أن تتکلم ببطء 
شدید, بروية شدیدة؛ لا يجب عليك أن تتحدث بشكل متسرع؛ أو فى لهاث أو بصوت 
حاد. Yh‏ فسوف يقال إنك نواح أو متأفف أو ثرثار. كما لايجب عليك أن تصرخ. Vs‏ 
فسوف تعامل بوصفك معتوھا أو عديم الحياء أو as‏ فظاً Livio‏ (...) ويجب أن 
¿e‏ أن تنعم كلماتك, صرتك» .(CF,V1,22)‏ 

وأن يوجه مشل هذا الاهتمام إلى ما سسمته كستب البلاغة اللاتينية ب actio‏ 
أو promuntiato‏ فان ذلك مما يوحى بأن الآزتيك ليسوا غير مبالين بالوجوه الأخرى 
للکلام؛ ونحن نعرف أن هذا التعلم لايترك للآباء وحدهم. وإنما يجرى تقديمه فى مدارس 
خاصة. والواقع أنه يوجد فى دولة الآزتيك نوعان من المدارس: المدارس التی يجرى فيها 
إعداد الحاربین. والدارس ألتى يتخرج منها الكهنة والقضاة والوجهاء ا ملكيون؛ وفی 
هذه المدارس الأخيرة, المسماة كالميكاك. يجرى إيلاء انتباه خاص إلى الکلمة:«لقد كان 
يجرى الاعتناء بتعليم الأولاد خسن الکلام. وأولئك الذين لایحسنون الكلام. الذين 
لایحسنون توجيه التحية؛ كان يجرى وخزهم بأشواك الصبار. (...) وكان يجرى تعلیمهم 
الأغانى التى تسمی بالأغانى الربانية, والتى كانت تکتب فى کتب. وعلاوة على ذلك؛ 
فقد كان يجرى تعليمهم بشكل جيد حساب الأيام وكتاب الأحلام وكتاب السنين» 
(8,ہہ07,111,۸00001). والواقع أن الکالیکاك مدرسة تفسير وتعبير» مدرسة LEM‏ 
وتأويل. وهكذا يجرى اتخاذ جميع الاحتياطات لکی یصبح التلاميذ متحدثین جیدین. 
ومؤولين جيدين. 

بل el‏ كما يقول مورخ آخر(خوان باوتيستا پومار فى كتاب «أخبار 
تیکسکوکو ») a‏ کانوا یتعلمون فى الوقت نفسه «إجادة الكلام وإجادة الحكم». وفى 
حضارة الآزتيك - كما فى كثير من الحضارات الأخرى - فان كبار الوجهاء الملكيين 
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یختارون إلى حد بعيد على أساس ما يتميزون به من خصال بلاغیة. ويذكر ساهاجون إنه 
بين صفوف الکسیکیین. فان علماء البلاغة الفقهاء ذوى الفضائل والاعتبار كانوا 
يتمتعون باحترام عظیم»(۷1,"۲۲010806"2). ويذكر يهذه المناسبة: «لقد كان الملوك 
يحرصون دائما على أن يوجد إلى جانبهم خطباء بارعون. حتى يتسنى لهم الکلام والرد 
على النحو اللازم. وكانوا يستخدمون مثل هؤلاء الأشخاص منذ اللحظة الأولى 
لاختیارهم » (۷1,12,8). وعند قدماء ا ایا كان یجری الذهاب إلى ما هو ابعد من ذلك: 
إن الرشحین لأن یکونوا قادة. كان یجری اختیارهم بساعدة اجراء IR‏ بامتحان عن 
طریق الألغاز: إذ يجب أن یکونوا قادرین على تأويل تعبیرات مجازية معينة, تسمی 
«لغة الزويوا». فالسلطة تتطلب الحكمة؛ والتی تشهد علیها معرفة التأویل.«تلك هی 
الأشياء التی يجب فهمها. لکی یتسنی للمرء أن یصبح رئيسا A‏ حين یجری 
إحضاره آمام العاهل. الرئیس الاعلی. تلك هی الکلمات. واذا كان رژساء القرية 
لایفهمونها. فعندئذ سوف يكون النجم الذی يزين اللسیل سئ الطالع» 
(Chilam Balam,9)‏ وإذا لم ینجح الرشحون فى هذا الامتحان. فانهم یلقون عقایاً 
قاسياً. «وسوف يجرى حبس رؤساء القرية لأنهم لم يتمكنوا من الفهم. (...) وسوف 
يجرى شئقهم. وقطع آطراف ألسنتهم وسمل أعينهم» (ibid)‏ وشأنهم فى ذلك شأن 
ضحايا سفنکس, فان من سوف يصبحون رؤساء فى المستقبل يواجهون هذه المعضلة: 
التأويل أو الوت (خلافا؛علی أية حال. لشخصيات فى الف ليلة وليلة يتمثل قانونها. 
بدلا من ذلك. فى «احك أو مت!». إلا أنه لاشك فى أن هناك حضارات سردية 
وحضارات تأويلية)؛ ويقال إن الرئیس» فور اختیاره. يجرى تمييزه بوشم جسمه: 
حنجرتف قدمه. يده. 

والحال أن الارتباط بين السلطة وامتلاك زمام اللغة هو ارتباط ملحوظ بشكل واضح 
لدى الآزتيك. فرئيس الدولة نفسه یدعی تلاتوانی. أى. حرفیا «صاحب الكلمة» [وهو 
شئ على غرار «الديكتاتور»(ذلك الذى پلی.- المترجم) لدينا]ء والعورية التى تشير 
إلى الحکیم هى «صاحب الحبر الأحمر والحبر الأسود». أى ذلك الذى يعرف كيف يرسم 
ویژول الخطرطات الرمزية. وتصف تواریخ السکان الأصليين موکتیزوما بأنه «عالم 
بلاغة وخطیب موهوب. فعندما كان یتکلم. كان یجتذب الآخرین بعباراته الرهفة 
ویکسیهم بحججه العمیقة؛ وکان الجميع یشعرون بالرضا والارتياح بسبب حدیثه 
الهادئ» (Duran, I,54)‏ وفى يوكاتانء فان الأنبياء المؤولين بشمتعون بأسمى التقدیر 
وبأعظم الامتيازات:«لقد كان على الكهنة بحث وتدريس علومهم. والإشارة إلى 
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الكوارث وسبل علاجها. وإلقاء الواعظ فى الأعياد والاحتفال بتقديم القرابين وإقامة 
قداساتهم. وكان على التشیلان (الأنبياء) أن يقدموا إلى جميع من فى المنطقة إيحاءات 
الشيطان. وكان الاحترام الذى كانوا يتمتعون به من العظمة بحيث أنهم لم یکونوا 
يخرجون من بيوتهم الا وهم محمولون على محفات» .(Landa,27)‏ 

وحتى بعد الفتح. لم يكن بوسع الأسبان أل يعبروا عن إعجابهم بالبلاغة الهندية. 
فبعد خمس عشرة سنة من زوال امبراطورية الآزتيك؛ يروى باسكو دی كيروجا:«لقد 
أعرب کل منهم عن شكرنا بدوره وذلك بقدر کبیر من البلاغة, كما لو كان قد درس فن 
الخطابة على مدار حياته» (0.316)؛ كما أن سيباستيان راميريث دی فوینلیالء رئيس 
الاودینٹیا الثانية (وهى محكمة. لكنها Lal‏ مصدر كل سلطة شرعية). والتی كان 
باسكودى كيروجا عضو فيهاء يشعر بقدر بالغ من السرور لدى سماعه حديث الهنود 
بحيث أنه ينسى الازعاج الذى تسببت فيه نبرة ا ملاحظات:«قبل عشرة آیام. جاء زعماء 
میتشواکان وأبناء الکوزونشی (الملك المحلى) لكى يقدموا شكاياتهم إلى جلالتكم. وقد 
ألقرا على مسامعنا خطبة محكمة جدا بحيث أننا قد أحسسنا بالسرور لدى سماع 
الترجمة التى أجراها لنا المترجمون». 

وکان أسبان ذلك العصر مفتونين باللغة هم أيضاً. لکن الوجود الخالص والبسيط 
لاهتمام موجه إلى الانتاج الكلامى عند كل من الهنود والأسبان لايعنى أن هؤلاء 
وأولئك كانوا يقدرون جوانب واحدة فى اللغة. فالكلام الذى يعلى الآزتيك من شأنه هو 
الكلام الخاص بالطتوس, أى الكلام المنظم فى أشكاله وفى وظائفه. الكلام الحفوظ. 
ومن ثم يجرى الاستشهاد به دائماً. والشكل الأكثر إثارة بين أشكال الکلام ا خاص 
بالطقوس إفا يتألف من الهويهويتلاتوللى, الخطابات الحفوظة. الطويلة إلى هذا الحد 
أو ذلك. والتى تغطى مجموعة متنوعة واسعة من الوضوعات. وتتطابق مع سلسلة 
كاملة من الظروف الاجتماعية: الصلرات. احتفالات البلاط. شعائر متبايئة لاجتياز 
الراحل فى عمر الفرد (الیلاد. البلوغ الزواج؛ الموت)ء الرحیل, اللقاءات. الخ. وهی 
تصاغ دائما فى لغة محكمة, وکان هناك اعتقاد بأنها متوارثة منذ زمن سحیق, ومن 
هنا أسلوبها الهجور. ووظیفتها هى وظيفة الطقوس فى مجتمع بلا كتابة: إنها تجسد 
الذاكرة الاجتماعية. أى مجموعة القرانين والقواعد والقيم التى يجب أن تنتقل من جيل 
إلى آخر لتأكيد عين هوية ذلك المجتمع؛ ويفسر ذلك أيضا الأهمية الاستثنائية الممنوحة 
للتعليم العام. خلافا لما يحدث فى مجتمعات الکتاب, حيث نجد أن الحكمة التى يكن 
للمرء أن يتوصل اليها بذاته توازن القيم المنقولة عن طريق العرف الجماعى. 

والحال أن غياب الكتابة يعد عنصراً هاما من عناصر الموقف. بل ربما كان العنصر 


AY 


الأكثر أهمية. والرسوم المتميزة بأسلوب محدد. والرموز الصورة الستخدمة لدی 
الآزتيك. ليست درجة أدنى من درجات الکتابة: فهی تشیر إلى التجرية لا إلى اللغة. 
وا حال أن كتابة الأوروبيين غير مألوفة إلى حد بعید لدی الهنود بحیث آنها تخلق ردود 
أقعال سوف يجتهد التراث الأدبى فى استفلالها: فغالباً ما يجرى تصویر الهندی وهو 
يحمل ثمرة ورسالة مكتوبة تذكر تلك الحقيقة؛ ويأكل الهندى الثمرة فى الطریق, ويلبث 
حاثرا إذ يرى نفسه وقد اكتشف أمره متلقی الرسالة.دوالحال أن الخبر الشائع فى الجزيرة 
والذى ذكر أن أوراق الشجر تتكلم استجابة لعلامة من الأسبان سرعان ما أدى إلى اجبار 
سكان الجزيرة على مراعاة ما gpp‏ عليهء(1171,8 (Pierre Martyr,‏ . ولاتحتفظ رسوم 
التقاويم إل بالعلامات البارزة الكبرى للتاريخ» والتی تظل» بهذه الصفةء غير مفهومة؛ 
ولن يجرى فهمها الا من خلال الفطاب الطقسى الذى يصاحبها: ونحن ندرك ذلك جيداً 
الآن لان رسوماً معينة ما تزال مبهمة بالنسية لناء وذلك فى غياب أى تعلیق قدیم. 
والحال أن بوسم حقيقة آخری توضیح واقع أن غیاب الکتابة یکشف عن السلوك 
الرمزی بوجه عام. كما یکشف فى الوقت نفسه عن القدرة على تصور الاخر. 
فا حضارات الهندية الأمريكية الکبری الثلاث التی واجهها الأسبان ليست على مستوی 
واحد LU‏ من حیث تطور الکتابة. ذلك أن الانکا لایعرفونها بالمرة (لديهم استخدام 
استذکاری للجدائل. وهو. علاوة على ذلك. استخدام تفصیلی إلى حد بعید)؛ ولدی 
الآزتيك رموز مصورة؛ ولدی الماياء جد عناصر جنينية للكتابة الصوتية. والحال آننا 
نلاحظ تدرجاً ماثلاً فى مدی حدة الاعتقاد بأن الأسبان آلهد. فالانکا يؤمنون Uul‏ 
راسخاً بهذه الطبيعة الإلهية. ولایفعل الآزتيك ذلك الا فى مرحلة أولى. آما ا ایا فإنهم 
يطرحون السؤال لكى يجيبوا عليه بالنفى: فبدلاً من أن يسموا الأسبان ب «الآلهة», 
يسمونهم ب «الأغراب». أو حتى ب «آکلی الأنوليس»» وهو ثمرة يتعالون هم أنفسهم 
على أكلهاء أو ب «الملتحين». أو ب «الأقوياء». إذا لزم ذلك إلا أنهم لم يسموهم قط 
ب «الآلهة». وإذا ما آشرنا إلى إنهم قد مروا بلحظة تردد تجاه هذا الوضوع US)‏ فى 
اخبار الكاكتشيكيل»: أى فى جواتیمالا ولکن ليس فى یوکاتان)ء فإننا جد أيضا أنه 
يجرى تجاوزه بسرعة بالغة وأن الفكرة عن الأسبان تظل بشكل أساسى فكرة إنسانية. 
lia,‏ الأمر يعتبر بالغ الإثارة من حيث أن عددا قليلاً جد من الكهنة أو النبلاء هم الذين 
كانوا على دراية بكتابة المايا؛ لکن الأمر الهام ليس هو الاستخدام الفعلى للكتاية, 
الكتابة من حيث هی أداۃء بل هو الكتابة من حيث هی مژشر على تطور البنی الذهنية. 
إل أنه لابد من إضافة تفسير آخر هنا (إن لم يكن هر التفسير ذاته. بشكل مستتر) : إن 
۸۸ 


QUI‏ هم أیضاً المجموعة الوحيدة. من بين الجموعات الثلاث. التى كانت قد عانت 
بالفعل من غزو أجنبى (هو الغزو من جانب المكسيكيين)؛ وهم یعرفون ما الذى تعنيه 
حضارة آخری. وفى الوقت نفسه أرقى؛ وغالياً ما سوف تكتفى تواریخھم بادراج 
الأسبان فى الخانة المكرسة للغزاة التولتيك. 

والشئ الهام هنا هو أن الكتابة, الغائبة. لایکنها أن تؤدى هذا الدورء دور دعم 
الذاکرة. وأن هذا الدور يقع على عاتق الكلام. وهذا هو السبب فى أن الهویهویتلاتوللی 
لها مثل هذه الأهمية الضخمة. وهو السبب أيضا؛ حتى خارج هذه الأجناس الثابتة. فى 
أننا نلاحظ, عند قراءة من يزودون ساهاجون بالمعلومات؛ مثلاًء أن إجاباتهم تعبر عن 
معرفة يلمون بها عن طريق الحفظ. دون تنویعات فردية. وحتى لو تصورنا أن هؤلاء 
المقدمين للمعلومات. وهم من الشيوخ بلاشك. يبالغون فى الاعلاء من شأن الخطابات 
الطقسية على حساب الكلام الرتجل, فإننا لافلك Y‏ أن نتحسس فى أنفسنا أثراً قوياً 
لعدد وطول مثل هذه الفطابات. ومن ثم للمكانة التى تحتلها الطقوس فى صميم الحياة 
الكلامية للجماعة. 

وهكذا فإن السمة الجرهرية لهذه الخطابات هی أنها تجيئ من الماضى: وشأنه فى ذلك 
شأن تأویلھاء فإن إنتاجها محکوم بالماضى لا بالحاضر. وكلمة هويهويتلاتوللى نفسها 
تعنى «أقوال الأقدمين». ويقول أحد الشيوخ أن هذه الأقوال «تركها لك وسلمها لك 
رجال ونساء الزمن القديم؛ وقد جرى الاعتناء بصونها و بحفظها فى أحشائك. فى 
حنجرتك» (71,35 ,0۳).ویکد ذلك مؤرخون آخرونء إذ يكتب توبار:«لحفظ هذه 
الخطابات بذات الكلمات المستخدمة من جانب خطبائهم وشعرائهم؛ كان يجرى التدریب 
على ذلك فى مدارس آبناء آسر النبلاء الذين سوف يصبحون خلفاء لهم» وعن طريق 
التكرار التواصل, كانوا يحفظونها فى ذاكرتهم دون أن يغيروا كلمة واحدة» («رسالة 
إلى آکوستا »). 

وبشكل أعم؛ فإن الاحالة إلى الماضى تعتبر جوهرية بالنسبة لذهنية الآزتيك فى ذلك 
العصر. ونجد تصويراً مؤثراً لذلك فى وثيقة غير عادية إلى حد بعید. عنوانها "الحوارات 
والعقيدة المسيحية”. ترجع إلى عام ١۲٥۱ء‏ أى إلى ما بعد الفتح بثلاث سنوات فقط. 
وكان الفرنسیسکان الائنسا عشرة الأوائل قد وصلوا إلى المكسيك وبدأوا عملهم 
التبشيرى. الا أنه ذات یوم. فى مکسیکو, يقف رجل ويحتج: ومن المؤكد أنه غير قادر 
على الرد على حجج المسيحيين اللاهوتية؛ لکن الکسیکیین. هم أيضاً. كان لديهم 
أخصائيوهم فی الأمور الالهية. وكان بوسع هؤلاء الأخيرين أن يواجهوا الفرنسیسکان 
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وأن يشرحوا لهم السبب فى أن آلهة الآزتيك ليست أدنى من إله الأسبان. ويقبل 
الفرنسيسكان التحدى» ويصدر كورتيس نفسه الأوامر لتنظيم اللقاء. ولاشك أن 
مناقشات آخری من النوع نفسه قد دارت فی هذه الأعوام الأولى بعد ia‏ وتتوافر 
لدینا الیوم رواية صادر: عن الآزتيك» جمعها ساهاجون, ویجری تقدیها على آنها تقری 
عن اللقاء الذی تم فى مکسیکو فى عام ۰۱۵۲۶ , إلا آنها لابد ای ای 
تثیلاً أدبي ومعمما لهذا النوع من الناقشات. ویندرج مجمل الناقشة فى الاطار 
الایدیولوچی السیحی. لکن أهميتها كشهادة تظل عظيمة. 

وفى هذه ال حالةء ماذا سوف تكون الحجة الأولية لرجال الدين الآزتيك؟ إنهم يقولون 
أن دیانتنا قدية؛ وقد تمسك بها أجدادنا بالفعل؛ ولذا فإنه لايوجد مبرر للتخلی 
عنها ol».‏ ما تقولونه هو كلام جدید, ونحن منزعجون منه؛ ونحن مستا عون منه. . ذلك أن 
آباءناء أولئك الذين كانوا. أولئك الذين عاشوا على هذه الأرض. لم يكن من عادتهم 
قط التحدث بهذا الشكل» (7,950-6). «لقد كانت تلك هی عقيدة أجدادنا » إننا نحيا 
بفضل الالهت. وقد استحقتنا» (7,970-2). «هل صار علينا نحن الآن أن نهدم القاعدة 
القديمة للحياة؟» (7,1016-8). وا حال أن الآباء الفرنسیسکان لم تقنعهم هذه احجج. 
وبطريقتها الخاصة. فإن الرواية التى فى متناولنا تصور هی نفسها الفعالية الأعظم 
للخطاب المسيحى: فهذا الحوار غير متكافئ إلى حد بعید. لأن كلام المبشرين يشغل 
حيزاً ليس أوسع وحسب» بل إنه يتزايد إتساعا؛ ویتکون لدينا انطباع بأن صوت الكهنة 
المكسيكيين, الذى يؤكد التعلق بالماضى؛ تخنقه بشكل تدريجى خطابات الفرنسيسكان 
المسهبة. 

وهذا المثال ليس مثالا معزولة؛ إذ يجد المرء لدى كورتيس روایة شبه مطابقة تذكر 
هذه المناقشة المرتجلة:«لقد انتهزت المناسبة لكى أبين لهم كيف أن ديانتهم حمقاء 
ولاطائل من ورائهاء لأنهم كانوا يؤمنون بأن بوسعھا أن تقنحهم الخيرات التى لم يكن 
بوسعها الدفاع عنها والتى تسنى لٹا انتزاعها منهم بهذا القدر من اليسر. وقد ردوا 
على بأن هذه الديانة هی ديانة آبائهم » (5). وبعد ذلك بأربعين أو بخمسين سنة» یظل 
دوران یسمع الرد نفسه: « di‏ سألت عددا من الشيوخ عن أصل معارفهم المتعلقة ak‏ 
البشر؛ وقد ردوا على بأن القدماء قد خلفوها لهم. ٠‏ وعلمرهم إياها, وأن ذلك هر كل ما 
يعرفونه. (...). وهم يدفعون المرء إلى الاعتقاد بأنهم لم يحصلوا شيئاً عن طريق بحث 
خاص» )1,2( . 

ومن زاوية نظرنا احاضرة. فان موقف المسيحيين لیس. فى حد cali‏ «أفضل» من 
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موقف الازتيك. أو أقرب إلى «الحقيقة». فالدین, أياً كان مضموند. هو بالتأكيد خطاب 
ينتقل عن طريق التقليد» ويتميز بالأهمية من حيث كونه ضمانة لهوية ثقافية. والدین 
السیحی ليس فى حد ذاته أكثر عقلانية من «الوثنية» الهندية. الا أنه سوف يكون من 
الوهم أن نرى فى الكهنة الآزتيك انٹروبولوچیین مهتمين بالدين. فمعرفة أن الدين ليس 
غير خطاب ترائى لا تجملهم يتخذون منه موقفاً مستقلاً؛ على الضد ALE‏ فلهذا السبب 
عينه لايمكنهم إثارة الشك فيه. والرأى الشخصی, كما رأيناء لاقيمة له فى هذا السیاق, 
وليس هناك طموح إلى معرفة یکن أن يحصل عليها المرء من خلال بحثه الخاص. 
ویحاول الأسبان تبرير اختيارهم للدين المسيحى تبريراً عقلائیا؛ وا حال أنه من هذا الجهد 
(أو بالأحری من فشله) یولد. فى ذلك العصر نفسہ: الانفصال بين الإيمان والعقل؛ وعين 
إمكانية تبنى خطاب غير دينى بشأن الدين. 

وهكذا يظل اخضاع الحاضر للماضى خاصية هامة للمجتمع الهندى فى ذلك العصر, 
ويمكن لنا رصد آثاره فى نجالات كثيرة أخرى غير مجال ما هو دینی (أوء إذا ما فضلنا 
ذلك. یکن لنا أن نجد ما هو دينى ممتداً إلى ماوراء الحدود التی اعتدنا حصره فيها). 
وغاليا ما كان المعلقون المتأخرون عاجزین عن تخفيف إعجابهم بدولة كانت تولى مثل 
هذا الانتباه إلى تعليم الأطفال: إن الأغنياء والفقراء على حد سواء «یتلقون الدروس». 
أكان ذلك فى مدرسة دينية أم فى مدرسة عسكرية. إلا أنه من الواضح أن الأمر لايتعلق 
هنا بسمة پکننا الاعجاب بها a‏ : فالتعليم العام جوهرى فى أى مجتمع 
ينيغ فيه الاضی بکلکله على احاضر. أو وهو ما یؤول إلى الشئ نفسه, فى مجتمع 
تتقدم فيه ا جماعة على الفرد. والحال أن واحداً من قوائین موکتیزوما الأول الأربعة عشر 
تکرس هذه الأولوية للقدیم على اید ید وللشيوخ على الشبان: يجب على المدرسين 
والشیوخ تعنیف وتقویم وتأدیب الشبان ومراقبتهم وتوجیههم فى قارینهم الجارية. وعدم 
ترکهم للکسل أو لتبدید وقتهم » )26 (Duran, I,‏ ثم إن الاختبارات عن طریق الألغاز 
والتی هر بها زعماء ا ایا لاتؤدى إلى تنشيط أية قدرة تأويلية مهما کانت: فالامر 
لايتعلق بتقدیم إجابة ذكيةء بل یتعلق بتقدیم الاجابة الصحيحة. أى التقلیدیة؛ ومعرفة 
المرء لإإجابة فا تعنی أنه ينتمى إلى أصل طیب, فهی تنتقل من الأب إلى الابن. والحال 
أن كلمة نیلتیلیزتیلی التى تشیر, فى اللغة الناهواتلية. إلى الحقيقة, إنما ترتبط من 
الناحية الاشتقاقية بہ «الأصل», «القاعدة». «الاساس »۰ فالحقيقة متحالفة مع 
الاستقرار. ويوازى خطاب من خطابات الهويهويتلاتوللى بين هذين السؤالین:دھل 
لك الإنسان الحقيقة؟ هل توجد أشياء ثابتة ودائمة؟» (Coleccion,10,15)‏ . 

وفى هذا العالم الذى یتخذ من ا اضی وجهة له. والذى يسيطر عليه التراث. يقع 
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الفتح: وهو حدث كان من المستحيل التنبؤ به على الاطلاقء علاوة على أنه حدث مذهل 
وفريد (أيا كان ما سوف تقوله عنه النذر التى جرى جمعها فيما بعد). وهو یجیئ 
جفهوم آخر للزمن. يحارب مذهوم الآزتيك والمايا.والحال أن سمتين من سمات التقويم 
الهندی. يجد هذا الأخير فيهما تعبيراً واضحاً عنه بشكل خاص. يتميزان بالأهمية هنا. 
Y‏ ينتمى يوم خاص إلى عدد من الدورات أكبر ما عندنا: فهناك السنة الدينية التى 
cl‏ من ۱۰ ۲یوماً والسنة الفلكية التى تتألف من NO‏ والستوات نفسها تشكل 
دورات. على غرار القرون عندناء ولكن بشكل أكثر كثافة؛ دورات من عشرين أو من 
اثنتين وخمسين سنة. الخ. ثم إن هذا التقويم یستند إلى الإيمان العميق بأن الزمن يكرر 
نفسه. أما تقوهنا فهو يتميز ببعدین. البعد الأول دورى والبعد الآخر خطى. فلو قلت 
«الأربعاء.0! فبراير» فاننی لا أشير الا إلى موقع الیوم داخل ثلاث دورات ql)‏ 
الشهرء السنة)؛ إلا أننى إذا أضفت .»۱۹۸١«‏ فإننى أخضع الدورة للتسلسل الخطی, 
لأن حساب السنين يتبع تعاقباً دون تكرارء من اللانهائية السلبية إلى اللانهائية 
الايجابية. وعند المايا والآزتيك» على الضد من ذلك» فان الدورة هی التى تسود 
بالقياس إلى الخطیة: فهناك تعاقب فى داخل الشهر أو السنة أو «حزمة» السنوات. 
لکن هذه الأخيرة. بدلاً من أن تكون مندرجة فى تقويم خطی, تكرر نفسها بشکل دقيق 
من الواحدة إلى الأخرى. وهناك كثير من الاختلافات ضمن كل سلسلة» لکن السلسلة 
الواحدة تتطابق مع التى تليها ولاتندرج أية سلسلة فى زمن مطلق (ومن هنا الصعوبات 
التى نواجهها فى ترجمة التقاويم الهندية إلى تقرینا). وليس من قبيل المصادفات أن 
تصور الزمن عند الآزتيك وا مایا يجرى قثیله. تصویرباً وذهنياً» بالعجلة (فى حين أن 
تصورنا سوف يكون من الألسب تثيله بالسهم). وكما تقول عبارة (متأخرة) فى 
Chilam Balam: LS‏ «ثلاث عشرة عشرين سنةء ثم يعود ذلك إلى البدء من جديد 
Ll‏ « (22). 

وتصور كتب مایا والآزتيك القدية هذا المفهوم للزمن, أكان ذلك عن طريق ما 
تشتمل عليه أم عن طريق الأوجه التى تستخدم فيها. ویجری حفظها فى کل منطقة من 
جانب العرافین. - الأنبياء وهی تتألف (بين أشياء أخرى) من كتب الأخبار وکتب 
التاريخ؛ وفى الوقت نفسه. فإنها تسمح بالتنبژ بالستقبل؛ لأنه» مادام الزمن يكرر 
نفسه. فان معرفة الماضى تقود إلى معرفة الستقبل؛ أو أنهما شئ واحدء بالأحرى. 
وهكذا نرى فى كشب مایا ال Chilam Balam‏ أنه يجب Lala‏ وضع الحدث فى مكانه 
من النسق (وهذا الکان هو يوم محدد فى شهر محدد من عشرين سنة محددة) إل أنه لن 
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تكون هناك إشارة إلى التسلسل الخطى» حتى بالنسبة للأحداث التالية للفتح؛ وهكذا 
فإننا لن يكون لدينا أى شك فيما يتعلق با هو اليوم من أيام الأسبوع الذى حدث فيه 
حدث ماء إلا أننا قد نتردد بين ما يزيد أو يقل عن عشرين سنة. وعين طبيعة الأحداث 
تتبع هذا المبدأ الدوری, لأن كل سلسلة تتضمن الأحداث نفسها؛ وتلك التى تحتل أماكن 
واحدة فى السلاسل المختلفة تسیز بالميل إلى التطابق. وهكذاء ففى هذه الكتب يتميز 
الغزو الذى قام به التولتيك بسمات تنطبق بشكل لاجدال فيه على الفتح الأسبانى؛ لكن 
القابل صحيح أيضاء بحيث أننا نرى جيداً أن المسألة مسألة غزو الا آننا لا نستطيع أن 
نكون واثقين مما إذا كان هذا الغزو هو الغزو الأول أم الغزو الآخرء على الرغم من أن 
قروناً تفصل بیٹھما. ۱ 

ولیست سلاسل الماضى هی وحدھا التی تتشابهء وإنما Tal‏ تلك التی سوف تأتى. 
وهذا هو السبب فى أن الأحداث تنسب تارة إلى الماضى» كما فى كتب الأخبار؛ وتارة 
إلى الستقبل. على شكل تنبؤات: ومرة أخرى» فان الأمر يستوى. فالنبوءة تجد أصلها 
فى الماضى. لأن الزمن یکرر نفسه؛ والطابع» الحسن الطالع أو السئ الطالع» المیز 
للأيام والشهور والسنوات والقرون التى سوف تأتی Ul‏ يجرى تحديده عن طريق البحث 
الحدسى عن قاسم مشترك بين الفترات المطابقة فى الماضى. وبشكل مقابل, فإننا 
نستخلص اليوم معلوماتنا عن هذه الشعوب من التنبژات, والتى غالباً ما تعتبر الشئ 
الوحيد الذى کتب له البقاء. Shy‏ دوران أنه عند الآزتيك. حيث يجرى توزيع السنوات 
على دورات تبعاً للجهات الاصلية. فان «السنوات الأكثر إثارة للخوف كانت سنوات 
الشمال وسنوات الفرب. وذلك بسبب التجربة التى مروا بها والخاصة بوقوع محن 
عظيمة تحت هاتين العلامتين» (01,1. ثم إن رواية الغزو الأسبانی. عند الماياء تخلط 
بشكل لامکن الفکاك منه بين المستقبل وا ماضی, فهى تعتمد على تصریات 
استرجاعية.«يجب على المرء صون هذه الكلمات صرنه للأحجار الكرية. فهى تتعلق 
بادخال المسيحية الذى سوف يحدث فى المستقبل» lig».(Chilam Balam,24)‏ برسل 
الرب الذى هو أب لنا علامة للزمن الذى سوف يأتون فيه لأنه ليس هناك اتفاق. وتحل 
الهانة بأحفاد السادة القدماء وينزل بهم الشقاء. ونصبح مسیحیین, بينما يعاملوننا 
كحيوانات» (10:0,11). ويضيف ناسخ متأخر هذه الملاحظة ذات الدلالة: «فی هذا الیرم 
الثامن عشر من أغسطس ١755‏ حدث إعصار. وقد سجلت ذلك هنا حتى يتسنى تحديد 
عدد السنين التى سوف قر قبل أن يحدث إعصار آخر» .(ibid,21)‏ وهكذا يتضح أنه إذا 
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ما تسنى لنا مرة تحديد أجل السلسلة. المسافة الزمنية بين إعصارين؛ فسوف يكون 
بوسعنا التنبؤ بجميع الأعاصير التی سوف تحدث فى المستقبل. إن النبوءة هى الذكرى. 

وتوجد الكتب نفسها عند الآزتيك (لكنها لقيت عناية أقل بحفظها)؛ وترد فيهاء 
إلى جانب تحديدات الأراضى أو مبالغ الضرائب. أحداث الماضى؛ وهی al‏ 
التى يجرى الرجوع إليها عند السعى إلى معرفة المستقبل: فالماضى والمستقبل ینتسیان 
إلى كتاب واحدء ويخصان أخصائيا واحدا. وإلى هذا الكتاب Lal‏ يتوجه موكتيزوما 
لعرفة ما سوف يفعله الأغراب. ونحن نراه فى البدایة وهو يأمر برسم لوحة تصور بشكل 
دقيق مارآه رسله على شاطئ البحر. وقد كلف بهذه ا مھمة الرسام الأكثر مهارة فى 
مكسيكو؛ وبعد انجاز رسم ci ll‏ يسأله موكتيزوما:«أيها الأخ. أرجو أن تقول لى 
الحقيقة بشأن ما أود سؤالك عنه: هل عرفت عن طريق الصدفة شیئاً ما عما رسمته هنا ؟ 
هل ترك اجدادك لك رسماً أو وصفاً لهؤلاء الرجال الذين سوف يصلون أو سوف يجرى 
الجیئ بهم إلى البلد؟» (811:85,111,70). ويرى المرء كيف أن موكتيزوما لايريد 
الاعتراف بأن حدثا جدیداً قاماً يمكن أن يحدث وبأن مالم يكن الأجداد يعرفونه بالفعل 
یکن أن يقع. ویجیئ رد الرسام سلبياً. لکن موكتيزوما لايتوقف عند ذلك اد بل 
يستشير جميع الرسامين الآخرين فى المملكة؛ ويكون الرد هو نفسه دائماً. وفى النهاية 
يوصونه باللجوء إلى عجوز اسمه کیلازتلی. وهر شخص «وا سع العلم والعرفة بجميع بجميع 
الأمور المتعلقة بالتعاليم وبالكتب المصورة». وا حال أن كيلازتلى» الذى لم يسمع خبر 
وصول الأسبان. یعرف على أية حال كل شئ عن الأغراب الذين سوف یجیئون. وبقول 
للملك: «حتی تصدق أن ما أقوله هو الحقيقة. تأمل هذا الرسم! لقد ورثته عن أجدادى.- 
وعندما أخرج عندئذ رسماً قدي جداً عرض عليه فيه السفينة والرجال المرتدين للملابس 
على نحو ما جرى رسمهم (فى الرسم الجديد). وهناك رأى الملك رجالا آخرين يركبون 
جیاداٴ وآخرین يركبون نسوراٴ طائرة» وكلهم يرتدون ثیاباً مختلفة الألوان. وقبعاتهم 
على الرأس وسيوفهم على ا خصر> (6510. 

ومن الواضح أن الرواية أدبية للغاية؛ الا انها ليست أقل کشفاً لفهوم الآزتيك عن 
الزمن وعن الحدث: وبطبيعة ا حال فإنها تكشف مفهوم موکتیزوما بدرجة أقل من كشقها 
لفھوم الراوى والمستمعين اليه. ولا پکننا أن نصدق أنه كانت هناك صورة. قبل وصول 
الاسیان بزمن طويلء تصور سفنهم وسیرفهم. ملابسهم وقبعاتهم. ذقونهم ولون بشرتھم 
(وماذا عن الرجال الذين يركبون سور طائرة؟). إن الأمر يتعلق مرة 5 أخرى e pi‏ جری 
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اختلاقها بعد حدوث الحدث. أى يتعلق ببحث استرجاعى. الا أن الاحساس بالحاجة إلى 
اختلاق هذه القصة يبوح با يلى: Y‏ أن يحدث حدث غير مسبوق UE‏ فالتکرار 
يسود على الاختلاف. 

وبدلاً من هذا الزمن الدوری. التكراري؛ الجمد فى تعاقب لايتبدل. حيث یکن Vila‏ 
التنبوٌ بکل شىء lil‏ . وحيث لايعتبر الحادث الفرد غير تحقيق لنذر ماثلة بالفعل مند 
زمن بعيدء بدلا من هذا الزمن الذى يهيمن عليه النظام. يفرض نفسه الزمن الوحیذ 
الاتجاه. زمن التمجيد والإنجاز. على نحو ما كان المسيحيون يحيونه آنذاك. وعلاوة 
على ذلكء فان الايديولوجية والنشاط اللذين يستلهمانه يقدمان لهذه اللحظة سنداً قوياً: 
إذ يرى الأسبان فى سهولة الفتح دليل امتياز للدين المسيحى (تلك هی الحجة ا حاسمة 
المستخدمة خلال المناقشات اللاهوتیة: فتفوق الرب المسيحى يثبته انتصار الأسبان على 
الآزتيك» وذلك حتى فى حين أنهم كانوا قد قاموا بالفتح باسم هذا الامعياز: إن نوعية 
الأول تبرر الآخر. وبالعكس. كما أن الفتح هو الذى يؤكد الفهوم السیحی للزمن. فهو 
ليس عودة متواصلة. بل تقدم لانهائى نحو الانتصار النهائى للروح المسيحية (وهو 
مفهوم ورثته الشيوعية فيما بعد)!؟). 

ومن هذا الصدام بين عالم طقسى وحدث فرید. ينتح عجز موكتيزوما عن إنتاج 
وسائل مناسبة وفعالة. وبینما كان الهنود أساتذة فى فن الكلام الطقسی, فإنهم 
لاينجحون بالقدر نفسه فى موقف يستدعى الارتجال؛ والحال أن ذلك على وجه التحديد 
هو موقف الفتح. إن تربيتهم الكلامية تحبذ النموذج على حساب التركيب التعبیری. 
والشفرة على حساب السیاق, والتمشى مع النظام لا الفعالية الآنية. والماضى لا 
ا حاضر. والحال أن الغزو الأسبانى يخلق موقفاً جديداً بشكل جذرىء وغير مسبوق BAN‏ 
وهو موقف يعتبر فيه فن الارتجال أكثر أهمية من فن الطقس. ومن المثير جد فى هذا 
الصدد أن نرى أن كورتيس لايمارس وحسب» بشكل متواصل. فن التکیف والارتجال, بل 
انه يعى ذلك أيضاً؛ ويطالب به بوصفه عين ميدأ سلوکه:«سوف أجتهد Usla‏ فى إضافة 
ما يبدو لی julia‏ لأن المناطق التى يجرى اكتشافها کل يوم هی من الاتساع والتنوع, 
والأسرار التی نتعلم الوقوف عليها عن طريق هذه الاكتشافات هی من A‏ بحيث أن 
الظروف الجديدة تفرض آراء جديدة وقرارات جديدة؛ وإذا ما ظهر لجلالتكم تناقض ما بين 
ما أقوله الآن أو ما قد أقوله لاحقاً وقلته بالفعل, فليطمئن سعادتكم إلى أن ذلك يرجع 
إلى أن واقعاً جديداً قد دفعنى إلى تبنى رأى جديد» (4) لقد أخلى الحرص على ترابط 
الكلام مکانه للحرص على الملاءمة الدقيقة لکل بادرة محددة. 
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۱ والواقع أن غالبية الاتصالات الموجهة إلى الأسبان تصدم المرء بعدم فعاليتها. فمن 
أجل اقناعهم بترك البلا يرسل إليهم موکتیزوما كل مرة ذهياً: الا أنه ما من شئ یکنه 
إقناعهم بالبقا ء أكثر من ذلك. وسعيا إلى الغاية نفسهاء يقدم لهم زعماء آخرون نساء؛ 
وال حال أن هؤلاء يصبحن فى آن واحد مبرراً إضافيا للفتح وہ كما سوف نری, أحد أخطر 
الأسلحة التی سوف تكون فى أيدى الاأسبان. وهو سلاح دفاعى وهجومى فى أن واحد. 
وسعیاً إلى تثبيط همم الدخلاء. يعلن القاتلون الآزتيك لهم أنهم سوف يجرى تقدیهم 
كلهم قرابين والتهامهم من جانبهم أو من جانب ا حیوانات الضارية؛ وعندما يأخذون ذات 
مرة أسرى» يتهيأون لتقدیهم قرابين أمام أعين جنود كورتيس؛ وتكون النتيجة كما 
توقعوا تماما: «لقد جرى تتبيل اللحوم البشرية بالتشيلمول وتقدیها فى وجباتهم» وجرت 
التضحية يجميع رفاقنا اللکودی الحظ بهذه الطريقة. وقد أكلوا أيديهم وأرجلهمء بينما 
جرى تقديم القلوب والدماء إلى الأوثان ورمى ا لجذع والأمعاء للأسود والنمور والثعابين 
الموجودة قى معرض الوحوش » )152 .(Bemal Diaz,‏ لکن هذا المصير الذى لايحسد عليه 
أحد والذى حل برفاقهم لايمكن Y‏ أن يترك اثرآ واحدا على الأسبان: دفعهم إلى القتال 
بزید من الاصرار لأنهم لم يعد أمامهم الآن غير خيار واحد: الانتصار - أو الموت فى 
المرجل. 

أو أيضا. قصة أخرى أوردها بيرنال دياث: يرسم رسل موكتيزوما الأوائل لأجله 
صورة لکورتیس. يبدو أنها قوية الشبه به . لأن الوفد التالى يقوده «كاسيك مكسيكى 
عظيم شييه بكورتيس من حيث وجهه وملامحه وقامته. (...) وا أنه كان شبيهاً فى 
الراقع بکورتیس. فقد سمیناهما فى معسکرنا بهذا الاسم: كورتيس الذى هنا وکورتیس 
الذى هناك!ء (39). لکن هذه الحاولة للتأثیر على کورتیس عن طریق سحر یعتمد على 
الشبه (من العروف أن الآزتيك «یجسدون» آلهتهم بهذا الشکل) من الواضع آنها 
لایترتب علیها ای اثر. 

والحال أن الآزتيك» غير الفعالین فى رسائلهم الوجهة إلى (أوضد الأسبان), 
لایٹوصلون بعد إلى السيطرة على الاتصال مع الهنود الآخرين, فى هذا الموقف الجديد. 
وحتی فی زمن السلم. وقبل وصول الأسبان. تتميز رسائل موكتيزوما بطابعها الطقسی. 
ما يشكل عقبة محتملة pul‏ نوع معين من الفعالية. ویکتب موتولینیا:«نادراً ما كان 
يجيب. ¿Y‏ إجابته كانت تنقل عادة عن طريق القربین إليه والمعاشرين له الذین کانوا 
Uil‏ إلى جانبه وكانوا يخدمونه كأمناء» (111,7). وفى حالة الارتجال التى يفرضها 
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الفتح, تبرز صعوبات جديدة. إن هدايا موکتیزوماء التى تحدث لدى الأسبان أثراً مضادا 
للأثر الذی كان یتوقعه. تسئ اليه أيضاً فى نظر شعبه هوء لأنها تدل على ضعفه ومن 
ثم تدفع زعماء آخرين إلى تغيير المعسكر الذى ينحازون إليه:«لقد ظلوا مذهولين وقالوا 
فيما بينهم أن من المؤكد أننا تيؤليين (کائنات من أصل إلهى)؛ لأن موکتیزوما قد خاف 
منا وأرسل إلينا الذهب هدية. وا حال أننا إذا كنا قد متعنا حتى ذلك الحين بسمعة مدویة 
كرجال بواسل. فان احترامهم لنا منذ تلك اللحظة فصاعداً قد صار أعظم بكثير» 
(Bernal Diaz,48)‏ 

وإلى جانب الرسائل القصدية ولكن التى لاتوصل ما كان أصحابها يأملون فيه. 
توجد رسائل آخری. لايبدو أنها مقصودةء إلا أنها سيئة الخط بالثل تماما من حيث 
آثارها: ويتعلق الأمر بعجز معين من جانب الآزتيك عن إخفاء الحقيقة. فصيحة SA‏ 
التى يطلقها الهنود دائماً عندما يدخلون إلى المعركةء والتی تهدف إلى بث الذعر فى 
صفوف العدو. U‏ تكشف فى الواقع عن وجودهم وتسمح للأسبان بأن يحددوا توجهاتهم 
على نحو أحسن. والحال أن موكتيزوما نفسه يسلم لسجانيه معلومات ثمينة, واذا كان 
كواوهتيموك يقع فى الاسر. فذلك لأنه يحاول الهرب فى زورق مزين على نحو باذخ 
بالرموز الملكية. ونحن نعرف أنه لاتوجد فى ذلك أية مصادفة. إن فصلاً يأكمله من 
"التقاويم الفلورنسية" مكرس ل «الحلى التى يستخدمها الملرك فى الحرب)(7111,12). 
وأقل مامكننا قوله هو أن هذه التزیینات ليست متحفظة بشكل خاص:«لقد کانوا 
يلبسون قلنسوة ثمينة. مغطاة بریش اللاعقی(۱ الأحمر ومزينة بالذهب. مع كثير من 
ریش طائر الكتزل الذى كان يتدلى منها فى اتساع تدریجی, وکانوا يحملون على 
الظهر. إلى جانب ذلك الطبلة ال جلدیةء المستقرة فى إطارها والزينة بالذهب. وکانوا 
يلبسونه قمیصاً أحمر» مصنوعاً من ریش اللاعقی الأحمر» ومزیناً بسكاكين صوانية. 
محلاة بالذهب؛ وكانت تنورته المصنوعة من أوراق الزعرور الأمريكى مكسرة كلها بريش 
طائر الكتزل. وكان الدرع مزیناً عند حوافه بالذهب المصقول وكانت الجدائل المتدلية منه 
مصنوعة من الريش الشمین».الخ. كما يشار أيضاء فى الكتاب الکرس للفتح» إلى مآثر 
المحارب تزيلا کاتزین؛ فقد تخفى الأخير بألف طريقة حتى يخدع الأسبان؛ الا آند. كما 
يضيف النص. «ترك رأسه مكشوفاً. کاشفاً بذلك أنه محارب من الأوتومی(۱۱۱ء 
.(CF,XIL,32)‏ وهکذا فاننا لن ندهش حين نرى أن كورتيس سوف يكسب معركة 
حاسمة؛ بعد وقت قصير من هربه من مکسیکو فى الليلة الحزينة, وذلك. على وجه 
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کورتیس طريقا له وسط الهنود. ونجع على نحو رائع فى قییز وقتل قادتهم الذين كان 
بالإمكان قييزهم من خلال دورعهم الذهبية ودون أن يولى الانتباه إلى المحاربين 
العادیین؛ وهو الأمر الذى جعل بمقدوره قتل قائدهم الأعلى بضربة من رمحه.(...) 
وعندما قستل كورتيس قائدهم الأعلى. بدأوا فى الانسحاب وأفسحوا لنا الطريق» 
.(F.de Aguilar)‏ 

إن كل شئ يحدث كما لو كانت العلامات. بالنسبة للآزتيك. تنبثق بشکل 
اوتوماتيكى وضرورى من العالم الذى تشير الیه, بدلاً من أن تكون سلاحاً موجه إلى 
التلاعب بالآخر. وهذه الخاصية للاتصال عند الهنود A‏ لدى الكتاب الذين يريدون 
لهم الخيرء أسطورة تذهب إلى أن الهنود شعب يجهل الكذب. ويؤكد موتولينيا أن 
الرهبان الأوائل قد رصدوا بشکل خاص سمتین لدی الهنود :« آنهم أناس صادقون للغايةء 
وأنهم لايمكن لهم أن يأخذوا ثروة الآخر حتی وان بقيت فى الشارع على مدار عدة أيام» 
(111,5). ويشدد لاس كاساس على الافتقار التام إلى «الازدواجية» عند الهنود. وهو 
الأمر الذى يعرض فى مقابله موقف الأسيان:«إن الأسبان لم يحترموا قط كلمتهم ولا 
الحقيقة فى جزر الهند الغربية فيما یتعلق بالهنود » (Relacion, "Pérou")‏ وذلك بحيث 
أن كلمتى «كاذب»و«مسيحى» قد اصبحتا. فيما یکد. مترادفتين:«عندما کان 
الأسبان يسألون الهنود (وهذا لم يكن يحدث مرة واحدة بل كان يحدث كثيراً جداً) عما 
اذا كانوا مسيحيين, كان الهندى يجيب:"نعم. یاسیدی. إننى بالفعل مسیحی بدرجة 
قلیلةء لأننى أعرف بالفعل الكذب بدرجة قليلة؛ ويوما مما سوف أكذب كثيراً وسوف 
اكون مسيحياً بدرجة أكبر» (Historia, III,145)‏ ومن المحتمل أن الهنود أنفسهم ما 
كانوا ليختلفوا مع هذا الوصف؛ ونقرأ لدی توبار:«ما كاد القبطان(کورتیس) يفرغ من 
إلقاء كلمته الداعية إلى السلام. حتى سارع الجنود إلى نهب القصور الملكية ومقار سكن 
الوجهاء التى كانوا يتصورون أنهم سوف يجدون فيها ثروات. وهكذا بدأ الهنود فى 
اعتبار موقف الأسبان جد مريب» (0.80). 

ومن الواضح أن الحقائق تتنافى مع الأوصاف المتحمسة التى يرسمها أصدقاء الهنود : 
إننا لانستطيع تصور لغة دون إمكانية الکذب: إذ أنه لايوجد كلام يجهل الجازات. " 
لکن مجتمعا من الجتمعات يكنه أن يحبذء أوء على الضد. أن ينهى بقوة عن أى كلام 
يحرص حرصا خاصاً على مفعوله - ومن ثم يهمل بعد الحقيقة - وذلك بدلاً من أن 
يصف الأمور lios‏ أميئاً. ووفقا لآلبارادو تيشوثوموك» فان «موكتيزوما قد سن قانوناً 
يقضى بأن كل من قال أكذوبة. مهما كانت تفاهتهاء يجب جره فى الشوارع من جانب 

SA 


شبان كلية تييوتشكالكو حتى يلفظ النفس الآخير» (103). كما يرصد ثوريتا أصل هذه 
السمة فى العادات والتربية: «لم یکن بوسع أحد أن يحلف کاذبا. وذلك خوفا من أن 
الالهة التى یحلفون بها سوف تعاقبهم بانزال عجز جسيم بهم. (...) وكان الأباء 
یحذرون آبنا حم بشدة من الکذب. وقد عاقب أب الاين الذی ارتکب هذا الجرم بوخز 
شفتة بشوك الصبار. وكنتيجة لذلك كان الأولاد یکبرون وهم معتادون على قول الحقيقة. 
وعندما يسأل المرء هنوداً كهولاً عن السبب فى أن شعبهم يكذب كثيرا فى أيامتا. 
يجيبون بأن ذلك يرجع إلى أن الزيف لم يعد تحت طائلة العقاب.(...) ويقول الهنود 
إنهم قد تعلموا هذا الموقف من الأسبان»( 9 ). 
وخلال الاتصال الأول لجنود كورتيس مع الهنود يعلن الأسبان (بشكل مراء) لهؤلاء 
الأخيرين أنهم لا یسعون إلى الحرب وفا إلى السلم والمحبة؛ «لم يهتموا بالرد بالكلمات 
بل فعلوا ذلك بإطلاق وابل من السهام» (00:165,1). ولایدرك الهنود أن الکلمات کن 
أن تكون سلاحاً له ما للسهام من خطر. وقبل عدة أيام من سقوط مکسیکو, يتكرر 
المشهد: فرداً على اقتراحات الصلح التی صاغها کورتیس, وهو الظافر بالفعل فى واقع 
الأمرء يردد الآزتيك بعناد :«لاتحدثونا من جديد عن الصلح: إن الكلام يليق بالنساء؛ 
أما الرجال فلايليق بهم سوى حمل السلاح ! . 
وهذا التوزيع للمهام ليس من قبيل المصادفات. ويمكن للمرء القول أن مقابلة 
الحارب/ المرأة تلعب دور محددا لبنية الخيال الاجتماعى للآزتيك فى مجمله. فحتى 
إذا ما كانت هناك سبل عديدة مفتوحة أمام الشاب الباحث عن مهنة (جندی, كاهن, 
تاجر) فإنه لاشك لديه فى أن الجندية هى المهنة الأكثر هيبة بين جميع المهن. ذلك أن 
احترام الكلام لا يرقى إلى حد وضع المتخصصين فى الخطاب فوق القادة المحاربين (أما 
رئيس الدولة فهو يجمع بين جانبی التفوق, لأنه محارب وكاهن فی آن واحد). والجندى 
هو الذكر بامتياز؛ لأن بوسعه أن یت. أما النساء: اللواتى یلدن, فلا يمكنهن الطموح 
إلى هذا المثل الأعلى؛ على أن مهنهن ومواقفهن لا تشكل قطباً ثانياً تعلى من شأنه 
اخلاق الآزتيك؛ ولیس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أنهن ضعيفات. لکن هذا الضعف 
لايلقى المديح أبداً. ويسهر المجتمع على أن لابجهل شخص دوره: وفى مهد المولود 
الجديد يجرى وضع سيف صغیر lr‏ ودرع صغير ¿ld‏ إن كان ا مولود ولدا؛ إما إن كان 
بنتأًء فيجرى وضع أدوات نسج. l‏ 
وهكذا فان آسوا إهانة يكن توجيهها إلى رجل هی معاملته كما لو كان Gal‏ وفى 
مناسبة معينة, يجرى ارغام المحاربين الخصوم على ارتداء ملابس النساء, لأنهم لم يقبلوا 
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مواجهة التحدى الذى وجه اليهم ولم یقبلوا القعال. ونحن نرى أيضا أن النساء قد يثلن 
هذا التصور (الذى یکن للمرء تخيل أصله المذكر) وأنهن يساهمن هن أنفسهن فى 
الحفاظ على القابلة. وذلك بمهاجمتهن الشبان الذين لم ييزوا أنفسهم بعد فى ساحة 
المعركة:«حقاء إن ذلك الذى له شعر طويل مطفور يتكلم أيضا) أتتكلم حقا؟(...) 
انت. یامن له خصلة شعر نتنه مثتتّة. ألست سوى أمرأة مثلى؟» ويضيف من یزود 
ساهاجون بالمعلومات: «الحقيقة أن النساء كن يستطعن بهذا الازعاج دفع الشبان إلى 
الحرب؛ وهكذا كن يقمن بتحريكهم وبتحریضهم. وهكذا كانت النساء تدفعهم إلى 
المعركة» )11,23 (CF‏ ویورد توبار مشهدا موحیاء من زمن الفتحء حيث يقوم 
كواوهتيموكءالذى هو تجسيد للقيم الحربية, بمهاجمة موکتیزوما , المنسوب بحکم سلبيته 
إلى النساء. وا حال أن موكتيزوما يتحدث إلى شعبه من شرفة القصرء الذى يحبسه فيه 
الأسبان.«وما كاد ينهى حدیشه. حتى برز قائد جسورء فى الثامنة عشرة من العمرء 
اسمه کواوهتيمرك کانوا يريدون بالفعل اختياره ALA‏ وقال بصوت عال:«ماهذا الذى 
يقوله لنا هذا الجبان موكتيزوماء امرأة الاسبان هذاء فهذا هو الاسم الذى يمكن تسميته 
بهء لأنه قد سلم نفسه لهم مثلما تفعل امرأة» بسبب الخوف» وجر علینا كل هذه الشرور, 
بعد آن سلمنا مقيدين من ارجلنا وزنودنا .(Tovar,p.81-82) q‏ 

الكلمات للنساء. الأسلحة للرجال... إن ما لم يعرفه المحاربون الآزتيك هو أن 
«النساء» هن اللواتى سوف يكسين هذه الحرب» وهذا صحیح بالعنی المجازى فقط؛ UÍ‏ 
بالعنی الأصلى. فان النساء كن وهن اللواتى يخسرن فى جميع الحروب. على أن 
التشبيه قد لایکون عارضا بشكل كامل: فالنموذج الثقافى الذى يفرض نفسه La‏ 
O ul Y!‏ حتی وان كان الرجال هم الذين قدموه وتبنوه؛ فا يمجد ما قد يجوز لنا 
أن نسميه بالجانب الانثوى للثقافة: الارتجال بدلا من الطقوس» الکلمات بدلأمن السهام. 
وصحيع أن ذلك لا ینطبق على جميع الكلمات: فهو لا ينطبق على الكلمات التى تشير 
إلى العالم» كما لاينطبق على الكلمات التى تنقل التقالید. بل ينطبق على الکلمات 
التی یتمثل مبرر وجودها فى التأثير على الاخر. ۱ 

ثم إن ا حرب ليست غير مجال آخر لتطبیق مبادئ الاتصال نفسها التی یکن للمرء 
ان یرصدها فى زمن السلم؛ وهکذا يجد الرء استجابات سلوكية متمائلة تجاه الخيار 
ا مائل فى الحالة الأولى وفى الحالة الثانية. وفی البدایة. على الأقل, يخوض الازتيك 
حرياً خاضعة للجوء إلى الطقوس ولا هو شعائرى: فالوقت والمكان والأسلوب آمور مقررة 
سلفاً. وهو شئ يعتبر أكثر انسجاماً إلا أنه أقل فعالية.«لقد كانت العادة العامة لجميع 
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الدن وبمیع المقاطعات ترك شربط واسع من الأرض البور. غير الزروعة, 
علی آطراف کل . وذلك لاستخدامه فى حروبها )11,18 .(Motolinia,‏ وتبدأ العرکة 
فى ساعة معينة وت تنتهی فى أخرى. ولا يتمثل هدف الحرب فى القعل بقدر ما يتمثل فى 
del‏ أسرى (وهو ما يتمشى بشكل محدد مع مصالح الأسبان). وتبدأ المعركة باطلاق 
وابل أول من اسیا «اذا لم تجرح السهام | وإذا لم يحدث نزيف للدماء؛ فإنهم 
ينسحبون على خير وجه يمكنهم الانسحاب به. لأنهم يرون فى ذلك نذیراً اکیداً بأن 
Al‏ كة :سوق تسب يرا سینا بالنسنة لهم «(Motolinia "Lettre d introduction)‏ 

ونجد مثالاً صارخاً آخر لهذا الموقف الطقسى قبل وقت قصير من سقوط مكسيكو: 
إن کواوهتیموك. بعد أن استنفد جميع الوسائل الأخرى؛ يقرر استخدا م السلاح الأرقى. 
نما هو هذا السلاح؟ الثوب الرائع الصنوع من الریش, والذى ورثه له آبره. وهو ثوب 
كانت تنسب إليه المأثرة الغريبة التى تسثل فی دفع العدر إلى الهرب بمجرد ظهوره؛ 
ويقوم محارب جسور بارتدائه وبالاندفاع فى مواجهة الأسبان. لكن ريش طائر الكتزل لا 
یجلب النصر للازتيك (Cf,CF, XIL83)‏ 

وکما أن هناك شکلین للاتصالء فان هناك شکلین للحرب (أو ناحیتین للحرب يعلى 
أحد الطرفین من شأن احداهما ویعلی الطرف الاخر من شأن الأخری). فالازتيك لا 
یتخیلون ولایفهمون حرب الاستیعاب الشاملة التی كان الأسبان بسبیلهم إلى خوضها 
ضدهم (متخذین بذلك موقفاً بتمیز بالابتکار قیاساً إلى تقالیدهم الأصلية)؛ فالبنسية 
لهم. لابد للمعركة من أن تنتهی بعاهدة تحدد حجم الجزية التى سوف يتعين على الهزدم 
دفعها للمنتصر. والحال أن الاسبان. قبل أن يكسبوا المعركة, كانوا قد احرزوا بالفعل 
انتصاراً حاسما: وهو الانتصار الذى يتمثل فى فرض فط الحرب الخاص بهم؛ عندئذ لم 
يعد تفرقهم محل شك. ۳ يصعب علينا تصور حرب یکن أن تدار استناداً إلى Tao‏ 
آخر غير الفعالية؛ حتى وان لم يكن دور الطقوس قد مات بالکامل: إن العاهدات التى 
تحظر استخدام الأسلحة البكتريولوجية أو الكيميائية أو النووية تنسى بمجرد إعلان 
الحرب. على أن موكتيزوما كان یفھم الأمور على هذا النحو إلى حد بعيد. 

ES 

لقد قمت حتی الآن بوصف سلوك الهنود الرمزى بشکل منهجى وترکیبی؛ وأود الآن» 
اختتاماً لهذا m‏ متابعة رواية فريدة لم أقم باستغلالها حتى الان. وهی الرواية 
المتعلقة بفتع ميد ميتشوا كان (منطقة تقع فى غربى مکسیکو) . وذلك سعياء > فی آن واحد, 
إلى توضيح الوصف بشكل اجمالی. وإلى عدم ترك «النظرية» تتغلب على السرد. 
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ويبدو أن هذه الرواية قد أدلى بها أحد وجهاء التاراسك للراهب الفرنسيسكانى مارتن 
دی خيسوس دی لاكوروئيا. والذى أوردها فى كتابه داخباز میتشواگان». المحرر حوالى 
عام ۰ NOÉ‏ 

ويبدأ السرد بنذر. «یذکر هؤلاء الناس أنه خلال السنوات الأربع التى سبقت وصول 
الأسبان إلى هذه الأراضى» احترقت معابدهم من عالیها إلى سافلهاء وآنهم قد قاموا 
باغلاقها. وأن العاید سوف تحترق من جدید, وأن الجدران ا حجریة سوف تنهار (لأن 
معایدهم كانت تبنى من الحجارة). ولم یکونوا يعرفون سبب هذه الأحداث إلا أنهم 
اعتبروها نذيراً. كما شاهدوا مذنيين ضخمين فى السماء» (11,19). 

«وقد ذكر أحد الكهنة إنه كان قد حلمء قبل وصول الاسبان, بان أناساً سوف 
یجیئون. وسوف يجلبون حيوانات غريبة. تبين أنها الجياد التى لم يكن یعرفها. (...) 
كما أشار الكاهن إلى أن كهنة أم كويرا باپیری: الذين كانوا فى القرية التى تحمل اسم 
ثينا بيكواروء قدجاءوا لرؤية والد الکازونٹی الراحل (اى الملك الأسبق) وقصوا الرؤيا 
أو الوحى التالی. والذى یتنباً بدمار بيت آلهتهم. وهو حدث وقع بالفعل فى أو کاریو 
(...). لن يكون هناك بعد الآن معابد أو محارق, ولن يرتفع بعد الآن أى دخان؛ وسوف 
یصبح کل شئ یباباء لأن يشرأً o‏ بصلون إلى الأرض» (ibid)‏ ۱ 

«ويقول آناس الأراضی الحارة إن صیاداً كان يصيد وهو فى زورقه وأن سمكة ضخمة 
جدا قد ابتلعت الطعم وعلقت بالصنارة. الا أن الصيادلم يكن بوسعه سحبها خارج الماء. 
وفى هذا النهر ظهر قساح, لايدرى ا رء من أين, وانتزع الصياد من زورقه وبلعه وغاص 
غوصاً عمیقاً تحت الماء. لکن الصیاد تغلب على التمساح وحمله إلى بيته الجميل. 
وعندما وصل إلى هناك. مال أمامه؛ عندئذ قال له التمساح:«سوف ترى أننی إله؛ 
إذهب إلى مدينة ميتشواكان وقل للملك الذى هو فوقنا جمیعاً والذى اسمه زوانجوا أن 
الإشارة قد أعطيت. وأن هناك الآن بشراً جدداً. وأن جميع من ولدوا فى جميع أرجاء هذه 
الأرض سوف يوتون. قل ذلك للملك».(0:طن). 

«وهم يقولون إنه كانت هناك نذر أخرى: إن جميع أشجار الکرز, حتى الأشجار 
الأصغر؛ سوف تثمر بوفرة. وأن أشجار الصبار الصغيرة سوف تكون لها براعم جدیدة؛ 
وأن البنات الصغيرات سوف تحیلن وهن مازلن NU‏ )21( 

إن الحدث الجديد يجب أن يكون متصورا فى الماضى» على شکل نذيرء وذلك حتى 
یتسنی دمجه فى رواية اللقاء. لأن الماضى هو الذى يهيمن فى الحاضر:«كيف مکننا 
الاعتراض على ما تقرر سلفاً؟ »(111,19). وإذا لم يكن الحدث قد تم التنبو به. فإن المرء 
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قد لايسعه ببساطة الاعتراف بوجوده.«اننا لم نسمع قط أجدادنا یتحدئون عن وصول 
أناس آخرين. (...) لم تكن فى الأزمنة الماضية أية ذكرى عن ذلك؛ ولم يقل الأقدمون 
أن هؤلاء الناس سوف يجيئون؛ وهذا هو السہب فى أن علينا الاهتداء بالنذر» (117,21). 
هكذا يتكلم الكازونقى, ملك التاراسك, bul‏ روايات الأقدمين ثقة أكبر من الثقة التى 
يجب منحها للادراكات الجديدة. وواجداً لحل وسط فى اختلاق النذر. 

على أن المعلومات الباشرة. المستقاه من المصدر الأول ليست غائبة. ويرسل 
موكتيزوما إلى كازونثى ميتشوا کان عشرة رسل لطلب العون. ویروی هؤلاء الرسل 
رواية دقیقة:«|ن سيد مکسیکو. موكتيزوماء یرسلنا, نحن ووجهاء آخرينء وقد أمرنا 
بأن نروى لشقيقنا الکازونفی كل ما يتعلق بالأغراب الذين جاءوا والذين داهمونا. وقد 
واجهناهم فى , ساحة المعركةء وقتلنا ثحو مائتين من أولئك الذين جاءوا على متون ELY‏ 
ومائتين من أولئك الذين كانوا يسيرون على أقدامهم. وهذه الأيائل محمية بالدروع 
وتحمل شیناً بهدر كالسحبء ویحدث Lo‏ شدیداً ویقتل جميع من يواجههم فى طریقه, 
حتی آخر رجل. وقد مزقوا تشکیلنا بالکامل؛ وقتلوا عددأ كبيراً من بيئنا. ویرافقهم 
أناس من تلاكسالاء ¿Y‏ هؤلاء الناس قد انقلبوا ضدنا» (111,20). والحال أن الکازونشی: 
الرتاب, يقرر تحرى هذه المعلومات. فيقوم باحتجاز عدد من افراد شعب أوتومى 
ویست‌جویهم! فيؤكدون الرواية السابقة. ولايكفيه ذلك؛ فيقوم بارسال مندوبيه هو إلى 
مکسیکو الحاصرة؛ ویرجع هژلاء. فیکررون العلومات الأولى ویحددون الاقتراحات 
العسكرية التی قدمها الآزتيك. والذین تصوروا بشکل تفصیلی التدخل العسکری 
المکن من جانب التاراسك. 

ويموت الکازونشی العجوز فى تلك اللحظة؛ ویخلفه إبنه الاکبر. وینفذ صبر الآزتيك 
(كواوهتيموك أكثر من موکتیزوما), ویرسلون وفدآ جدیداً للتأكيد من جدید على 
اقتراحاتهم. GÍ‏ رد فعل الکازونثی اجدید فهو غنی بالدلالات: فدون أن يشكك فى 
صدق أو نفع ما يؤكد عليه الرسلء يقرر تقدیھم قرابين. «فليلحقوا بأبى فى الجحيم, 
وليقدموا إليه هناك التماسهم. قرلوا لهم أن يستعدواء لأن تلك هى العادة - ويجرى 
ابلاغ الکسیکیین بهذا القرار. وقد أجابوا بأنه ما A‏ السيد قد أمر بذلك. فيجب عمل 
ذلك. وطلبوا تنفیذ ذلك على وجه السرعة. مضيفين مضيفين أنهم لایکنهم الذهاب إلى أى 
مکان؛ وأنهم قد جاءوا إلى حتفهم بکامل 0 . وقد جرى تجهيز المكسيكيين بسرعة 
على النحو العتاد. بعد أن جرى الزامهم بحمل رسالتهم إلى الکازونٹی الميت ثم تم 
تقدیهم قرابين فى معبد كوريكابيرى وشارا تانجا» )1622 

سوف يتمشل سعى التاراسك الايجابى الوحيد فى قتل حاملى المعلومات: 
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فالكازونشى لايقدم أية استجابة عملية لطلب الکسیکیین. فهر. أولاً. لايحبهمء فهم 
اعداء تقلیدیون. وهوء فى الواقع. ليس مستاءا جد من الكوارث التى تحل بهم.«ما 
هی المصلحة التى سوف تكون لی فى ارسال أناس إلى مکسیکو. فنحن ندخل فى حرب 
فى کل مر نقترب فیها من الکسیکیین. وبينهم وبيئنا عدواة قدهة؟» (111,20). «ما 
جدوی أن نذهب إلى مکسیکو؟ إن کل واحد منا قد يموت هناك ونحن لاتعرف ما الذی 
يمكنهم قوله عنا بعد ذلك: وقد یبیعوننا لهژلاء الناس, ویکونون السبب فى موتنا. 
فلندع الکسیکیین یحققون بأنفسهم فترحاتهم أو فلیأتوا للانضمام إلينا مع قادتهم. 
فلندع الأغراب يقتلون المكسيكيين. . ۰ (111,22). 

L‏ السبب الآخر لرفض مواجهة الأسبان فهر یتمثل فى اعتبارهم آلهة «من أين 
يمكنهم أن یجیٹوا إن لم يكن من السماء» (111,21). « اذا يجيئ الأغراب دون سبب؟ 
لقد أرسلهم اله. وهذا هو السبب فى آنهم یجیٹون!ء )111,22( .«قال الکازونٹی إن هؤلاء 
آلهة قادمة من السماءء وأعطى کل آسبانی درعاً ذهبياً مستديراً ودثارات» (111,23). 
وهكذا فمن أجل تفسير الواقع المدهش يجرى اللجوء إلى الفرضية الإلهية: إن ما هو 
فوق طبیعی هو إبن الحتمية؛ وهذا الإيمان يشل كل محاولة للمقاومة:«ولإيانهم بأنهم 
آلهة. قال الزعماء للنساء ألا يسئن إليهم, فهذه الآلهة تستولى على مايخصها» 
(101,26)۔ 

وهكذا فإن رد الفعل الأول هو رفض التدخل على ا مستوی الإنسانى وتوظیف المجال 
الإلهى: «لننتظر کی نرى. فليأتوا وفليحاولوا أخذنا. ولنحاول يذل كل ما فى وسعنا 
لكى نحافظ على انفسنا مدة اطول قليلاً. حتى نتمكن من العثور على خشب 
للمعابد » (111,21 ؛ يتعلق الأمر با رائق الطقسية). وفی الاتجاه نفسه. عندما بدا 
مجيىء الأسبان حتمیاًء يجمع الکازونشی أقاربه وخدمه لكى يقوم الجميع باغراق انفسهم 
بشكل جماعى فى مياه البحيرة. 

وهو يتخلى فى النهاية عن ذلك. لكن محاولاته التالية للمقارمة تستمر قائمة على 
مستوى الاتصال المألوف لدیه. الاتصال مع العالم وليس الاتصال مع البشر. ولایتمکن 
هو ولا أقاربه من أن يدركوا بشكل كامل رياء الفاتحين. ويقول أحد قادة العاراسك 
لنفسه إنه ريما كان المصير الذى ينتظرنا على يد الأسبان لیس سيئا إلى هذا الحد :« لقد 
رأيت وجهاء مكسيكو الذین جاءوا معهم؛ ؛ فلو كانوا عبيداً. فما هو السبب فى أنهم 
كانوا يلبسون عقودأ من الفيروز حول أعناقهم ودثارات باذخة و ريشا أخضرء على نحو 
ما يفعلون؟ » (111,25). ويظل سلوك الأسبان غير مفهوم بالنسبة لهم:«لماذا یریدون كل 
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هذا الذهب‌آلابد وأن هذه الآلهة تأكله. فهذا هو السبب الممكن الوحيد لطلبها الكثير 
منه»(111,26؛ يبدو أن كورتيس قد قدم هذا التفسیر: إن الأسبان بحاجة إلى الذهب, 
لأنهم يستخدمونه للشفاء من مرض... وهو شئ يصعب قبوله من جانب الهنود الذين 
یشبهون الذهب بالبراز). والحال أن الال. بوصفه معادلا شاملگ لاوجود له عند 
التاراسك؛ ولاهکن لمجمل بنية السلطة الأسبانية !۷ أن يبعد عن إدراكهم. ولیس الانتاج 
الرمزى أسعد حظا من التأويل. إن الأسبان الأوائل يأتون للکازونٹی؛ لسبب لا يعلمه Y‏ 
الرب. بعشرة خنازير وکلب؛ وهو يتقبلها شاكراً, إلأ أنه يرتاع منها فى الواقع:« لقد 
اعتبر أنها نذر. وأمر بقعل الخنازير والکلب, وجرها الناس, والقوا بها فى أرض يباب» 
(111,23). وعلى نحو ASÍ‏ خطورة. يرد الکازونفی بالأسلوب نفسه عندما GS‏ إليه 
أسلحة أسبانية. «كلما كان التاراسك بستولون على أسلحة نارية مأخوذة من الأسبان. 
كان يجرى تقديم هذه الأسلحة إلى الآلهة فى المعابد» )1122( . ونحن نفهم السبب فى 
أن الأسبان لم يكونوا مضطرين حتى إلى خوض حرب؛ فهم یفضلون, ما أن یصلوا, جمع 
القادة المحليين. وإطلاق عدة أعيرة فى الهواء من مدافعهم: فيسقط الهنود على الأرض 
رعبا. ويكشف الاستخدام الرمزی للأسلحة أنه فعال با يكفى. 

وا حال أن انتصار الأسبان فى فتح ميتشواكان هو انتصار سريع وكامل: فلا معركة 
ولا ضحايا فی صفوف الفاتحين. والقادة الأسبان - كريستوبال دی آولید. وكورتيس 
نفسهء ثم ولیو دی جوثمان - يعدون ويهددون ويغتصبون كل ما يجدون من ذهب. 
والكازونثى یمطی . آملا دائماً فى أن ذلك سوف يكون للمرة الأخيرة. ولکی يكون 
الأسبان أكثر إحساسا OUY‏ يقومون بحبسه. وعندما لايجدون الارتیاح, لا يترددون 
فى تعريضه» هو وأقاربه , للتعذيب : فيجرى تعليقهم ؛ ويجرى حرق أقدامهم بالزيت 
الفلی؛ ويجرى تعذيبهم فى الأعضاء الجنسية باستخدام سيخ دقيق . وعندما يتكون 
لدی نوئیو دی جوثمان الانطباع بأن الکازونفی لا يمكن أن يكون له بعد الآن أى نفع . 
«یحکم». عليه بموت : نی : فأولاً , «یجری ربطه على حصيرة مشبوكة فى ذيل 
جوا یقودہ اسبانى € (,1,2). وبعد سحله على هذا النحو عبر جميع شوارع المدينة . 
سوف يجرى تكميمه حتى الاختناق. وأخیرا, يجرى القاء الجثة فى محرقة, ويجرى 
حرقها, ثم يجرى نثر رماده فى النهر. 
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ويكسب الأسبان الحرب. فھم, بلاجدال. أرقى من الهنود فى الاتصال بین البشر. لکن 

انتصارهم اشکالی» إذ ليس هناك شكل وحيد للاتصال. بعد وحيد للنشاط الرمزی. 
Vo‏ 


فكل فعل له نصيبه الخاص بالطقوس ونصيبه الخاص بالارتجال. وكل اتصال هو 
بالضرورة. فوذج وتركيب تعبیری. شفرة وسياق؛ والانسان بحاجة إلى الاتصال مع العالم 
قدر حاجته إلى الاتصال مع البشر. ولقاء موكتيزوما مع کورتیس. لقاء الهنود مع 
الأسیان. هو لقاء بشرى بادی ذى بدء؛ وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى أن 
التخصصین فى الاتصال البشرى يفوزون فيه. لکن هذا الفوز. الذى ننشأ عنه كلناء 
سواء أكنا أوروبيين أم آمریکیین. یرجه فى الوقت نفسه ضربة جسيمة إلى قدرتنا على 
الشعور بالانسجام مع العالم. على الانتماء إلى نظام قائم سلفاً؛ ويتمثل أثره فى کبته 
العميق لاتصال الاتسان مع العالم. وانتاجه وهم أن كل اتصال هو اتصال بین البشر؛ 
ويخيم صمت الآلهة على معسكر الأوربيين مثلما يخيم على معسكر الهنود؛ وبفوزہء 
من ناحیةء يخسر الأورويى من الناحية الأخرى؛ وبفرضه نفسه على كل الأرض عن طريق 
ما كان تفوقاً له. يسحق بنفسه قدرته على الاندماج فى العالم. وخلال القرون التى 
سوف تلی؛ سوف يحلم بالتوحش النبیل, لکن المتوحش كان ميت أو مستوعباًء وكان 
محکوما على هذا الحلم بأن يظل عقیماٌ. وکان الانتصار يحمل فى رحمه بالفعل هزيمته؛ 
لكن كورتيس لم يكن بوسعه أن يدرك ذلك. 
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كورتيس والعلامسات 


لابجب أن نتصور أن الاتصال. عند الأسبان, هو على النقيض تاماً من الاتصال الذى 
پارسه الهنود. وحيث أن الشعوب ليست أفکاراً مجردةء فإنها تعبر فيما بينها عن 
تشابهات واختلافات فى آن واحد. وقد رأينا بالفعل أن کولومبوس غالبا ماكان, على 
المستوى التصنیفی. فى نفس الخانة التى كان الآزتيك فيها. وينطبق الشئ نفسه إلى حدٍ 
ما على الحملتين الأوليين الموجهتين إلى المكسيك. حملتی هيرنانديث دی كوردوبا وخوان 
دی جر يخالبا. ویکن وصف سلوك هذين الأسبانيين بالقول بإنهما يجهدان لجمع اكبر 
قدر ممكن من الذهب فى أقصر وقت. دون السعی إلى معرفة أى شئ عن الهنود. 
وإليكم ما يرويه خوان دياث» كاتب أخبار ثانية هاتين الحملتين:«كان على الشاطئ حشد 
من الهنود الذين كانوا يحملون رايتين کانوا يرفعونهما وينكسونهما لكى يشيروا الينا 
بالذهاب إلى لقائهم: غير أن القبطان لم يكن يريد ذلك».«وقد سألنا أحد هذه الزوارق 
عما نريده؛ فأجاب الترجمان بأننا نبحث عن الذهب».«وقال لهم قائدنا آننا لاترید سوى 
الذهب». وعندما تتاح الفرص. فإن الأسبان يدعونها تفلت. «كما حدثنا عن مقاطعات 
أخری, وقال للقائد أنه يريد أن يجيئ معناء لکن القائد لم يوافق على ذلك. الأمر الذى 
أثار استيا Ur‏ جميعاً». 

كما رأينا أن المترجمين الأوائل هنود ؛ والحال أن هژلاء لايتمتعون بالثقة الكاملة من 
جانب الأسبان الذين كثيراً ما يتساءلون عما اذا كان الترجمان ينقل ما يقال له Su‏ 
أمیناً. «لقد خيل إلينا أن الترجمان كان یخدعنا. لأنه كان من أهل هذه الجزيرة وهذه 
القرية نفسها». وعن «ميلتشيور»؛ مترجم كورتيس الأول» يقول جومارا:«لقد کان على 
أية حال رجلا فظا لأنه كان صياداً. وقد بدا أنه لم يكن يعرف لا 
التحدث ولا الرد» (11). والواقع أن اسم مقاطعة یوکاتان: رمز الغرابة الهندية والأصالة 
النائية بالنسبة لناء هو رمز اشكال سوء الفهم التى كانت سائدة آنذاك: فرداً على 
صيحات الأسبان الأوائل الذين هبطوا على شبه الجزيرة. يجيب LUI‏ ما كوياه ثان؛ نحن 
لانفهم كلامكم. لکن الأسبان, المخلصين لتراث کولومبوس. يسمعون «يوكاتان», 
ويقررون أن ذلك هو أسم القاطعة. وخلال هذه الاتصالات الأولى؛ لايهتم الأسبان ولو 
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ابسط اهتمام بالانطباع الذى يخلفه سلوكهم لدى أولئك الذين يقابلونهم: فهم. إذا ما 
تعرضوا للتهديد. یهربون دون تردد . مشیرین بذلك إلى آنهم يكن النيل منهم. 

ویکون الاختلاف صارخاً منذ ظهور کورتیس على السرح: فهل یعتبر فاتحاً 
استثنائیاً اکثر من کونه فوذجاً للفاتع؟ لکن لا: والبرهان هو أن الثل الذی ضربه سرعان 
ما سوف یجری الاقتداء به, وعلی نطاق واسع» حتی وان لم ینجح أحد قط فى EA‏ 
مستواه. لقد کان الأمر یتطلب رجلاً موهوباً بشکل غير عادی حتی تعسنی بلورة 
عناصر, كانت حتی ذلك ا حین متنافرة. فى تموذج فرید للسلوك؛ ويمجرد ضرب الثل, 
فانه یفرض نفسه بسرعة مثيرة. وربا كان الفارق بين کورتیس وأولئك الذین سبقوه 
کامناً فى أن الأول هو الذى كان لدیه وعی سیاسی. بل وتاریخی. بأفعاله. وعشية 
رحیله عن كوباء من الرجح أنه لم يكن قد ميز نفسه فى أى شئ عن الفاتحين الآخرين 
الطامعين فى الثروات. على أن الأمور تتغير منذ البداية الأولى للحملة. ويمكن للمرء أن 
يلحظ بالفعل روح التكيف هذه التى سوف يجعلها كورتيس مبداً سلوکه: ففى 
کوزومیل» يقترح عليه شخص ما ارسال عدة رجال مسلحين للبحث عن الذهب فى 
المناطق الداخلية من الأراضی.«وقد رد كورتيس ضاحكا بأنه لم یأت من أجل مثل هذه 
الأشياء الصغيرة. بل جاء لخدمة الرب والملك» (Bernal Diaz,30)‏ وما أن يعلم بوجود 
مملكة موکتیزوما . يقرر ألا يكتفى بانتزاع الثروات: بل إن عليه اخضاع المملكة نفسها. 
وغالباً ما تؤدى هذه الاسترايجية إلى إثارة اعتراض جنود قوة کورتیس. الذين ينتظرون 
أرباحاً فورية وملموسة؛ لكنه يظل عنيداً؛ ومن ثم فإنه هو الذى يرجع إليه ابتداع 
تاكتيك فى حرب الفتح, من ناحية. وابتداع سياسة استعمار فى زمن السلم. من ناحية 
أخرى. 

وما يريده كورتيس بداية. ليس هو الاستیلاء. بل الفهم؛ فالعلامات هی التى تهمه 
فى المقام الأولء وليس ما تشير اليه. وتبدأ حملته ببحث عن العلومات. وليس عن 
الذهب. والاجراء الهام الأول الذى يتخذه - ولامكننا المبالغة فى مغزى هذه البادرة - هو 
البحث عن ترجمان. وهو يسمع هنوداً يستخدمون كلمات أسبانية؛ ويستنتح من ذلك أنه 
قد يكون بينهم أسبان. ويقوم باستقصاءات وتتأكد افتراضاته. وعندئذ يأمر زورقين من 
زوارقه بالانتظار لدة ثمانية آیام. بعد أن أرسل رسالة إلى هؤلاء المترجمين المحتملين. 
وبعد عدة تقلبات. ينضم أحدهمء وهو جيرومينو دی آجیلار. إلى قوة کورتیس, الذى 
وجد صعوبة فى اعتباره أسبانيا.«لقد حسبوه هندیاً لأنه كان داكن اللون بشكل طبیعی؛ 
وكان شعره مقصرصاً بشكل غير مستو كالعبيد الهنود. وكان يحمل مقذافاً على الكتف 

LA 


ویلبس فردة صندل فی إحدى قدميه, بینما كانت الفردة الأخرى معلقة على خصره. وکان 
يلبس قلنسوة رديئة بالية للغاية وسترة أسوأ لستر عوراته. » (Bemal Dias,29)‏ وا حال 
أن هذا المدعو آجیلار. وقد صار الترجم الرسمى لكورتيس» سوف يقدم إليه خدمات 
لاتقدر بثمن. 

لکن آجيلار لايتكلم إلا بلغة الماياء وهی ليست لغة الأزتيك. والشخصية الثانية 
الجوهرية فى هذا الكسب للمعلومات هی إمرأة يسميها الهنود مالینٹزین؛ ويسميها 
الآسبان دونيا مارینا. دون أن نعرف أى هذين الإسمين يعتبر تشويها للآخر؛ والشكل 
الذى يعطى لهذا الاسم فى أغلب الأحيان هو لا مالينتشى. وكانت قد có‏ هدية 
للأسبان. خلال أحد اللقاءات الأولى. ولغتها الأصلية هى الناھواتلیة لغة الأزتيك؛ 
لكنها كانت قد بيعت كأمة لدى مایاء ولذا فهى تجيد لغتهم أيضا. هناك إذآ فى البداية 
سلسلة طويلة جد١:‏ فكورتيس يتحدث إلى آجيلارء الذى يترجم ما يقوله للامالینتشی» 
التى تتحدث بدورها إلى المحاور الذى من الآزتيك. والحال أن مواهبها فيما يتعلق 
باللغات مواهب واضحة. وهی تتعلم الأسبانية بعد ذلك بوقت قصيرء الأمر الذى يزيد 
من نفعها أكثر فأكثر. ويمكن لٹا أن نتصور أنها تكن ضغينة معينة تجاه شعبها الأصلى 
أو تجاه أشخاص معيئين من ممثليه؛ فهى تختار دائما الانحياز بحسم إلى معسكر 
الفاتحین. والواقع أنها لاتكتفى بالترجمة؛ فمن الواضح أنها تتبنى Lal‏ قيم الأسبان, 
وتساهم بكل قواها فى تحقیق أهدافهم. فهی, من ناحية, تجرى نوعا من التحول 
الثقافى: فتترجم لكورتيس ليس فقط الكلمات ly‏ أيضا التصرفات؛ وهی. من 
الناحية الأخری؛ تعرف أخذ زمام المبادرة عندما يتوجب ذلك» وتوجه إلى موکتیزوما 
الكلمات المناسبة (خاصة فى مشهد إلقاء القبض عليه)ء دون أن يكون كورتيس قد تفره 
بها من قبل. 

ويتفق الجميع على الاعتراف بأهمية دور لامالينتشى. ويعتبرها كورتيس حليفا 
لاغنى عنه» ويتضع هذا بجلاء فى المكانة التی يمنحها للارتباط ا جسدی الحميم بينهما. 
وفى حين أنه كان قد «منحها » لأحد مساعديه فور «تلقيه» لهاء وسوف يزوجها لفاتع 
آخر» بعد استسلام مكسيكوء فان لامالینتشی سوف تكون عشيقته خلال المرحلة 
احاسمة, منذ الرحيل إلى مکسیکو وحتى سقوط عاصمة الآزتيك. ودون الخوض فى 
الحديث عن الأسلوب الذى يقرر به الرجال مصير النساء. یکن لنا أن نستنتج أن هذه 
العلاقة لها تفسير استراتيجى و عسكرى بدلاً من أن يكون لها تفسير عاطفى: 
فبفضلها. يكن للامالينتشى أن تلعب دورها الأساسى. الا أنه حتى بعد سقوط 
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مکسیکو. نراها دائماً محل تقدیر:«لم يكن بوسع كورتيس معالجة أى شأن مع الهنود 
دون الاعتماد عليها» (Bernal Diaz,180)‏ وهؤلاء الأخيرون هم Lil‏ يرون فيها من 
هو أكثر بكثير من مجرد مترجم؛ وجميع الروايات تکثر من AS‏ كما أنها حاضرة فى 
جميع الصور. والصورة التی تصور فى «التقاويم الفلورنسية, اللقاء الأول بين کورتیس 
وموكتيزوما مميزة اما فى هذا الصدد: ذلك أن القائدین العسكريين بحتلان هامش 
الصورة التى تهيمن عليها شخصية لامالینتشی المحورية (أنظر الشکل ۵ والغلاف). 
ويذكر بیرتال دياث من جهته أن:«دونيا مارينا كانت إمرأة عظيمة القيمة؛ وكان لها 
تأثير بالغ على جموع هنود أسبانيا الجديدة» (37). وما له دلالعه بالثل الاسم الذى 
يلقب به الآزتيك كورتيس: فهم يسمونه... مالينتشى (ولرة. ليست المرأة هى التی 
تحمل اسم الرجل) . 

وا حال أن المكسيكيين منذ زمن ما بعد الاستقلال قد اتخذرا. بوجه عام. موقف 
الاحتقار واللوم تجاه لامالینتشی التى أصبحت تجسیدا لخيانة القيم الأصلیةء وللخضوع 
الذليل لثقافة وسلطة الأوروبيين. وصحيح أن فتح المكسيك كان من الممكن أن یکون 
مستحیلاً دونها (أو دون قيام أحد آخر بلعب الدور نفسه). وأنها مسئولة من ثم عما 
حدث. لکننی آراها من جهتى فی ضوء آخر تاما: فهى بادی ذى بدء. ا مشال الأول: ومن 
ثمء الرمز. لتهجين الثقافات؛ وهی بذلك تبشر بدولة المكسيك الحديثةء ووراء ذلك 
بحالتنا الحاضرة كلناء لأئناء إن لم نكن ثنائيى اللغة دائماء فإننا ثنائيو أو ثلاثيو 
الثقافة بشكل لامفر منه. والحال ان لامالينتشي تعلى من شأن الامتزاج على حساب 
النقاء (الآزتيكى أو الأسبانی). كما تعلى من شأن دور الوسيط. ولايمكن اختزال 
موقفها فى الاذعان للآخر (وهو الحالة الأكثر انتشاراً بكثير للأسف: إننا نفكر فى کل 
الشابات الهندیات.«المنوحات» آو غير المنوحات. اللاتى استولى عليهن الأسبان) . 
فهى تتبئى ایدیولوچیته» وتستخدمها بالشكل الذى يتيح لها أن تفهم ثقافتها الخاصة 
على نحو أفضل» مثلما تشهد على ذلك فعالية سلوكها (حتى وإن كان «الفهم» هنا 
يؤول إلى «التدمير»). 

وفيما بعد يتعلم أسبان عديدون اللغة الناهواتلية, ویجد كورتيس فى ذلك دائماً 
فائدته. فهو. على سبیل ا مثال. يعطى موکتیزوما السجين ¿ol‏ یتحدث بلغته؛ عندئذ 
تسیر المعلومات فى الاتجاهین. لکن ذلك سرعان ما تكون له أهمية متفاوتة إلى حد 
بعید.«فی إثر هذا الشهد طلب الأمير من کورتیس خادما la‏ كان فى خدمته. 
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ويعرف لغة الآزتيك بالفعل. وكان يدعى أورتيجيا. ومن المؤكد أن ذلك كان عظيم 
الفائدة بالنسبة لموكتيزوماء كما بالنسبة لنا نحن أنفسناء Y‏ عن طريق ا حادم 
الصغير. كان موكتيزوما یسأل, وبعرف الكثير من الأمور عن بلدنا كاستيا؛ ومن 
جهتنا. كنا نعرف مايقرله قُراده» (Bernal Diaz,95)‏ . 

وعندما يصبح كورتيس متأكدأ بذلك من فهم اللغة؛ فإنه لايهمل أية فرصة لجمع 
معلومات جديدة.«عندما فرغنا من تناول وجبتناء سألهم کورتیس, عن طريق مترجميناء 
عن أمور تتعلسق بسيدهم موكتيزوما » (Bemal,Diaz,61)‏ «انتسحی كورتيس 
بالكاسيكات o‏ وسألهم عن تفصيلات دقيقة خاصه بحالة مكسيكو (ibid,78)‏ 
وترتبط أسئلته ارتباطاً مباشراً بادارة الحرب. وفى اثر مواجهة آولی. يسارع إلى 
استجواب قادة المهزومين :«كيف حدث آنهم. على الرغم من غزارة آعدادهم. قد فروا 
أمام عدد صغير إلى هذا الحد؟» «(Gomara,22)‏ ومجرد الحصول على العلومات؛ 
لایتخلف قط عن مكافأة من يدلى بها اليه مكافأة سخية. وهو مستعد للانصات إلى 
النصائح. حتى وإن لم يتبعها دائماً - لأن المعلومات بحاجة إلى تأويل. 

وبفضل نظام المعلومات هذا الفعال بشكل تام يتوصل كورتيس بسرعة وبشكل 
تفصيلى إلى الوقوف على وجود شقاقات داخلية بين الهنود - وهو واقع Ll,‏ دوره 
الحاسم بالنسبة للانتصار النهائى. وهو يهتم منذ بداية الحملة بكل معلومة من هذا 
النوع. والحال أن الشقاقات هی فى الواقع عديدة؛ ويقول بيرنال دياث:«لقد كانوا بلا. 
توقف فى حالة حرب. مقاطعات ضد مقاطعات» قرى ضد قرى» )208( . ويتذكر 
موتولينيا ذلك أيضا:«عندما جاء الأسبان. كان جميع السادة وجميع المقاطعات فى حالة 
تعارض شديد الواحدة مع الأخرى. وفى حرب مستمرة الواحدة ضد الأخرى».(111,1) 
وعندما يصل كورتيس إلى تلاكسكالاء فإنه يستشعر ذلك بشکل خاص:«عندما رأيت 
SUAL‏ وروح العداوة بين هؤلاء وأولئك. لم يكن ارتياحى قليلاً, فقد بدا لى أن ذلك 
سوف يسهم بقوة فى ما كنت اعتزم القیام a‏ وأن بوسعى أن أجد وسيلة لاخضاعهم 
بشكل أسرع. لأنهء كما يذهب الثل السائر:دیتھاوی التفصلون». إلخ» وتذكرت ذلك 
الكلام الانجیلی الذى يقول لنا إن كل مملكة منقسمة مصيرها الدمار» (3). ومن 
العجيب أن نرى ان كورتيس يحب أن يقرأ مبدأ القياصرة هذا فى كتاب المسيحيين! 
وهكذا فان الهنود سیذهبون إلى حد طلب تدخل كورتيس فى نزاعاتهم الخاصة؛ وكما 
يكتب پییر مارتير:«لقد كانوا يأملون فى آنهم. وقد كسبوا غطاءً من جانب مثل هؤلاء 
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الأبطالء سوف يجدون المساعدة والحماية ضد جیرانهم, لأنهم. هم أيضا؛ مصابون بهذا 
الداء الذى لم یتلاش قط والمتأصل بشكل ما فى البشرية: فهم. شأنهم فى ذلك شأن 
البشر الآخرين. لديهم هوس السيطرة» (1۷,7). كما أن الكسب الفعال للمعلومات هو 
الذى يقود إلى السقوط النهائى لامبراطورية الآزتيك: فبینما كان كواوهيتمرك 
يستعرض بشكل مستهتر الشارات الملكية على الزورق الذى كان عليه أن يسمح له 
بالهرپ. كان ضباط کورتیس: من جهتهم. يجمعون على وجه السرعة كافة العلومات 
التى قد تتعلق به وقد تقود إلى أسره.«لم يتأخر ساندوبال فى تلقى نبأ هرب 
كواوهتيموك مع نبلائه. وقد سارع إلى اصدار الأوامر إلى زوارقه الشراعية بوقف 
تدمير البيوت والاتجاه إلى ملاحقة زوارق (الهنود. - المترجم) » ol».(Bemal,Diaz,156)‏ 
جارثيا دی أولجين, قائد أحد الزوارق الشراعية. بعد أن عرف من مكسيكى كان قد 
أسره أن الزورق الذى كان يتحرك فى إثره يقل على متنه ا ملك قد قام بمطاردته مطاردة 
شديدة بحيث أنه قد تمكن من الوصول إليه فى النهاية» ol. (Lxtlilxochitl,XUL173)‏ 
الاستيلاء على المعلومات يقود إلى الاستيلاء على المملكة. 

ونجد حادثة لها دلالتها عند تقدم کورتیس صوب مکسیکو. كان قد غادر تشولولا 
وحتى يبلغ عاصمة الآزتيك. كان عليه أن يجتاز سلسلة الجبال. وقد أرشده رسل 
موكتيزوما إلى مر؛ وتبعهم كورتيس على مضض,: إِذ كان يخشى من الوقوع فى كمين. 
وفى تلك اللحظة. حيث كان يتوجب عليه من حيث المبدأ أن يكرس كل انتباهه UKA‏ 
الحماية هذه لح قمم البراكين المجاورة؛ التى كانت متفجرة. والحال أن تعطشه إلى 
العرفة قد جعله ینسی شواغله المباشرة. 

«على بعد ثمانية فراسخ من مديئة تشولولا هذه. يصادف الرء سلسلتين من الجبال 
الشاهقة للغاية والرائعة إلى أقصى حد. اذ بتراكم على قممها الكثير من الجليد فى 
أواخر شهر أغسطس بحيث لاکن رژية أى شئ آخر. ومن إحداهماء وهی الأكثر 
ارتفاعا تخرج مراراء نهاراً وليلاً. كتلة من الدخان؛ الضخمة ضخامة بیت. تصعد قمم 
الجبل حتى الأوج» صعوداً مباشراً o‏ كما لو كانت سهما؛ وذلك بحيث أن الرياح 
العنيفة جداً والتى تهدر دائما فی هذه الأعالى يبدو أنها لاتقدر على حرف مسارها. 
وحيث آننی أود دوماً أن أقدم لسموكم التقریر الأكثر تفصيلاً عن جميع شئون هذا البلد, 
فقد أردت معرفة سر ذلك. الذى بدا لی أروع ما یکون, وأرسلت عشرة من رفاقى, 
الصالحين لاداء مهمة لها هذه الطبيعة, وأرسلت معهم عدداً من أهل البلاد الأصليين 
لكى يكونوا مرشدين لهم وكلفتهم بالاجتهاد فى بلوغ قمة ذلك الجبل ومعرفة سر ذلك 
الدخان: ومن أين وكيف خرج) )2 (Cortés,‏ 
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ولايصل المستكشفون إلى القمة ويكتفون بالعودة بقطع من الجليد. لكنهم یلمحون, 
فى طريق العودة. طريقا آخراً مكنا صوب مکسیکو. يبدو أن مخاطره أقل؛ وهذا الطريق 
هو الطريق الذى سوف يسلكه کورتیس, ولن يواجه فى الواقع أية مفاجأة سيئة. وحتى 
فى اللحظات الأكثر صعوبةء تلك التى تتطلب منه أعظم الانتباه. لم یتضاعل تحرق 
كورتيس إلى «معرفة السر». و. بشكل رمزی. فإن فضوله يجد مكافأة له. 

وقد يكون من الفید مقارنة هذا التسلق للبرکان بتسلق آخر, قام به الهنود الایا, 
وورد ذکره فی دأخبار الکاکتشیکیل». وقد حدث هو الاخر خلال حملة عسکرية. ویثم 
الوصول أمام البرکان؛«لقد كانت النار الندلعة من داخل الجبل مرعبة حقاً». وکان 
المحاريون يريدون النزول إلى داخله لجلب النار؛ لکن أحداً لم تواته الشجاعة للاقدام على 
ذلك. عندئذ اتجهوا إلى زعیمهم. جاجا بیتز (الذى یعنی اسمه: البرکان) وقالوا له: 
«آوه آنت. يا أخاناء لقد وصلت وأنت آملنا. من الذی سرف یجلب لٹا التار. من الذى 
سوف يسمح لٹا بأن جرب حظنا بهذه الطريقة, أوه. يا أخى؟». ویقرر جاجا بیتز عمل 
ذلك ہ يرافقه محارب جسور > ریهیط فى البركان TA‏ منه حاملاً النار. ویهتف 
المحاربون فى عجب:«هذا مرعب حقاً. قوته السحرية. عظمته وجلالته؛ لقد سحق النار 
وسچنها ». ویرد علیهم جاجا بیتز: «لقد آصبحت روح الجبل عبدی وسجینی. أوه 
ياأخوتى! اننا بقهرنا روح الجبل قد حررنا حجر النار. الحجر السمی زاکتشوج 
(الصوان) » D‏ . 

إن هناك فضولاًء وجسارة, عند كل من الجائيين. لکن ادراك الحدث مختلف. 
فبالنسبة لکورتیس. یتعلق الأمر بظاهرة طبيعية غير عادية. بأعجوية من آعاجیب 
الطبیعة؛ وفضوله ضروری؛ آما النتيجة العملية (اکتشاف طریق آفضل) فمن الواضم 
آنها عرضية. وبالنسبة لجاجا بیتز. فان على الرء أن يتبارى مع ظاهرة سحرية, أن 
یحارب روح الجبل؛ والنتيجة العملية هی استثناس النار. وبعبارة آخری. فان هذه 
الرواية, التی قد يكون لها اساس تاریخی, تتحول إلى أسطورة عن أصل النار: إن 
الأحجار التی تودی احتکاکاتها إلى تفجیر الشرارات سوف يعود بها جاجا بیتز من 
البرکان التفجر. ویظل کورتیس على ا مستوی البشری بشکل خالص؛ أما رواية جاجا 
بیتز فهی تحرك على الفور شبكة من التوافقات الطبيعية و فوق الطبيعية. 

والحال أن الاتصال عند الآزتيك هو قبل کل شئ اتصال مع العالم. وهنا تلعب 
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العمثیلات الدينية das‏ جوهرياً. ومن الواضح أن الدين ليس غائباً على الجانب 
الاسبانی. بل إنه كان حاسماً بالنسبة لکولومبوس. !لا أن فارقين هامين یشدان انتباهنا 
على الفور. ويتعلق الفارق الأول بخصوصية الدين السیحی بالقياس إلى الديانات 
الوثنية فى أمربكا: فما يهم هنا هو آنه. بشكل اساسی. كونى ومساواتی. و «الرب» 
ليس اسم علم بل هو اسم عام: فهذه الكلمة یکن أن تجد ترجمة لها فی أية لغة. لأنها 
لاتشير إلى احد الآلهة. مثل هويتزيلو بوتشيتلى أو تيزكاتليبوكاء مع أنهما تجريدان 
بالفعل. بل تشير إلى الإله. وهذا الدين يسعى إلى أن يكون كونياً وهو لهذا السبب غير 
متسامح. أما موكتيزوما فهو يقدم الدليل على ما قد يبدو لٹا بوصفه انفتاحاً فکریا' 
wu‏ خلال النزاعات الدينية (ويتعلق الأمر فى الواقع بشئ آخر): فعندما یهاجم 
كورتيس معابده. يحاول العثور على حلول توفيقية.«عندئذ اقترح موكتيزوما وضع 
صورنا فى ناحية وترك آلهته فى الناحية الأخرى؛ لكن المركيز (كورتيس) رفض ذلك» 
(Andres de Tapia)‏ ؛ وحتى بعد الفتم, سوف يواصل الهنود الرغبة فى ضم الإله 
السیحی إلى مجمع آلهتهم. إلها بين آلهة أخرى. 

ولايعنى ذلك أن كل فكرة توحيدية كانت غريبة عن ثقافة الآزتيك. فآلهتهم التى 
لاحصر لها ليست غير الأسماء المختلفة لاله غير المرئى وغير الملمرس. الا أنه إذا كان 
لاله كل هذه الأسماء الكثيرة وكل هذه الصور الكشيرة» فان ذلك مرده إلى أن كل تجل 
من تجلياته وكل علاقة من علاقاته مع العالم الطبيعى تجد تجسیداً لهاء حيث أن وظائفه 
المختلفة موزعة على شخصيات مختلفة بقدر اختلاب هذه الوظائف. وإله دين الآزتيك 
هو إله واحد ومتعدد فى أن واحد. وهذا هو مايجعل تدين الآزتيك يعكيف على نحو 
جيد مع إضافة آلهة جديدة. ونحن نعرف أنه قد جرى القیام» فى زمن موكتيزوما على 
وجه التحدید» ببناء معبد مخصص لاستقبال جميع الآلهة «الأخرى»:«لقد بدا للملك 
موکتیزوما أنه یفتقر إلى معبد مخصص لاجلال جمیع الالهة العبودة فی هذا البلد. 
ومدفوعاً باغماسة الدينية. آصدر الأمر بائشاء معبد کپذا.(...) وقد سمی 
کواتبو کاللی. أى «معبد الالهة الختلفة». بسبب اختلاف الالهة التی كانت عند 
الشعوب الختلفة وفى القاطعات الختلفة».(0700,11],58). وسوف یجری انجاز 
الشروح وسوف يعمل هذا العبد الدهش فى السنوات السابقة للفتح. ولایحدث الشی 
نفسه عند السیحیین وینبع رفض کررتیس من روح الدین السیحی ذاتها: فالاله 
السیحی ليس جسیداً یکن أن يضاف إلى تجسیدات أخرى» بل هو واحد بشکل حصری 
وغير متسامح, ولابدع أى مکان لالهة آخری؛ وکما قال دوران, فان «عقیدتنا 
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الكاثوليكية واحدة و تتأسس فيها كئيسة واحدة. غايتها إله واحد حقیقی وهی لاتعترف 
إلى جانبها بأية عبادة آخری, أو بالايمان بآلهة أخرى» (L"Introduction”)‏ . وليست 
مساهمة هذا الواقع فى انتصار الأسبان قليلة الشأن: إن التشدد قد غلب التسامح 
دائما. 

وتسير مساواتية المسيحية يدأ بيد مع كونيتها: فما دام الرب يليق بالجميع فان 
الجميع يليقون بالرب؛ ولاتوجد فى هذا الصدد فوارق لابين الشعوب ولابين الأفراد. وقد 
قال القديس بولس: "ليس يونانى ويهودى ختان وغرلة بربرى سكيثى عبد حر بل السیح 
الكل وفى الكل» (رسالة بولس الرسول إلى آهل كولوسى. ۱۱۰۳)ء و «ليس بهردی 
ولايونانى. ليس عبد ولاحر. ليس ذكر وأنثى لأنكم جمیعاً واحد فى المسيح يسوع» 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطیه,۲۸۰۲). وهذه التصوص تحدد بوضوح بأى معنى 
يجب فهم مساواتية المسيحيين الأوائل هذه: ان المسيحية لاتناضل ضد التباينات 
(فالسيد سوف يظل سيداء والعبد عبداء كما لو أن هذا التباين تباین طبيعى كالتباين 
بين الرجل والمرأة)؛ إلا أنها تعتبرها غير ذات موضوع أمام وحدة الجميع فى المسيح. 
وسوف تعاود هذه المشاكل الظهور فى الناقشات الأخلاقية التى سوف تعقب الفتح. 

وینبع الفارق الثانی من الأشكال التی اتخذها الشعور الدينى عند الأسيان فى ذلك 
العصر (لكن ذلك قد يكون أيضا نتيجة للعقيدة المسيحية وربا جاز لنا أن نتساءل إلى 
أى حد لایژدی دين مساواتی. برفضه للمراتبيات» إلى تجاوز الدين نفسه): إن له 
الأسبان هو سلاح مساعد le SU‏ هو رب. انه كائن يجرى استخدامه بدلا من التمتع به 
(اذا ما تحدثنا مثلما يتحدث علماء اللاهوت). فمن الناحية النظرية. US,‏ كان 
كولومبوس یتمنی. (بل وکورتیس. الذى یعتبر ذلك سمة من احدى سماته العقلية 
الأكثر «تعلقا بالماضى») فان هدف الفتح هو نشر الدين المسيحى؛ وفى الممارسة 
العملية. فإن الخطاب الدينى هو إحدى الوسائل التى تكفل نجاح الفتع: لقد تبادلت 
الغاية والوسيلة مكاليهما. 

ولایسمع الأسبان النصائع الإلهية الا عندما تتطابق هذه النصائح مع اقتراحات من 
يزودونهم بالمعلومات أو مع مصالحهم الخاصة, كما تشهد على ذلك روايات العديدين من 
کتاب الأخبار. وكان خوان دیاٹ: الذى رافق حملة جريخالياء قد قال بالفعل:«لقد رأينا 
La!‏ علامات أخرى أكيدة تماما جعلتنا ندرك أن الرب قد شاء لصالح الدین. أن 
نستوطن هذا البلد»؛ ویقول بيرنال دياث:«هكذا قررنا اتباع نصيحة آهل ثیمپوالا؛ لأن 
الإله الطيب قد رتب لنا كل الأمور» (61) . وخلال الحادثة التى أوردناها بالفعل والخاصة 
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بتسلق البرکان؛ فإن كورتيس قد نسب إلى الرب الكشف عن الطريق الأفضل.«حيث أنه 
قد بدا دائماً أن الرب يرعى مصالع جلالتكم منذ نعومة Subi‏ وحيث il‏ ورفاقى 
فى خدمة سموکم. فقد شاء أن يرينا طریقاً آخرء وهو طريق صعب إلى حدما إلا أنه أقل 
خطورة من الطريق الذى کانوا يريدون لنا أن نسلكه» (2) وإذا كان يجرى دخول المعركة 
باطلاق صيحة «سانتیاجوا». فان ذلك ليس على أمل تدخل من جانب قديس الأسبان 
الشفيع بقدر ما أنه لأجل تشجيع أنفسهم ويث الرعب فى صدور خصومهم. وا ال أن 
راعى قوة كورتيس لا يتنازل عن شئ لقائد عسكرى:«لقد وصلت قواتنا إلى درجة 
عظيمة من التحمس تحت تأثير تشجيعات الراهب بارتولومى دی آولیدو الذى كان 
يحثها على الثبات سعیاً إلى خدمة الرب ونشر دينه المقدس» واعداً إياها مدد من 
کهنوته المقدس وداعيا إياها إلى النصر أو الموت فى ساحة (Bernal «ifall‏ 
Diaz,164)‏ . ونجد تأكيدا معلناً لهذه العلاقة على علم كورتيس نفسه:« کان العلم الذى 
رفعه كورتيس ملوناً باللونین الأبيض والأزرق» وكان فى وسطه صليبء وہ على اطرافد. 
شعار لاتینی یقول. عند ترجمته:"أيها الأصدقاء. فلنسر خلف الصلیب. وبالايمان بهذا 
الرمز لابد لنا من أن ننتصر « .(Gomara,23)‏ 

وقد أشير إلى حادث هاءء وقع خلال الحملة ضد التلاكسكالتيك: فمن أجل مفاجأة 
العدو. يشن كورتيس غارة ليلية مع فرسانه. ویتعثر جواد أول؛ فيعيده كورتيس إلى 
المعسكر. وبعد قليل يحدث الشئئ نفسه لجواد ثان.«قال له البعض: "سيدىء إن هذا 
يبدو طالعاً سيئا بالنسبة لناء فلنرجم" إلا أنه أجاب: "بالنسبة لی هذا طالع حسن, 
فلنتقدم"» Francisco de Aguilar)‏ ؛ أنظر (Andres de Tabia «Vis‏ .وفى >¿ أن 
وصول الأسبان لم يكن. فى نظر الآزتيك. غير تحقيق لسلسلة من النذر السيئة (وهو ما 
يؤدى أيضا إلى خفض روحهم القتالية), ففى ظروف مائلة. نجد أن کورتیس (خلافا 
لبعض رفاقه هو) يرفض أن يرى تدخلاً الهیاً - وإلا فانه لايمكن أن يكون ال فى صفهء 
حتى وان کان يبدو أن العلامات تقول العكس! ومن المثير أن نرى أن کورتیس, خلال 
مرحلته الهابطة. وخاصة خلال حملة هندوراس. يأخذ بدوره فى الایان بالنذر؛ ولایعود 
النجاح حليفه. 

والحال أن هذا الدور التابع والمحدود فى نهاية الطاف للاتصال مع الرب یخلی المكان 
لاتصال إنسانى حيث سوف يجرى الاعتراف اعترافاً راضحا بالآخر (حتى وان لم يجر 
احترامه). ولايؤدى اللقاء مع الهنود إلى خلق امكانية الاعتراف هذه. فهو لایؤدی الا 
إلى الكشف عنها؛ ويوجد هذا الاعتراف لأسباب تتعلق بتاريخ آوروبا نفسها. فسعیاً 
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إلى وصف الهنود . يبحث الفاتحون عن وجوه شبه سرعان ما يجدوتها اما فى ماضيهم 
الوثنى الخاص (الاغريقى - الرومانى)؛ أو عند آخسرین اكثر قربا من الناحية الجغرافية, 
ومألوفين بالفعل, كالمسلمين. ويسمى الأسبان ب «المساجد» كل العاید الأولى التى 
يكتشفونهاء ويخبرنا بيرنال دياث بأن أول مدينة يقع عليها البصر خلال حملة 
هيرنانديث دی كوردويا سوف تسمى ب«القاهرة الكيرى». وسعيا إلى تحديد انطباعاته 
عن الکسیکیین, يتذكر فرانشیسکو دی آجيلار على الفور:«عندما كنت طفلاً ويافعاً, 
بدأت قراءة العديد من التواريخ والأخبار التعلقة بالفرس وبالاغريق وبالرومان. كما 
عرفت Lal‏ عن طريق القراءة الشعائر التى تمارس فى جزر الهند البرتغالية». بل إن 
بوسع المرء أن يتساءل إلى أى حد لاترجع كل المرونة الذهنية الضرورية لتأمين النجاح 
للفتح» والتى قدم أوروبيو ذلك کر Vu‏ علیها. إلى ذلك الموقف الفرید, الذي 
يجعل منهم ورثة ثقافتين: الثقافة الأغريقية - الرومانية من ناحية. والثقافة اليهودية - 
السيحية من الناحية الأخرى (لكن ۳ قد تهیاً فى الواقع منذ زمن طویل, حيث كان 
التوحد آخذاً فى التحقق بالفعل بين التراث الیهودی والتراث المسيحى» مع استیعاب 
العهد القدیم فى العهد الجديد). وسوف تتاح لنا الفرصة مرة آخری لملاحظة الصدامات 
بين هذين العنصرین فى ثقافة الرینسانس؛ فعن وعى أو دون وعى» لابد لممثلها من أذ 
يجرى سلسلة كاملة من الوائمات و الترجمات والحلول الوسط الصعبة جداً فى بعض 
الأحيان» وألتى من شأنها أن تسمح له بعنمية روح التكيف والارتجالء التى من المقدر 
لها أن تلعب دورا بالغ ا حسم خلال الفتح. 

والحال أن الحضارة الأوروبية فى ذلك العصر كانت حضارة «غيرية» أكثر من كونها 
حضارة منكفئة على الذات: فمنذ زمن بعيد والقدسء مكانها القدس بامتيازء ومرکزها 
الرمزی. ليست خارجة عن الأرض الأوروبية وحسبء بل انها Lal‏ خاضعة لحضارة 
منافسة (الحضارة الاسلامية). وفى عصر الریئسانس؛ يضاف إلى هذا الانحراف للمركز 
الکانی» انحراف. آخرء زمانى للمركز: فالعصر المثالى لیس هو الحاضر ولا المستقبل بل 
الماضىء بل انه الماضى غير السیحی: فهو ماضى الإغريق والرومان. إن المركز فى مكان 
آخر. وهو ما یتیح امكانية ی یوما ماء محوريا. 

ویتمشل أحد الأشياء التی تثير خيال الفاتحين إثارة شديدة عند دخولهم مکسیکو فى 
ما يكن تسميته بحديقة sue‏ موكتيزوما.فقد كانت الجماعات السكانية الخاضعة 
تقدم من باب أداء الجزية فاذج من الأنواع النباتية والحيوانية إلى الآزتيك؛ الذین کانوا 
قد أوجدوا أماكن يمكن الفرجة فيها على هذه الجموعات من النباتات والطيور والأفاعى 
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وا حیوانات الضارية. ويبدو أن المجموعات لم تكن مبررة باحالات دينية فقط (حيث 
يمكن لحيوان ما أن يكون مطابقاً لإله ما). بل إنها كانت محل اعجاب من جراء ندرة 
وتنوع الأنواع. أو من جراء جمال النماذج. وا حال أن هذا يجعلنا نفکر مرة أخرى فى 
سلوك کولومبوس: العالم الطبيعى الهاوی. الذى كان يريد عينات من كل ما كان 
يصادفه . 
وهذه المنشأة. التى يعجب بها الأسبان بدورهم (حيث لم تكن حدائق الحيوانات قد 
وجدت بعد فى أوروبا)ء يمكن فى آن واحد تشبيههاء ومقارنتها. ilag‏ اخری. تكاد 
تكون معاصرة لها: إنها المتاحف الأولى. لقد قام البشر على الدوام بجمع النوادر, 
الطبيعية أو الثقافية. إلا أن البابوات لايبدأون فى مراكمة وعرض الخلفات القديمة من 
حيث هی آثار لثقافة أخرى لا فى القرن الخامس عشر؛ وذلك أيضاً هو عصر الژلفات 
الأولى حول «حياة وعادات» الشعوب النائية. وقد انتقل شئ من تلك الروح إلى 
كورتيس نفسه. فإذا كان لايحرص. فی زمن أولء إلا على اسقاط الأوثان وتدمير 
العابد. فإننا نراه بعد وقت قليل من الفتح منشغلاً DUL,‏ علیها. من حيث هی شواهد 
على ثقافة الآزتيك. ويؤكد شاهد اثبات فى المحاكمة التى أجريت له بعد ذلك بعدة 
سنوات:« لقد بدا مشيراً للضيقء لأنه كان يريد ابقاء معابد الأوثان هذه كآثار تذكارية» 
(Sumario, I, p.232)‏ . 

cÍ‏ ما كان يشبه المتحف إلى حد بعيد لدى الآزتيك فهو الکواتیوکاللی» أو معبد 
الآلهة المختلفة. على أننا سرعان مانرى الفارق: فالأوثان المجلوبة إلى هذا المعيد من 
الأركان الأربعة للبلد لا تستثير موقف إعجاب جمالياًء بل ولاتستثير Los‏ نسبيا 
بالاختلافات بين الشعوب. فهذه الآلهة. ما أن توجد فى مکسیکو؛ تصبع مكسيكية, 
ویظل استخدامها استخداما دينياً بشكل خالص. مشابها Y‏ ستخدام الآلهة المكسيكية, 
حتى وإن كان أصلها مختلفاً. فلا حديقة ا حیوانات ولا هذا المعبد يشهدان على اعتراف 
بالاختلافات الثقافية على نحو ما يفعل ذلك المتحف الوليد فى أوروبا. 

إن وجود مكان مخصص للآخر فى عالم الأسبان العقلى UJ‏ يجد رمزاله فى رغبتهم 
التى يجرى التأكيد عليها باستمرار فى الاتصال, وهو ما يتعارض بقوة مع تحفظات 
موكتيزوما. ورسالة كورتيس الأولى هی:«با آننا قد إجتزنا كل هذه البحار وجنا من 
بلاد جد نائية لمجرد أن نراه ونتحدث إليه شخصیاٌ فإن سيدنا وملكنا العظيم لا يسعه 
قبول مسلكنا إذا ما Lar,‏ هكذا» UL» (Bernal Diaz,39)‏ لهم القائد عن طريق 
المترجمين الذین كانوا معنا وأفهمهم أنه لن یرحل, أي كان الأمرء من هذا البلد قبل أن 
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يعرف سره. حتی يتسنى له أن يكتب لجلالتكما تقريراً صادقا عنه» «(Cortés,1)‏ إن 
السادة الأجانب, شأنهم فی ذلك شأن البراکین. يجتذبون بشكل لا يقاوم رغبة کورتیس 
فى العرفة. كما لو أن هدفه الوحيد هو كتابة تقرير. 

يمكن للمرء القول بأن عين واقع تولى دور نشيط على هذا النحو فى عملية التفاعل 
انما يكفل للأسبان تفوقا اكيداً. فهم الوحیدون الذين بارسون الفعل فى هذا الموقف؛ أما 
الآزتيك فإنهم لا يسعون ال إلى الحفاظ على الأمر القائم. ویکتفرن بممارسة رد الفعل. 
وأن يكون الأسبان هم الذين يعبرون المحيط لكى يجدوا الهنود i‏ وليس العكسء فان ذلك 
يعلن بالفعل نتيجة اللقاء. ولايتوسع الآزتيك أكثر فى آمریکا الجنوبية أو فى أمريكا 
الشمالية. ومن المثير أن نرى أنه فى أمريكا الوسطى فإن الآزتيك على وجه التحديد هم 
الذين لايريدون الاتصال ولايريدون تغيير شئ فى حياتهم (غالباً ما يمتزج الشیتان). 
وهو ما يتمشى مع اجلالهم للماضى وللتقاليد؛ وذلك فى حين أن الشعوب الخاضعة أو 
التابعة تشارك بشكل أنشط بكثير فى التفاعل, وتجد مصلحتها فى النزاع: إن 
التلاکسکالتيك, حلفاء الأسبان. سوف يكونون من نواح كثيرة السادة الفعليين للبلد فى 
القرن الذى سیتلو الفتح. 
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لنلتفت الآن إلى إنتاج الخطابات والرموز. لقد كان لدی کورتیس, بادئ ذى بده. 
اهتمام مستمر بالتأويل الذى يجريه الآخرون - الهنود - لتصرفاته. وسوف يعاقب 
بقسوة النهابين فى جيشه هو لأن هؤلاء الأخيرين یا خذون ما لايجب آخذه. ویعطسون 
انطباعاً سلبیاً عن آنفسهم. فى آن واحد.«حين رأى الثفر خالياً من السكان وعلم كيف 
أن البارادو قد ذهب إلى القریة المجاورة وأخذ الدجاجات والحلى مع أشياء أخرى قليلة 
القيمة تخص الأوثان والذهب الذى كان نصفه من النحاس انتابه الانزعاج البالغ من ذلك 
ووجه لوماً قاسیاً عليه إلى پیدرو دی آلبارادو؛ قائلاً له إن نشر السكينة فى ربوع البلاد 
المفتوحة لا يمكن أن يتم عن طريق الاستيلاء على خيراتهم بهذا الشكل. (...) وقد رد 
إليهم الذهب و الحلى والأشياء الأخرى كلها. أما فيما يتعلق بالدجاجات. فإنها كانت 
قد أكلت؛ الا أنه أمر باعطائهم فى مقابلها مصنوعات زجاجية وجلجلات. كما أمر 
بصرف قميص قشتالى لكل واحد منهم» «al . (Bernal Diaz,25)‏ فيما بعد:«قام جندی 
يدعى مورا. وهو من مواليد ثیوداد رودریجو, بسرقة دجاجتين من بيت أحد الهنود فی 
هذه القرية. وا حال أن کورتیس, الذى رأى ذلك. قد انتابه الغضب الشديد للسلوك الذى 
تجرأ هذا الجندى على القيام به تحت بصره فى بلا حليف بحيث أنه قد أمر على الفور 
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بلف حبل المشنقة حول عنقه» (Bernal Diaz,51)‏ . وسبب هذه التصرفات هو على وجه 
التحديد رغبة كورتيس فى السيطرة على المعلومات التى يحصل عليها الهنود:«سعيا 
إلى تحاشى الظهور بظهر الطامعين. وسعیاً إلى تبديد الفكرة القائلة بأن الدافع الوحيد 
لمجيئهم هو البحث عن الذهب, كان على الجميع أن یتظاهروا بأنهم لايعرفون ما هو 
الذهب» (60738:8,25)؛ وء فى القرى:«أعلن كورتيس عن طريق النادی إنه لایجب 
لأحد أن يمس شیئاً آخر سوى الغذاء. والاً كان عقابه الرت - وكان الهدف سن ذلك هو 
الاعلاء من شأن سمعته وحسن ليته بين السكان الأصليين»  (Gomara,29)‏ ویلمح ا مرء 
الدور الذى تبدأ مفردات التظاهر فى لعبه: «المظهر ».«السمعة». 

أما فيما يتعلق بالرسائل التى برسلها إليهم» فإنها تخضع هی الأخرى لاستراتيجية 
متماسكة قاماً. فبادئ ذى بدء. يريد كورتيس للمعلومات التى يتلقاها الهنود أن تكون 
هی عين المعلومات التى يرسلها إليهم؛ ولذا فإنه سوف يقوم بعملية تقطير متحفظ lio‏ 
للحقيقة فى تصريحاته الخاصة, وسوف یکون عديم الشفقة بشكل خاص تجاه 
الجواسيس: فمن سوف يقعون فى شراكه سوف تقطع أيديهم. وفى البداية؛ Sad‏ 
الهنود على وجه اليقين ما إذا كانت جياد الأسبان كائنات يكن أن تموت؛ وسعیاً إلى 
ابقائهم فى هذا الافتقار إلى الیقین. سوف يهتم کورتیس بدفن جثث الحيوانات المقتولة. 
فى الليلة التالية للمعركة. وسوف يلجأ إلى الكثير من الحيل الأخرى للتستر على 
مصادر معلوماته ال حقیقیةء وذلك للایحاء بأن معلوماته تجیئ؛ لیس من الاتصال مع 
البشرء بل من الاتصال مع الغيب. وهو یحکی. فيما يتعلق بإحدى الوشایات::با أنهم 
كانوا يجهلون من علمت به وبا أنهم كانوا يعتقدون أننى قد علمت به عن طريق نوع من 
السحر؛ فإنهم يتصورون أنه لايمكن أن یغیب عن ادراكى أى شئ وقد رأوا عدة مرات 
أننى: لكى أتأكد من الطريقء كنت أخرج خريطة بحرية وبوصلةء خاصة عندما وجدت 
طريق کاجواتیزیان. وقد قالوا للعديدين من الأسبان أننى قد علمت به بهذه الطريقة. بل 
إن بعضهم. رغبة منهم فى تأكيد حسن نيتهم لی. قد جاءوا إلى وطلبوا إلى أن أنظر فى 
العدسة وفى الخريطة لكى أتحقق من حسن نواياهم» لأننى قد عرفت جميع الأمور الأخرى 
عن طريقهما؛ وقد تركتهم يصدقون أن هذه هى الحقيقة وأن البوصلة والخريطة البحرية 
تكشفان لى كل شئ» (5) . 

لقد كان سلوك موكتيزوما متناقضاً (يرحب بالأسبان أم لابرحب بهم؟)؛ وقد كشف 
عن حالة التردد التى كان امبراطور الآزتيك فيهاء وهو ما سوف يستغله خصومه. أما 
سلوك كورتيس فهو غالبا متناقض Lal‏ من الناحية الظاهرية: لکن هذا التناقض 
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محسوب وهدفه (وأثره) هو تشویش رسالته, ترك محاوريه فی الحيرة. وتعتبر إحدى 
اللحظات فى زحفه صوب مکسیکو موذجیة فى هذا الصدد: فكورتيس فى ثيمبوالاء 
يستقبله «الكاسيك الأكبر» الذى يأمل فى أن القائد الأسبانى سوف يساعده فى نزع 
نير الآزتيك. وفى تلك اللحظة يصل خمسة رسل من عند موكتيزوماء مكلفين بجباية 
الضرائب؛ وهم يغضبون بشكل خاص من الاستقبال الحسن للأسبان. ويرجع الكاسيك 
الأكبر إلى كورتيس ليسأله النصيحة؛ ويقول له هذا الأخير أن عليه أن يلقى القبض على 
الجباة. وسوف يجرى عمل ذلك؛ الا أنه عندما يقترح أهل ثیمپوالا تقديم السجناء 
قرابینء یعارض كورتيس ذلك ویضیف جنوده هو إلى حرس السجن. وعندما يحل اللیل. 
يطلب من جنوده أن یقتادوا إليه سرا اثنين من السجناء الخمسة. على أن يكونا الأكثر 
ذکاء بیٹھم قدر الامكان؛ وما أن يقفا أمامه, يتظاهر بالبرا ۰2 و يدعى الدهشة لحبسهما 
ويعرض الافراج عنهما؛ بل انه. سعیا إلى تأمين هربهماء يتولى اخراجهما بإحدى سفنه 
من أراضى ثيمبوالا. وبعد الافراج عنهماء يرجعان إلى موکتیزوما ويحكيان له 
مايدينان به لكورتيس.وفى صباح اليوم التالى يكتشف أهل ٹیمپوالا الهرب ويريدون 
على الأقل تقديم السجناء الثلاثة الباقين قرابین؛ لکن كورتيس يعارض ذلك 0 ويتظاهر 
بالسخط على اهمال الحراس من أهل ثیمپوالا. ويقترح حراسة الثلاثة الآخرين على متون 
سفنه هو. ويقبل الكاسيك الأكبر وزملاژه ذلك؛ إلا أنهم يعرفون Lal‏ أن موكتيزوما 
سرف يعلم بتمردهم؛وعندئد یژدون يمين الولاء لکورتیس, ويتعهدون بساندته فى صراعه 
ضد امیراطور الآزتيك.«عندئذ اقسموا بطاعة صاحب جلالة؛ أمام الکاتب الشرعی 
دییجو جودوی؛ وأذاعوا خبر هذه الأحداث على الجزء الاکبر من قری هذه المقاطعة. وها 
آنهم. من جهة آخری, لم یعودوا یدفعون الجزية أو يرون أحداً من الجباة, فانهم لم 
یتمالکسوا آنفسسهم مسن فرط الفرح وهم یفکرون فى الاستبداد الذى حسرروا 
«(Bernal Diaz,47) «ain‏ 

إن مناورات كورتيس موجهة إلى طرفين: أهل ثیمپوالا وموكتيزوما. والمسألة سهلة 
نسبیاً مع الأوائل: فكورتيس يحثهم على الانحياز» بشكل لا يقبل الارتداد ‏ إلى صفه. 
وبا أن الجباة الآزتيك قريبون تماما وال جزیة ثقيلة جداء فى حين أن ملك أسبانيا هو تجريد 
خالص وهو لايطلب الآن أية ضريبة؛ فان أهل ثيمبوالا يجدون ما يكفى من المبررات 
لاتخاذ قرار نهائى. لکن الأمور أكثر تعقیداً فيما يتعلق بموكتيزوما. فهذا الأخير 
سیعرف. من ناحیة؛ أن رسله قد عوملوا معاملة سيئة بفضل وجود الأسبان؛ لا أنه 
سيعرف أن كورتيس يقدم نفسه فى آن واحد كعدو وکحلیف. وهو ما يجعل أى إجراء 
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من جانب موکتیزوما ضده مستحیلاًء أو غير مبرر فی جميع الأحوال: وهو بهذه البادرة 
یفرض سلطته. إلى جانب سلطة موکتیزوما. لأن هذا الأخير لايمكنه أن یعاقبه. وعندما 
كان موكتيزوما لا يعرف سوى الجزء الأول من القصة, فانه قد «استعد لمحاربتنا بأفضل 
قراته وأکثر القادة عنده بسالة»؛ أما بعد أن عرف الجزء الثانی. فان «سخطه قد تلاشی 
واعتزم تتبع آخبارنا للتعرف على نوایانا » (Bernal Diaz,48)‏ والنتيجة التی تعرتب 
على رسالة کورتیس الركبة هی أن موکتیزوما لا یعود یعرف ما يجب عليه أن یقرره. 
وأنه يضطر إلى الانهماك فى البحث عن العلومات. 

والشاغل الأول لکورتیس, عندما يكون ضعيفاً. هو أن يجعل الآخرين یتصورون أنه 
قوى, Y‏ يدعهم يكتشفون الحقيقة؛ وهذا الشاغل شاغل مستمر.«با أننا كنا قد أعلنا 
أن ذلك الطريق هو الطريق الذى سوف نسلكه. فقد رأيت أن من المناسب المثايرة وعدم 
التراجع dal‏ حتى لایخیل إليهم أننى تعوزنی الشجاعة»() «بالنسبة لى. فقد رأيت أن 
عدم ابداء قدر كبير من الشجاعة أمام Jal‏ البلاد الأصليين. خاصة أمام أولتك الذين 
كانوا أصد قاءناء سوف يكون كافيا لأن يتباعدوا عنا وقد تذكرت أن الحظ یحالف دائماٴ 
اجسورین» (2).«لقد بدا لى آنه. على الرغم من أن هذا الطريق ليس هو الطريق الذى 
يجب أن نسلکه. فإنه سوف يكون من الجين ا رور دون تلقينهم درساً جیدا, وحتی 
لايخيل إلى اصدقاءنا أن الخوف قد منعنا من ذلك». الخ (3) . 

وبشكل عام فان كورتيس إنسان حساس للمظاهر. وعندما يجرى تعيينه على رأس 
ا حملة؛ فان انفاقاته الأولى سوف تكون من أجل ارتداء ثوب مهيب.«لقد أخذ یعتنی 
بشخصه ويتزين بدرجة أكثر مما كان معتاداً عليه. وقد لبس قلنسوة مزيئة بالريش 
وميدالية ذهبية, كانت تناسبه (Bemal Diaz,20) CUE‏ إلا أن بوسع المرء أن يتصور 
أنه خلافاً لزعماء الآزتيك. لم يكن يرتدى كل شارات التميز هذه خلال المعارك. كما 
أنه لم يتخلف قط عن احاطة لقاءاته مع رسل موكتيزوما بجو احتفالی رسمی. الأمر 
الذى لابد وأنه كان مضحكا جدا فى الغابة الاستوائية. وان كان نجاحه فى تحقيق الأثر 
المرجو من ورائه لم يكن محدودا. 

وكان كورتيس يتمتع بسمعة أنه Cda‏ جيد؛ ونحن نعرف أنه كان يكتب قصائد من 
حين لآخر؛ وتشهد التقارير التی كان يرسلها إلى شارل الخامس""'' على امتلاك رائع 
لناصية اللغة. وبصوره كتاب الأخبار غالبا وهو منهمك فى العمل. أكان ذلك وهو وسط 
جنوده أم وهو يتحدث إلى الكاسيكات. من خلال مترجمیه.«کان القائد یرجه الينا 
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Goi‏ كلمات جد جميلة. كانت تجعلنا نتصور أن كل واحد منا سوف يكون کونتاً أو 
دوقاًء وسوف يصبح نبیلا؛ وهكذا فقد حولنا من حملان إلى أسودء وخرجنا لحارية 
الجيوش القوية دون خوف أو تردد »(فرنشیسکو دی آجیلار؛ وسوف نعود إلى مناقشة 
القارنة مع الأسود وا حملان فيما بعد).«لما كان يتميز بلطف طبیعی؛ فقد كان شخصاً 
محبوباً وكان يدخل السرور على الأفئدة بحديثه» Diaz,20)‏ 861031).«وقد نجح 
كورتيس فى الاستحواذ على انتباه الكاسيكات بکلمات جميلة» (110,36).«وقد 
واساهم كورتيس بکلمات ودية كان هو ودونيا مارینا يجيدان استخدامها y‏ (1010,89). 
بل إن عدوه اللدود لاس كاساس يشير إلى اليسر التام الذى كان یتمتع به فى الاتصال 
مع البشر: فهر يصوره بوصفه Ulusl‏ «کان يجيد التحدث إلى الكافة» وكان يتمتع 
« بحيوية ذكية وبدراية بشئون الدنيا » )115 (Historia, 01,114 et‏ 

وهو يحرص بالقدر نفسه على سمعة جيشه ويساهم بشكل بالغ التبصر فى تکوینها . 
فعندما يصعد مع موكتيزوما إلى قمة أحد معابد مكسيكوء والذى يبلغ ارتفاعه مائة 
وأربع عشرة خطوۃ؛ يدعوه امبراطور الآزتيك إلى الاستراحة.«فرد عليه كورتيس من 
خلال مترجمينا بأنه لا هو ولا أى واحد منا قد جرب التعب قط. LÍ‏ كان السبب» 
(Bernal Diaz,92)‏ . وقد جعله جومارا يكشف سر هذا السلوك فى خطاب وجهه 
كورتيس إلى جنوده:«إن نتيجة ا حرب تتوقف كثيراً على سمعتنا » (Gomara,114)‏ . 
وعندما يدخل للمرة الأولى مديئة مکسیکو, فإنه يرفض أن يرافقه جيش من الهنود 
احلفاء. لأن ذلك قد يؤول بأنه علامة على العداوة؛ وفى القابل. فانه يلجأ إلى 
استعراض كامل قوته عندما يستقبل رسل زعيم بعيد, بعد سقوط مکسیکو:«سعیاً إلى 
أن يروا أساليبنا فى التصرف وإلى أن یرووا لمولاهم مارأواء أمرت بخروج جميع الفرسان 
إلى إحدى الساحات وقد رکضوا على متون خيولهم وتبارزوا أمامهم؛ وقركز المشاة فى 
تشكيل قتالى إلى جانب حاملى القربيئات!“'! الذين أخذوا يطلقون نيران أسلحتهم, 
وعندئذ أصدرت الأمر بالهجوم على أحد الأبراج»(3) . وسوف يتمشل تاكتيكه العسکری 
الفضل - مادام يتعين عليه التظاهر بالقوة عندما يكون ضعیفاً - فى التظاهر بالضعف 
على وجه التحديد حين يكون قوياً, وذلك لجر الآزتيك إلى الوقوع فى كمائن قاتلة. 

وعلى مدار احملة. يبدى كورتيس تحبيذه للأعمال المثيرة. وهو على وعى تام 
بقيمتها الرمزية. فمن الجوهرى. على سبيل الثال. كسب المعركة الأولى ضد الهنود؛ 
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وتدمير أوثانهم خلال التحدى الأول للکهنة. وذلك لاثبات منعته؛ والفوز خلال المواجهة 
الأولى بين الزوارق الشراعية (الاسبانية) وزوارق الهنود؛ واحراق قصر معين یقع فى 
داخل المدينة لاظهار مدى قوة تقدمه؛ وارتقاء قمة معبد حتى يتسنى للجمیع رؤيته. وهو 
نادراً ما يلجأ إلى سلاح العقاب, إلا أنه حين يلجأ إليه فإنه يستخدمه بشكل نغوذجی 
وعلى نحو يسمح بأن يعلم الجميع به؛ ونجد مثالا لذلك فى القمع العنیف الذى ينزله 
بأقليم پانوکو. إثر انتفاضة قام بسحقها؛ ونحن نلحظ الانتباه الذى يوليه إلى نشر 
الخبر:"لقد أمر كورتيس بأن كل واحد من هؤلاء الكاسيكات(الستين) يجب أن یحضر 
وريثه. وتم تنفيذ الأمر. وعندئذ جرى احراق جميع الكاسيكات على محرقة ضخمة 
وشهد ورثتهم الاعدام. ثم استدعاهم كورتيس بعد ذلك وسألهم عما إذا كانوا قد علموا 
بعنفسيذ الحكم الصادر ضد اباءهم القستلة؛ ثم أضاف. وهو یتحدث بتبسرة 
قاسية, أنه يأمل فى أن يكون اسلمثل كافياً وأنهم لن يشتبه بعد الآن فى عصياتهم» 
(Peter Martyr, VI1,2)‏ . 

إن عين الاستخدام الذى يقوم به كورتيس لأسلحته انما یتمیز بقعالية رمزية بأكثر ما 
يتميز بفعالية عملية. وقد جرى صنع منجنيق لن ينجح فى العمل؛ لکن ذلك ليس شیئاً 
خطيراً:«حتى عندما لم يكن له أثر آخر غير بث الرعب فى صدورهم؛ وهو ماحدث 
بالفعل. فان هذا الرعب كان من الشدة بحيث WÍ‏ قد تصورنا أن الأعداء سرف 
یستسلمون؛ وكان ذلك كافيا لنا» (0:65,3©). وفى البدایة الأولى للحملة. ينظم 
استعراضات «صوت وضوء» حقيقية بجیاده ومدافعه (التى لا تخدم آنذاك أى غرض 
آخر)؛ ویبدر حرصه على الاستعراض مثیرا قاما. فهو يخفى فى إحدى النواحی فرساً ثم 
يضع امامها ضيوفه الهنود falas‏ وا حال أن الاستعراضات الصاخبة التى يقوم بها هذا 
الأخير تبث الرعب فى صدور هؤلاء الأشخاص الذين لم يروا جواداً قط. ويأمر كورتيس, 
وقد اختار لحظة هدوء مؤقتء باطلاق أعيرة الدافع القريبة جداً أيضاً. وهو لم يبتدع هذا 
التوع من ا حیل, لکن ما لاشك فيه أنه أول من تصرف على هذا النحو بصورة منهجية. 
وهو. فى مناسبة آخری. يقود ضيوفه إلى مكان تكون فيه الترية صلبة. حتى یکن 
للجياد أن تركض بسرعة, ويأمر من جديد باطلاق أعيرة الدفع الكبير المحشو بالبارود 
دون رصاصات. ونحن نعرف» عن طريق روايات الازتيك, أن هذه الاستعراضات لاتفشل 
نی تحقيق الهدف من ورائها:«عندئذ فقد الرسل صرابهم وسقطوا من الاغماء. لقد 
نهاروا وتهاروا واحداً إثر الاخر؛ ولم یعودرا قادرین على امتلاك زمام 
أنفسهم »(015:7611,5) . وا حال أن جولات الاحتيال هذه هی من الفعالية يحيث أن بوسع 
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راهب صالح sol‏ يكتب وهو مرتاح JUI‏ بعد ذلك بعدة سنوات:«ان هؤلاء الناس يثقون 
فيناثقة بالغة بحيث أنه لم تعد هناك حاجة إلى العجزات» «(Francesco de Bologna)‏ 

وهذا السلوك من جانب كورتيس يذكرنا على نحو لايقاوم بتعاليم ماکیافیللی!*۱) 
شبه المعاصرة. ومن الواضح أن الأمر لا يتعلق بتأثير مباشرء بل یتعلق, بالاحری» بروح 
عصر تتجلی فى کتایات الأخير مثلما تتجلی فى تصرفات الأول؛ ثم إن الملك 
«الکائولیکی» فيرديناند» والذى لا یکن مثاله أن یکون مجهولاً من 2ھ كو رتيس ۰ 
يشير ماكيائيللى إليه بوصفه نموذج «الأمير الجديد». فكيف يكن تجنب المقارنة بين 
حيل كورتيس ومبادئ ماکیائیللی؛ التى ترفع السمعة والتظاهر إلى قمة القيم 
الجديدة:«ولذا فليس من الضرورى لأمير أن يكون حائژاً لجميع الصفات المذكورة آعلاه. 
الا أن من الضروری إلى آبعد حد أن يبدو أنه یحوزها؛ بل إننى لتجاسر على القول بانه 
إن كان حائزآ لها وان كان براعیها دائماء فانها سرف تجر عليه الکوارث؛ الا آنها سوف 
تكون مفيدة» إذا ما جرى التظاهر بحيازتها » Prince,18)‏ 1.6آ). وبشكل ASÍ‏ عمومية, 
ففى عالم ماکیائیللی وکورتیس, لا يتحدد الخطاب بالشئ الذى يصفه؛ ولا بالتمشى 
مع تراث ما. وغا یتشکل على نحو فريد من زاوية الهدف الذى يسعى إلى بلوغه. 

والبرهان الأنضل الذى يكن أن يتوافر لدينا فيما يتعلق بمقدرة كورتيس على فهم لغة 
الآخر والتحدث بها هو اشتراكه فى صوغ أسطورة عودة کیتزالکواتل, ولن تكون هذه 
هى المرة الأولى التی يلجأ فيها الفاتحون الأسبان إلى استغلال الأساطير الهندية 
لصا هم. وقد دون پییر مارتیر القصة المؤثرة لترحيل اللوکای. سکان جزر البهاما 
الحالية, الذین کانوا یژمنون بأن آرواحهم تذهب بعد الرت إلى آرش موعودة: إلى 
فردوس» حيث يتسنى لهم نيل جميع السرات. وا حال أن الاسبان, الذين تعوزهم اليد 
العاملة والذين لايترصلون إلى العثور على متطوعين. يسارعون إلى الاستحواذ على 
الأسطورة ويستكملونها با يتمشى مع مصلحتهم الخاصة.«ما أن عرف الأسبان 
معتقدات سكان الجزر الساذجة المتعلقة بأرواحهم التى لابد لهاء بعد التكفير عن 
الذنوب. من أن تنتقل من جبال الشمال الک بالجليد إلى مناطق ال جنوب؛ حتى 
سارعوا إلى الاجتهاد فى اقناعهم بأن يتركوا من تلقاء أنفسهم آرضهم الأصلية وبأن 
يسمحوا لأنفسهم بأن يجرى ترحيلهم إلى 27 وهسبانيولا الجنوبية. وقد نجحوا فى 
اتناعهم بأنهم سوف یصلون بأنفسهم إلى البلاد التی سرف يجدون فيها آباء pan‏ وأبنا عهم 
الذين ماتواء وجميع أقاربهم وكذلك أصدقائهم. وسوف یستمتعون بجمیع اللذات بين 
أحضان أولئك الذين کانوا يحبونهم. . وبا أن كهنتهم کانوا قد بثوا فى و P‏ 
هذه العتقدات الزائفةء والتى أكد الأسبان صدقهاء فقد رحلوا عن وطنهم. سعیاً 
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هذا الأمل الذى لاطائل من ورائه. وما أن أدركوا أنهم قد خدعواء لأنهم لم يجدوا Y‏ 
pae LT‏ ولا أحدا من أولئك الذين کانوا يرغبون فى لقائهم وكانواء على الضد من ذلك 
مجبرين على مكابدة ارهاقات جسيمة وعلى تنفيذ أعمال شاقة لم يكونوا معتادين 
عليهاء حتى سقطوا فى هوة اليأس. فهم اما أنهم قد أقدموا على الانتحار أو أنهم قد 
قرروا الوت من الجوع وهلكوا من التعب الشدید رافضين الاصفاء لأى نداء عقلى بل 
ورافضين الرضوح للعنف الرامى إلى دفعهم إلى تناول الغذاء. (...) وهكذا هلك هؤلاء 
اللركاى التعساء» (VILA)‏ . 

أما قصة عودة کیتزا لکواتل إلى المكسيك فهى أكثر تعقيدا. والآثار المترتبة عليها 
أكثر أهمية. وإليكم الحقائق. فى بضع كلمات. وفقاً للروايات الهندية التى ترجع إلى 
زمن ما قبل الفتح, فان كتيزالكواتل هو. فی آن واحد. شخصية تاريخية (رئیس.دولة) 
وأسطورية (إله). وفى لحظة معينة, فإنه يضطر إلى ترك مملكته والرحيل صوب الشرق 
(صوب المحيط الاطلسى)؛ وهو یختفی, إلا أنه حسب روايات معينة للأسطورة؛ يعد 
(أو يهدد) بالعودة يوماً ما لاستعادة ممتلكاته. ولنلاحظ هنا أن فكرة عردة مخلص 
لاتلعب دوراً جوهريا فى الميثولوجيا المكسيكية؛ وأن كتيزالكواتل ليس غير إله وسط 
آلهة آخری ولايحتل مكانة مميزة (خاصة عند سكان مكسيكرء الذين یعتبرونه اله 
التشولولتيك؛ وأن روايات معينة فقط هی التى تعد بعودته. بينما تكتفى روايات 
أخرى بوصف اختفائه . 

والحال أن الروايات الهندية للفتح. خاصة تلك التى جمعها ساهاجون ودوران, تخیرنا 
بأن موكتيزوما قد تصور أن كورتبس هو كتيزالكواتل وقد عاد لاسترداد ملکته؛ وهذه 
المطابقة سوف تكون أحد الأسباب الأساسية لافتقارہ إلى القدرة على المقاومة فى وجه 
زحف الأسبان. ولا يسعنا التشكيك فى أصالة الروايات التی تنقل ماکان يعتقد فيه 
مزردو رجال الدين بالعلومات. ومن المؤكد أن فكرة تطابق بين كيتزالكواتل وكورتيس 
قد وجدت فى السنوات التى تلت الفتح مباشرة, كما يشهد على ذلك al‏ الانهماك 
المتجدد المفاجئ فى إنتاج أشياء ترتبط بعبادة كيتزالكواتل. والحال أن هناك هوة واضحة 
بين هاتين الحالتين للأسطورة: الحالة cl‏ حيث يعتبر دور كيتزالكواتل ass‏ ثانوياً. 
وحیث تعتبر عودته غير مؤكدة؛ والحالة الجديدة. حيث يعتبر ذلك الدور مهیمنا؛ وحیث 
تعتبر تلك العودة مؤكدة. بصورة مطلقة. ولابد أن قوة ما قد تدخلت للتعجيل بهذا 
التحول للأسطورة. 

وهذه القوة لها اسم: كورتيس. فهو الذى قام بتركيب معطيات عديدة. وقد رأينا أن 
الاختلاف الجذرى بين الأسبان والهنود. وجهل الآزتيك النسبى بالحضارات الأخرى قد 
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قادا إلى فكرة أن الأسبان آلهة. لكن أية آلهة؟ هنا لابد وأن كورتيس قد قدم الحلقة 
المفقودة» بعقده الصلة مع أسطورة عودة كيتزالكواتل الهامشية إلى حد ماء ولكن 
المنتمية بشكل كامل إلى «لغة الآخر». وتصور الروايات التى تجدها عند ساهاجون 
ودوران المطابقة بين كورتيس وكيتزالكواتل على أنها ترد على بال موكتيزوما نفسه. 
لكن هذا العأكيد لایثبت شيئا اكثر من أن الأمر كان واردأ بالنسبة للهنود فى زمن ما 
بعد الفتح؛ ؛ والحال أن حسابات كورتيس لابد وأنها قد استندت إلى ذلك. وكان كورتيس 
يبحث عن إنتاج أسطورة هندية تماماً. ونحن فلكء فى هذا بالصددء براهين مباشرة أكثر. 
ومن بين هذه البراهين أن المصدر الرئيسى الأول الذى يؤكد وجود هذه الأسطورة م‫ 
من رسائل تا كورتيس نفسه. وهذه التقاریر. الموجهة إلى الامبراطور شا 
الخامس. لاتتميز بقيمة وثائقية فقط: فبالنسبة لکورتیس, كما رأيناء يعنبر 0 
وسيلة للتلاعب ۳۹ قبل أن يكون انعکاساً آمیناً للعالم. وفى علاقاته مع الامبراطور, 
فانه یسعی إلى تحقیق الکثیر جد من الأهداف بحیث أن الوضوعية لا تکون أول 
شواغله.علی أن استحضار هذه الأسطورة. كما نجده فى سرده للقاء الأول مع 
موکتیزوماء حافل بالایحاءات إلى حد بعيد. وكان موكتيزوما قد lol‏ وهو يتحدث 
إلى ضيفه الأسبانى وإلی أعيانه هو:«بالنظر إلى المكان الذى تقولون إنكم قد جئتم من 
أى الشرق, والأشیاء التی تقولونها لنا عن السید الکبیر أو الملك الذی آرسلکم إلى 
هناء فاننا نعتقد ونعتبر من المؤكد أن هذا الأخير هو مولانا الطبیعی, خاصة وأنكم 
تقولون لنا إنه قد عرفنا منذ آزمنة بعیدة». وهو مايرد عليه کورتیس دبا رأيته ملائماً 
خاصة بجره ال ع بأن جلالتکم هو من کانوا بنتظرونه»(60::85,2) . 
وسعیاً إلى ند تشخيص خطابه هو. يستعيد کورتیس. بشكل له دلالثه. فكرة «الملائم» 
البلاغية الأساسية: فالخطاب محكوم بغایته» لابمرضوعه. لکن كورتيس لیس لديه أى 
د باقناع شارل الخامس بأن هذا الأخير هو كيتزالكواتل يجهل نفسه؛ ولذا فإن 
تقريره لابد أن يقول الحقيقة, فى هذا الصدد. والحال أننا نرى تدخله مرتين» فى الحقائق 
المحكية: فاعتقاد (أو اشتباه) موکتیززما الأولى هو بالفعل نعیجة لأقوال كورتيس 
(بالنظر إلى الأشياء التى تقولونها لنا") وخاصة لهذه الحجة البارعة التى تفيد أن 
شارل الخامس كان يعرفهم بالفعل منذ زمن بعيد L)‏ كان یکن أن یکون من الصعب 
على كورتيس تقديم براهين فى هذا الصدد) وفى رده. يؤكد كورتيس بشكل سافر على 
تطابق الشخصیتین. مطمئناً بذلك موكتيزوماء وذلك مع بقاءه Lali‏ والتظاهر 
بالاكتفاء بتأكيد اعتقاد كان الآخر قد توصل إليه بسبله الخاصة. 
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ولذا فدون أن يكون بوسعنا أن نكون متأكدين من أن كورتيس هو المسئول وحده عن 
المطابقة بين كيتزالكواتل والأسبان؛ فاننا نرى أنه يبذل كل ما فى وسعه للمساهمة فيها. 
وسوف تتوج جهوده بالنجاح؛ حتى وان كان لابد للأسطورة من أن مر بعدد من التحولات 
الأخرى (استبعاد شارل الخامس ومطابقة كورتيس مع كيتزالكواتل بشكل مباشر). 
وذلك لأن عملها مفيد على جميع الستویات: فبهذه الطريقة يمكن لكورتيس الادعاء بأن 
له شرعية وسط الهنود؛ وعلاوة على ذلك. فانه يقدم لهم وسيلة تسمح لهم بتبرير 
تاریخهم الخاص: والاً فان مجيئه سرف يكون من قبيل العبث وفى تلك الحالة فإن 
بوسعنا أن نتصور أن مقاومتهم كان يمكن أن تكون أكثر حدة بكثير. وحتى لوكان 
موكتيزوما لابطابق بين كورتيس وكيتزالكواتل (وهو. علاوة على ذلك لايهاب 
کتیزالکواتل كثيراً) , فان الهنود الذين ينشئون الروایات: أى راسمى الصورة الجماعية, 
یؤمنون بهذا العطابق؛ ولهذا نتائج جسيمة با لايقاس. والحال أن کورتیس يكفل سيطرته 
على امبراطورية الآزتيك القديمة بفضل براعته الفائقة فى استخدام علامات البشر. 

وحتى لو كان کتاب التواریخ, الأسبان أو الهنود. يخطئون أو يكذبون. فان أعمالهم 
تظل بليغة بالنسبة لنا؛ فما يوحى به كل منها يكشف لٹا عن ايديولوجية مژلفه. حتی 
عندما يكون سرد الأحداث زائفاً. وقد رأينا إلى أى حد کان سلوك الهنود 
السیمیوطیقی(۱۱ متمشیاً مع سيادة المبدأ المراتبى عندهم على المبدأ الديمقراطى ومع 
هيمنة ما هو اجتماعى على ما هو فردى. وعندما نقارن روايات الفتح نفسهاء الهندية 
والأسبانية. فاننا نکتشف كذلك التعارض بين نوعين من الايديولوچية جد مختلفين. 
ولنأخذ مثلين من الأمثلة الأكثر ثراء: کتاب الأخبار الذى حرره بيرنال دياث» من ناحية؛ 
وكتاب «التقاويم الفلورنسية, الذى جمع مراده ساهاجون, من الناحية الأخرى. إنهما 
غير مختلفين من حيث قيمتهما الوثائقیة: فالاثنان معا يحتويان على حقائق ممتزجة 
بالأخطاء. كما آنهما غير مختلفین من حيث نوعيتهما الجمالیة: فالائنان معا يؤثران فى 
المشاعر, بل ويثيرانها. إلا أن أسلوب انشائهما ليس واحداً. فالسرد فى «التقاویم 
الفلورنسية, هو تاريخ شعب يرويه ذلك الشعب. أما سجل آخبار بيرنال دياث فهو 
حكاية أشخاص معینین يرويها رجل واحد. 

ولایعنی ذلك أن التحديدات الفردية غائبة عن «التقاويم الفلورنسيت.. إن كثيرين من 
المحاربين البواسل يشار إليهم بالاسم. كما يشار إلى أقارب العاهل, ناهيك عن هذا 
الأخير؛ ويشار إلى معارك خاصة,؛ كما یجری تحديد المكان الذى تدور فيه. على أن 
هؤلاء الأفراد لايصبحون أبداً «شخصیات»: فهم لايتمتعون بسيكولوجية فردية مسئولة 
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عن آفعالهم وقیزهم الواحد عن الآخر. إن القدر يهيمن على سير الأحداث ولايستشعر 
المرء» فى أية لحظة, أن الأمور كان یکن أن تحدث بشكل آخر. فليس هؤلاء الأفراد هم 
الذين یشکلون. من خلال الاضافة أو الانصهارء المجتمع الآزتيكى؛ بل إن هذا المجتمع. 
على الضد سن ذلك هو المعطى الأول. وبطل السرد؛ آما الأفراد فليسوا غير مراحل 
أما بيرنال دياث فإنه يروى حكاية أشخاص معینین. وجميع من سوف يجرى ذکرهم 
وليس كورتيس وحده. يتميزون بسمات فردية. من الناحية الجسمانية ومن الناحية 
المعنوية. وكل منهم خليط مركب من المزايا والعیوب. لايمكن للمرء التنبؤ بأفعاله: لقد 
انتقلنا من عالم الضرورى إلى عالم الاعتباطی, مادام كل فرد یکن أن يصبح مصدر 
فعل. لايمكن التنبز به من خلال قوانين عامة. وبهذا العنی فان كتاب الأخبار الذى صنفه 
لا يتعارض فقط مع الروايات الهندية (التى کان يجهلها) بل يتعارض Lal‏ مع کتاب 
الأخبار الذى صنفه جوماراء وهو الكتاب الذى لولاه لكان من المکن YÍ‏ يكتب بيرنال 
دياث - فالرغبة فى تكذيب كتاب جومارا هى التى دفعته إلى الكتابة - ولأكتفى 
برواية قصته شفهياء كما لابد وأنه قد فعل ذلك مرات كثيرة. وا حال أن جومارا يخضع 
کل شئ لصورة کورتیس. الذى لايعود بذلك فرداً؛ بل يصبح شخصية مثالیة. آما بيرنال 
دياث فانه يستعيد تعددية واختلاف أبطال القصة: وهو يقول, لو کنت فنانا «لکان 
بوسعى كذلك رسم الهيئة التى دخل بها كل واحد فى المعركة» (206) . 
وقد رأينا إلى أى حد يزدحم سرده بالتفاصيل «غير المجدية»(أو بالأحرى غير 
الضرورية. العى لاتفرضها جبرية القدر): BUS‏ يقول لنا أن آجیلار كان يثبت صندله 
على الخصر؟ ¿Y‏ هذا التفرد للحدث هو الذى یشکل. فی نظره. هويته. la‏ نید 
فى «التقاويم الفلورنسية, عددأ من التفاصيل التى تنتمى إلى هذا النوع: الهنديات 
الجميلات اللواتى يلطخن خدودهن بالطين تفادیاً لنظرات الأسبان الشهوانية؛ الأسبان 
الذين يضطرون إلى وضع منديل على الأنف» تفادیاً لرائحة الجثث؛ ملابس كواوهتيموك 
المعفرة عندما يشل أمام کررتیس. لكنها تظهر كلها فى الفصول الأخيرةء بعد سقوط 
مکسیکو. كما لو أن الهيار الأمبراطورية كان مصحوباً بانتصار الأسلوب السردی 
الأوروبى على الأسلوب الهندی: إن عالم ما بعد الفتم هو عالم مهجن. ٠‏ فى الحقائق كما 
فى أساليب الحديث عنها. 
وفى «التقاويم الفلورنسية». فاننا لا نعرف فى أية لحظة من الذى یتحدث. أو 
بالاحری, نعرف أن الأمر لايتعلق هنا بسرد يقوم به فردء بل يتعلق با تفكر فيه 
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الجماعة. وليس من قبيل المصادفة أننا نجهل أسماء رواة هذه الروايات؛ ولايرجع ذلك 
إلى إهمال ساهاجون. بل إلى عدم أهمية المعلومة. ويكن للسرد أن بورد العديد من 
الأحداث التى وقعت فى آن واحد. أو فى أماكن جد متباعدة الواحد عن الآخر؛ وهو 
لايهتم أبداً بتعريفنا مصادر هذه العلومات. أو بأن يبين لنا كيف جرى العلم بكل ذلك. 
فهذه المعلرمات بلامصدرء لأنها تخص الجميع» وهذا على وجه التحديد هو مايجعلها 
مقنعة؛ فهى لو كانت ذات أصل شخصى لکانت, على الضد من ذلك» موضع شك. 

وخلافاً لذلك. فان بيرئال دياث يؤكد صدق معلرماته بابراز الطبيعة الشخصية 
للمصادر. وخلافاً لجومارا مرة أخرى, فإنه إذا كان يريد الكتابة فإن ذلك لایرجع إلى aÍ‏ 
پر ند مرا JS, li‏ أفضل عن عقيل یہ تھا اف إن مسار 
عمره الفريد والاستثنائى يجعله مؤهلاً لأداء دور مدون الأخبار: فلأنه كان هنالد. 
شخصیاء اد تھر یقت لضاف يجب عليه الآن أن يتكلم. وهو يتساءل فى واحد 
من تحليقاته الغنائية النادرة:«اذا کان ا مرء لم يكن موجوداً البتة فى معاركناء إذا کان 
el‏ ء لم يشهدها ولم يفهمهاء فكيف يمكله رواية حکایتها؟ فمن الذی سوف يروى 
حكايتها ؟ أهو الطيور التى كانت تحلق فى الأجواء بينما كنا منهمكين فى القتال؟ أم 

هو السحب التى كانت تخيم على رؤوسنا؟ أليس من الأجدر ترك تلك المهمة لنا نحن 
القادة والجنود الذين کنا مشتركين فى العارك؟» (212). وفى كل مرة يروى US‏ 
مجريات لم يكن شاھداً علیها. يحدد لنا عن طريق من وكيف علم بالقصة - فهو لم 
يكن الوحيد» فى ذلك العصرء بين الفاتحين. الذى يلعب دور الشاهد هذا. وهو 
یکتب:«لقد كنا جميعاً على اتصال مستمر بعضنا مع البعض الآخر» (206). 

وبوسعنا متابعة هذه القارنة بين أشكال التمثيل على مستوى التصوير. 
فالشخصيات المثلة فى الرسوم الهندية ليست مفردنة من الناحية الداخلية؛ وإذا كان 
عليها أن تشير إلى شخص خاص. فان رمزاً تصويريا معررفاً به يظهر إلى جانب الصورة. 
إن كل فكرة ل ٠‏ ومن ثم عن وجهة نظر فردية, هى فكرة غائبة؛ والأشياء 
یجری قثيلها فى ذاتها. دون تفاعل ممكن بينهاء وليس كما لو أن أحدا ينظر إليها؛ 
ويجرى الجمع بحرية بین المسطح والمقطع المجسم: إن صورة (انظر الشكل )٦‏ تصور معبد 
مكسيكو قثل كل جدار من جدارنه منظوراً إليه على نحو مباشر, حيث الكل تابع 
لستوى الارض, بينما يظهر الأشخاص بأحجام أكبر من أحجام الجدران. والمنحوتات 
الآزتيكية مزخرفة من جميع الجوانب» با فى ذلك القاعدة. حتی وان كانت تزن عدة 
أطنان؛ وا حال أن المتفرج على الشئ هو أيضا قليل الفردية شأنه فى ذلك شأن منفده؛ 
فالتمثيل يقدم لنا الماهيات ولايهتم بالانطباعات التی تتکون لدى إنسان . ولیس 

۱۳۹ 


(الشكل 5) المذبحة التى ارتكبها آلبارادر فی معبد مکسیکو 


المنظور الخطى الأوروبى وليد الحرص على الاعلاء من شأن وجهة نظر فريدة وفردية؛ إلا 
أنه يصبح رمزا له. مضيفا نفسه إلى فردية الاشياء المشلة. وقد يبدو من المجازفة ربط 
ادخال المنظور باكتشاف وبفتح آمریکا؛ على أن الصلة قائمة. ليس لان 
توسکانیللی OV‏ ملهم کولومبوس. كان صديق برونيللسكى ON‏ وآلبیرتی(۱۱. رائدی 
المنظور (أو لأن ببيرو ديللا فرنشيسكا("', وهو مؤسس آخر للمنظور, قد مات فى ۱۳ 
أكتوبر؟ 49 ly :)١‏ بسبب التحول الذى تؤدى الحقيقة الأولى والحقيقة الأخرى إلى 
الكشف عنه وإنتاجه فى آن واحد فى الأذهان. 

والواقع أن سلوك كورتيس السيميوطيقى ينتمى قاماً إلى زمانه وإلى مکانه. 
فاللغة. فى حد ذاتهاء ليست آداة وحيدة الاستعمال: فهى تخدم عملية الاندماج داخل 
صفوف الجماعة مثلما تخدم عملية التلاعب بالآخر. لکن موكتيزوما يعلى من شأن 
الوظيفة الأولى. أما كورتيس فانه يعلى من شأن الوظيفة الثانية. ويوجد مثال أخیر 
لهذا الاختلاف فى الدور الذى ينسبه كل جانب من الجانبين للغة القرمية. فالآزتيك أو 
الماياء الذين رأينا على كل حال أنهم يجلون البراعة فى ما هو رمزی. لايبدو أنهم قد 
فهموا الأهمية السياسية للغة الشترکة, ویژدی التنوع اللغوى إلى جعل الاتصال مع 
الاغراب صعباً. ويكتب ثوريتا:«يجرى التكلم بلغتين أو بثلاث لغات مختلفة فى كثير 
من القرى» ولايكاد يوجد أى اتصال أو ألفة بين ال جماعات التی تتكلم بهذه اللغات 
المختلفة» (9). وحيث تكون اللغة من حيث الأساس وسيلة لتحديد الجماعة التی تتكلم 
بها وللتعبیر عن قاسكها الخاص, لايكون من الضرورى فرضها على الآخر.وتظل اللغة 
نفسها كائنة فى المكان المحدد باتصال البشر مع الآلهة والعالمء بدلا من أن ينظر إليها 
على أنها أداة ملموسة للتأثير على الآخر. 

وهكذا فإن الأسبان هم الذين سوف يؤكدون اللغة الناهواتلية بوصفها اللغة الأهلية 
القومية فى الکسيك. قبل أن يحققوا الأسبئة؛ وسوف يكون الرهبان الفرنسيسكان 
مجال تدريس الأسبانية. وهذا السلوك فى حد ذاته قد جرى الاعداد له منذ زمن بعيد؛ 
فعام ١٤٢۱ء‏ الذى كان قد شهد بالفعل التزامن المثير بين الانتصار على العرب والنفی 
الفروض على اليهود واكتشاف آمریکا, هذا العام هو أيضا العام الذى سوف ينشر فيه 
أول کتاب عن نحو لغة أوروبية حديثة, وهو كتاب نحو اللغة الأسبانية الذى صنفه 
انطونیو دی نيبريخا. إن المعرفة؛ النظرية هناء باللغة إنما تشھد على موقف جديدء وهو 
موقف لایعود موقف تبجیل. بل هو موقف تحليل وادراك لفائدتها العملية؛ وقد کتب 
نيبريخا فی مقدمته هذه الكلمات احاسمة:«لقد كانت اللغة دائماً قرينة الامبراطوریة». 


۳ 


حواشى الباب الثانی (الفتح ) 


(۱) كورتيس : هیرناندو كورتيس ( أو كورتيز ) ( NEAD‏ - ۱۵۶۷) ۰ مستكشف أسبانى . فاتع 
المكسيك . 

(؟) مركتيزوما الثانی - ( أو مونتیزوما الثانى ) « ۱۶۷٩‏ - ۱۵۲۰»: الامبراطور الآزتيكى 
للمكسيك بین عامی ۱۵۰۲ و ۱۵۲۰ . 

(۳) الازتيك : شعب سكن الکسیك. وأقام حضارة متقدمة قبل الفتح الأسبانی؛ واسم الشهب مستمد 
من " آزتاتلان " : المكان الاسطوری الذی جاء مله . 

. التلاکسکالتيك : سکان تلاکسکالا‎ )٤( 

۵۱ ) الآركوبات : أسلحة نارية ias‏ . 

٦٦‏ مایا : شمب سکن جنوب شرقى الکسيك وآمریکا الوسطی وأقام حضارة متقدمة قبل الفتع 
الأسبانى . ۱ 

(۷) التشولولتيك : سکان تشولولا . 

(۸) الانکا: شمب سکن البیرو وأقام حضارة متقدمة قبل الفتع الأسیانی . 

)٩(‏ تجد فكرة رد التیارات الفكرية احديثة ( ومن بينها الماركسية ) إلى عملية علمنة للأفكار المسيحية 
آشمل شرح لها فى كتاب کارل لوثیت ۰ « العنی فى التاریخ» ( شیکاغو؛ (AALA‏ . وبّرد آشمل تفنید لهذه 
الفکرة فى كتاب هانز بلومینبیرج ؛ " مشروعية العصر الحديث " (کامپردچ » ماس, ۱۹۸۳ ) . وللاطلاع 
على عرض لرأى مارکس فى التطور التاریخی بوصفه عملية متناقضة لاعملية خطية , أنظر کتاپ الیکس 
کالیئیگوس: «ضد مايعد الحداثة 4 ( کامبردچ 0 (AAA‏ 5 

(١٠)الملاغقى‏ : طائر مائی . 

(۱۱) الأوتومى : شعب هندی فى وسط المكسيك . 

(۱۲) الرينسانس : عصر النهضة فى أوريا خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر . 

)11( شارل الخامس ( ۱۵۰۰ - ۱۵۵۸ ) : امپراطور الامبراطورية الرومانية القدسة بين عامى ١6١9‏ 
۰ , وهو نفسه شارل الأول a‏ ملك أسبانيا بين عامى ۱۵۱۱ و1885 . 

. القربیدات : نوع من البنادق‎ )١4( 

)١6(‏ ماکیافیللی ( ۱۶۷۹ - ۱۵۲۷): سیاسی فلورنسی وكاتب حول شئون الحكم . من أيرز أعماله 
كتاب « الامیر » . 

۱ السیمیرطیقی : المتعلق بالرمرز رالعلامات . 

(۱۷) توسکانیللی : پاولو دال برتسو توسکانیللی ( ۱۳۹۷ - (ULA‏ - عالم فى مظهر الکون 
وترکیبه العام, وعالم رياضيات؛ رطبیب ایطالی . يقال إن الخريطة التی رسمها للعالم قد استخدمها 


کولومبوس فى رحلته إلى آمریکا . ۱ 

(۱۸) برونیللسکی: فیلیپو برونیللسکی ( ۱۱۳۷۷ - ١443‏ ) , فئان معماری ایطالی. كان أحد من 
پادروا بتأسیس نظرية علمية عن النظرر . 

OA)‏ آلبیرتی: ليون باتیستا آلبیرتی ( ۰۶ع۱ - )۱٤۷۲‏ - فئان معماری ورسام ایطالی ٠‏ درس 
قوائین النظرر دراسة علمية . 

(۲۰) پیبرو ديللا فرنشیسکا ( ۱۶۲۰ ۲ - :)۱4٩۲‏ رسام ومنظر وعالم ریاضیات . 

إيطالى - المترجم . 


are 


الفهسم وااسستبلاء الند مسر 


مس ع ا AAA‏ سس A‏ 


يفهم كورتيس عالم الآزتيك الذى يتكشف امام عينيه فهما جيدا نسبیا؛ وبشكل 
أفضل بالتأكيد من فهم موكتيزوما للحقائق الأسبانية. على أن ذلك الفهم الأرقى لا 
يحول دون قيام الفاتحين بتدمير الحضارة والجتمع المكسيكيين؛ بل إنه ليبدو لناء على 
الضد من ذلك UU‏ أن التدمير لايصيح مکنا Y‏ بفضل ذلك الفهم على وجه التحديد. 
ويوجد هنا تسلسل رهيب؛ حیث يقود الفهم إلى الاستيلاء. والاستيلاء إلى التدمير. 
وهو تسلسل نتطلع إلى اثارة الشكوك حول طابعه الحتمى. ألا يجب للفهم أن يكون 
مواكبا للتعاطف؟ وألايجب حتى للرغبة فى الاستيلاء. فى الثراء على حساب الآخرہ أن 
تقود إلى الرغبة فى المحافظة على ذلك الآخر؛ الذى هو مصدر مکن للثروات؟ 

سوف يكون من السهل حل مفارقة الفهم - الذى - يقتل إذا ما أمكننا أن نرصد فی 
الوقت نفسه, لدى أولئك الذين یفهمون, حكم قيمة سلبیا UU‏ على الآخر؛ إذا ما ترافق 
النجاح فى العرفة مع رنض قیمی. US‏ أن نتصور أن الاسبان. وقد توصلوا إلى 
معرفة الآزتيك. قد انتهوا إلى آنهم یستحقون الازدراء بشکل دفعهم إلى اعتبارهم هم 
وثقافتهم غير أهل للحياة. والحال أننا إذا ما قرأنا كتابات الفاتحین فسوف نجد أن الأمر 
ليس كذلك على الاطلاق وسوف نجد أن الآزتيك يستثيرون إعجاب الاسبان, على 
مستويات معينة على الأقل. وعندما يتعين على كورتيس اصدار حكم على هنود 
الکسيك. فإن ذلك سوف يكون دائمة فى اتجاه تشبيههم بالاسبان أنفسهم؛ والأمر هنا 
أكثر من مجرد نھچ أسلوبى أو سردی.«لقد ذكرت لجلالتكم فى إحدى رسائلى أن أهالى 
هذا البلد أكثر ذكاء بكثير من اهالى الجزر؛ als‏ فهمهم وحسن ادراکهم يبدوان لنا 
كافيين لأن يكون بوسعهم التصرف كمواطنين عاديين» (3).«فی تصرفاتهم ومعاملاتهم, 
یتمیز الناس بنفس أساليب العيش السائدة فى أسبانيا تقريباً. ويتميزون بما بتمیز به 
الأسبان من نظام وانسجام؛ وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هؤلاء الناس برابرة وأنهم 
بعيدون جدأ عن معرفة الرب وعن الاتصال مع الأمم الرشيدة الاخری, فان الوقوف على 
ما توصلوا اليه فى جميع الأمور لمایثیر الاعجاب» (2). وسوف نری أن كورتيس يعتبر 
أن الاتصالات مع حضارة أخرى يمكن أن تدل على مستوى عال من الثقافة. 

۷ 


ويعتقد كورتيس أن مدن المكسيكيين متحضرة تحضر مدن الاسبان, وهو يقدم برهانا 
غريباً على ذلك:«هناك كثير من الناس الفقراء الذين يستجدون الأغنياء فى الشوارع 
والبيوت والأسواق, مثلما يفعل الفقراء فى أسبانيا وفى البلدان الأخرى التی يوجد فيها 
قوم راشدون» (2). والواقع أن المقارنات هی دائماً فى صالح المكسيك ولایکن للمرء الا 
أن يدهش لدقتها, حتى وإن أخذنا قى اعتبارنا رغبة كورتيس فى مجید مآثر اليلد الذى 
يقدمه هدية لامبراطوره.«وقد حدثنى(...) الأسبان يشكل أخص عن معسكر محصن 
بقلعةء كان أعظم وأقوى وأفضل تشييداً من قلعة بورجوس» (2).«وتذکرنا هذه السوق 
بسوق النسوجات الحريرية فى غرناطة. وذلك مع الفارق الذى يتمثل فی أن كل شئ 
يتوافر هنا بكميات أكبر بکثیر» (2) .«إن البرج الرئيسى أكثر ارتفاعاً من برج 
كاتدرائية اشبيليه» (2).«وسوق تینوکیستیتلان عبارة عن ساحة واسعة محاطة كلها 
بالرواقات وأوسع من ساحة سالامانکا » (3). ويقول راوية آخر: «حتى لو كان الأسبان هم 
الذين قاموا به. لما امکنهم تنفيذه على لحو «(Diego Godoy) « Jail‏ 
والخلاصة:«لايمكننى قول شئ آخر عنه سوی انه لایوجد فى آسبانیا شئ شبیه به» 
(Cortes, 2)‏ .ومن الواضح أن هذه القارنات تشهد على الرغبة فى فهم الجهول بمساعدة 
المعلوم» الا انها تتضمن أيضاً توزيعاً منهجياً وموحيا للقیم. 

فعادات الآزتيك» أو على الأقل عادات قادتهم, أكثر رهافة من عادات الأسبان. 
ويصف كورتيس فی دهشة الاطباق السخنة فى قصر موکتیزوما:«با أن الطقس ¿al‏ 
فإنهسم يضعون كل طبق وکل إناء على موقد مزود با سر حتی لايبرد شئ من 
جديد» (2). ويفعل بیرنال دياث الشئ نفسه یما يتعلق ببيوت الراحة:«لقد جرت 
العادة. سعیاً إلى عدم اهدار شئ من هذا البرازء على انشاء ملاجئ مصنوعة من البوص 
أو من القش أو من الاعشاب, على طول جميع الطرق. حيث يمكن للمرء أن یدخل. إن 
كان يريد إخراج ما فى جوفه؛ دون أن يراه ا مارۃء (92). 

ولکن اذا الاقتصار على أسبانيا ؟ إن كورتيس على ثقة من أن العجائب التى يراها 
هی أعظم عجائب الدنيا. «ليس هناك أمير معروف فى العالم يلك أشياء شل هذه 
الجودة» (2) «فى العالم کله, لاکن نسج ملابس مائلة ولا تلوینها بألوان طبيعية بهذه 
الدرجة من التعدد والاختلاف. ولا زخرفتها بهذه الدرجة من الروعة» (2)«إن المعايد 
مشيدة من حيث الخشب والبناء تشييدا بالغ الروعة بحيث أنه لاکن أن يوجد ما هو 
أفضل منها فى أى مكان» (2) «لقد صيغت من الذهب والفضة بشكل بالغ الهارة بحیث 
انه لايمكن أن يرجد فی العالم صانع هکنه عمل شئ أفضل منها» )2( .«لقد كانت هذه 

AYA 


المدينة (مكسيكر) أجمل شئ فى العالم» (3).والتشبيهات الوحيدة التى يجدها بيرنال 
دياث مأخوذة عن روايات الفروسية (والحق أنها كانت مادة القراءة المحببة لدى 
الفاتحين): «لقد قلنا فيما بيننا أن هذا يشبه البيوت المسحورة فى رواية L' Amadis‏ 
وذلك بسبب الأبراج العالية والمعايد وجميع انواع البنايات المبنية بالجبس وبالرمل. حتى 
فى ماء البحيرة. وقد تساءل أشخاص من بيننا عما إذا كان كل ما نراه ليس اكثر من 
حلم» (87). 

كل هذا القدر من الافتتان, ومع ذلك يتلوه تدمير کامل كالذى حدث! إن بيرنال 
دياث يكتب بحزن مريرء وهو يسترجع رؤيتة الأولى لمكسيكو:«أقول مرة أخرى إننى 
حین رأيت هذا الشهد لم يكن بوسعى أن أصدق أنه یکن أن يكتشف فى العالم بلد آخر 
شبيه بالبلد الذى دخلناه(...).أما اليوم فان هذه المدينة كلها قد دمرت ولم يبق منها 
شئ على حاله» (87). وهكذا فان اللغزء بدلا من أن يجد حلا له. انما يزداد كثافة: 
فالأسبان لم يفهموا الآزتيك فهماً جيداً وحسب. بل انهم علاوة على ذلك؛ قد أعجبوا 
بهم. ومع ذلك فقد ابادوهم؛ فلماذا؟ 

لنعد مرة أخرى إلى قراءة عيارات كورتيس التى يعبر فيها عن إعجابه. ففيها شئ 
مشير للانتباه: إنها تتعلق کلها, فيما عدا استثناءات جد قليلة. بأشياء: عمارة البیوت. 
السلع. التسوجات. الجوهرات. فشأنه فى ذلك شأن سائح من أيامناء وهو السائح الذی 
يعجب بجودة الحرف عندما يرحل فى افريقيا أو فى آسيا دون أن تخطر بباله مع ذلك 
فكرة مشاطرة الحرفيين الذين ينتجون هذه الأشياء حیاتهم. يشعر كورتيس بالافتتان 
أمام المنتجات الآزتيكية, لكنه لایعترف بخالقيها كذوات فردية انسانية يجب أن توضع 
على مستوى واحد معه. ويساعد حادث تال للفتع على تصوير هذا الموقف haras‏ 
جيداً: عندما يرجع كورتيس إلى اسبانياء بعد بضع سنوات من الفتح, سنراه يعد عينة 
جد مهمة من كل ما اعتبره مثيراً فى البلد الفتوح «لقد جمع عدداً كبيراً من الطيور 
المختلفة عن طيور کاستیا - وهر شئ جدیر تام بأن يُشتاهد - وفرين وباریکات۱) 
عديدة من العنبر السائل ومن البلسم المجمد وبلسماً سائلاً آخر کالزیت. وأربعة هنود 
يعتبرون أساتذة فی فن التلاعب بالعصى بالأقدام» وهی لعبة مثيرة بالنسبة لكاستيًا 
وبالنسبة لأى بلد آخر أيآ كانء وهنودا آخرين al‏ كانوا من الراقصين البارعین, 
الذين کانوا يأتون بحركات تجعل المرء يعتقد أنهم يحلقون فى الهواء؛ وقد جاء بثلاثة 
هنود محدودبين وأقزام كانت أجسامهم معوجة بشكل فظیع» Bernal Diaz,194)‏ ءانظر 
الشكل/). ونحن نعرف أن هؤلاء البهلوانات وشواذ التكوين قد استثاروا الاعجاب فى 
بلاط أسبانيا كما فى حضرة البابا كليمنت السابع؛ الذى وصلوا إليه فيما بعد. 
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(الشکل 7) أحد البھلوانات ضرا الهم کو نیش 
إلى بلاط شارل ا حامس 


لقد تغيرت الأمور قليلاً منذ كولومبوس الذى قام هو الآخر. كما نذكر ذلك؛ 
باصطیاد هنود من أجل استكمال نوع من مجموعة عالم طب طبيعى. حیث أخذرا مكانهم 
إلى جانب النباتات والحيوانات؛ والذى لم يكن یهتم الا بالعده : ستة رؤوس من النساء 
وستة رؤوس من الرجال. وفى تلك DU‏ یکن أن يقال أن الآخر قد جرى اختزاله فى 
وضعية الموضوع (الشئ). ولم يكن كورتيس يتبنى وجهة النظر نفسها. لکن الهنود لم 
يصبحوا مع ذلك ذواتا بالعنی الكامل. أى ذواتاً مشابهة للانا التى تدركهم. والمكانة 
التى لابد لهم من احتلالها فى ذهنه هى بالأحرى مكانة متوسطة. فمن الؤکد انهم 
ذوات. لكنها ذوات مختزلة فى دور منتجى الموضوعات, دور الحرفيين أو البهلوانات 
الذين يعجب المرء بأدائهم. لكنه اعجاب يؤكد بدلاً من أن يحو المسافة الفاصلة بينهم 
وبينه؛ ولايجرى نسيان انتمائهم إلى سلسلة «النوادر الطبيعية» نسيانا تاماً. وعندما 
یقارن کورتیس اداءهم بأداء الأسبان. حتی وان كان ذلك بهدف التکرم عليهم بالصدارۃء 
فإنه لم یتخل عن وجهة نظره المنكفئة على الذات» بل ولم یحاول أن یفعل ذلك: أليس 
Luro‏ أن امبراطور الأسبان هو الأعظم. وأن رب السیحیین هو الأقوى؟ وتشاء 
الصدف أن يكون كورتيس. الذى يعتقد ذلك. أسبانيا ومسيحياً. وعلى هذا المستوى, 
مستوى الذات فى علاقتها مع ما يجعلها كذلك. ولیس مع الموضوعات التى تنتجها. 
لايويكن اعتبار الهنود متفوقين. وعندما يتعين على كورتيس الاعراب عن رأيه فى 
عبودية الهنود (وهو يفعل ذلك فى مذكرة موجهة إلى شارل الخامس) ٠‏ فانه لا ينظر إلى 
السالة الا من زاوية 0 زاوية ربحية المشروع؛ ولايمكن أن تثار البتة مسألة ما قد 
يريده الهتود. بدورهم (فما داموا ليسوا ذواتا فإنهم ليست لهم ارادة).«لاشك أن 
السكان الأصليين يجب أن يطيعرا الأوامر الملكية الصادرة عن جلالتكم. أي كانت 
طبيعتها »: تلك هی نقطة انطلاق تفکیره. الذى يعمل فيما بعد على البحث عن اشكال 
الخضوع التى سوف تکون أكثر فائدة للملك. ومن المثير جدا للانتياه أن نرى كيف أن 
كورتيس یفکر. فى وصیته. فى جميع أولئك الذين يجب لهم الحصول على ماله: أسرته 
وخدمه الاديرة والستشفیات والمعاهد؛ الا انه لايجرى الحديث البتة عن الهنود . مع انهم 
المصدر الوحيد لجميع ثرواته... 

إن كورتيس يهتم الان الازتيكية, ويظل غريب عنها بالكامل فى الوقت نفسه. 
وهو ليس الوحيد فى ذلك: فهذا هو مسلك الكثيرين من الناس الستنیرین فى زمئه. 
ومنذ عام ۱۵۲۰ تقريباً. يعبر البيرت ديرر عن اعجابه بأعمال الحرفيين الهنود. التى 
أرسلها كورتيس إلى البلاط الملكى: Y‏ أنه لايخطر بباله محاولة عمل شئ من 
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نوعها؛۲۱اوتظل صور الهنود نفسهاء والتی رسمها ديرر» وفية بالكامل للأسلوب 
الأوروبى. وسرعان ما سوف يجرى اخفاء هذه الأشياء الغرائبية فى المجموعات وتحث 
ركام من التراب؛ إن «الفن الهندى» لايمارس أى تأثير على الفن الأوروبى فى القرن 
السادس عشر(خلافاً لماسوف يحدث ل «الفن الزنجی» فى القرن العشرين). ولتحاول 
صوغ الأمور بشکل آخر: فى أفضل الحالات. يتحدث الكتاب الأسبان حديثا جيداً عن 
الهنود؛ لكنهم فيما عدا استثناءات نادرۃء لايتوجهون أبدا بالحديث إلى الهنود. وا حال 
اننى» بالحديث إلى الآخر (ليس من خلال اصدار الأوامر إليه وانما من خلال الانهماك فى 
حوار معه) اعترف له. على نحو محدد. بمنزلة ذات IEU‏ لما أنا عليه انا نفسى. وهكذا 
یکننا الآن من ثم تحديد العلاقة بين الکلمات التی تشكل العنوان الذى اخترته (لهذا 
الفصل] : اذا كان الفهم غير مصحوب باعتراف كامل بالآخر کذات. فان هذا الفهم يهدد 
بأن يستخدم فى غايات استفلال. «استیلاء»؛ إن العرفة سوف تصبح تابعة للسلطة. 
Ll‏ ما يظل غامضاً, فھو؛ من ثم العلاقة الثائیة: BU‏ يقود الاستيلاء إلى التدمير؟ 
لأن هناك تدمير بالتأکید. ويجبء لمحاولة الرد على هذا السژال. تذكر عناصره 
الأساسية. 

يجب علينا تناول تدمير الهنود فى القرن السادس عشر على مستویین. مستوى كمى 
ومستوى نوعى. وفى غياب احصاءات معاصرة. فان مسألة عدد الهنود الذين قتلوا 
يكن أن تكون موضوع مجرد تخمین. با يحتمل الاجابات الأكثر تناقضاً. وصحيع أن 
الکتاب القدماء يقترحون أرقاماً؛ إلا آنه. بشكل عام حين يقول كاتب مثل بيرنال 
دياث أو مثل لاس كاساس «مائة ألف» أو «مليون» فإن بوسعنا الشك فى أنهما قد 
أتيحت لهما على الاطلاق إمكانية حصر الاعدادء وإذا كانت هذه الأرقام تعنى فى نهاية 
الأمر شيئاً. فإنه شئ غير محدد للغاية:«كثير». ومن ثم فإننا لم نأخذ مأخذ الجد 
«ملایین » لاس كاساس فی كتابه «اخبار موجزة جداً عن تدمير بلاد الهنود» حين يحاول 
حصر عدد الهنود الذين اختفوا. على أن الأمور قد تغيرت LU‏ منذ أن توصل مؤرخون 
من زمائناء عن طريق مناهج مبتكرةء إلى تقدير عدد سكان القارة الأمريكية عشية 
الفعح بدرجة عالية من العقولية. وذلك لقارنة عدد هؤلاء السكان بالعده الذى نجده بعد 
ذلك بخمسين أو بائة سنة. استناداً إلى تعدادات أسبانية. ولم يعسن إثارة أية حجة 
جادة ضد هذه الأرقام» وأولئك الذين يواصلونء اليوم ایضا رفضها. انما يفعلون ذلك 
لمجرد آنه. لو كان الأمر صحیحا. فإنه سوف يسبب صدمة عميقة. والواقع أن هذه 
الأرقام تؤيد مزاعم لاس كاساس: ليس لأن تقديراته جديرة بالثقة. بل لأن أرقامه تقترب 
من الأرقام التی تم تحديدها اليوم. 


£ 


ودون الدخول فى التفاصیل, ولمجرد اعطاء فكرة عامة (حتى وان كنا لانشعر أن من 
حقنا البتة جبر الأرقام عندما یکون الأمر متعلقاً با حیوات البشرية): يجب أن نتذكر إذ1 
أن عدد سکان الأرض فى عام ۱۵۰۰ لابد وأنه يبلغ نحو ٠٠٤‏ مليون نسمة؛ يسكن ۸۰ 
ملیوناً منهم القارتين الأمريكيتين. وبحلول اواسط القرن السادس عشر؛ يتبقى من هذه 
الملايين الثمانين عشرة ملايين. أما اذا قصرنا حدیثنا على الکسيك. فإن عدد سكانهاء 
عشية الفتح, يبلغ نحو ۲۵ مليون نسمة؛ بينما يبلغ فى عام ٠٠١‏ مليون نسمة. 

واذا كانت كلمة إبادة قد استخدمت استخداماً دقیقاً فى الحديث عن حالة ماء فهذه 
الحالة هی تلك التى نتحدث عنها. فهذا رقم قیاسی. ليس فقط من الناحية النسبية 
(تدمير بنسبة ٩۰‏ فى المائة وأکثر). وإنما من الناحية المطلقة أيضاً, WY‏ نتحدث عن 
انخفاض لعدد السكان يقدر ب ۷۰ مليون انسان. ولايمكن أن تقارن مذبحة من palia‏ 
القرن العشرين الكبرى بهذه الجزرة. وسوف يكون بوسعنا أن نفهم مدى عبثية الجهود 
التى يبذلها كتاب معینون لتبديد مایسمی ب « الأسطورة السوداء » التى تؤكد 
مسئولية أسبانيا فى هذه الابادة ومن ثم تجرح سمعتھا. أما السواد فهو موجود بالفعل, 
حتى وان لم تكن هناك أية أسطورة. والمسألة ليست أن الأسبان أسوأ من المستعمرين 
الآخرين: فكل ما فی الأمر أنه قد اتفق انهم هم الذين احتلوا أمريكا آنذاك. وأن أى 
مستعمر آخر لم تتح له الفرصة. قبلهم أو بعدهم . للقضاء على مثل هذا العدد الغفير 
من البشر فى آن واحد. وا حال ان الانجليز أو الفرنسیین. فی ذلك العصر نفسه. 
لايتصرفون بشكل مختلف؛ وكل ما فى الأمر هو أن توسعهم ليس على النطاق نفسه. 
ومن ثم فان الخسائر التى يمكنهم التسبب فى حدوثها لاتکون: أيضاء بالحجم نفسه. 

إلا أنه قد يقال أنه لامعنى لحاولة تحديد الستولیات, أو حتى للحديث عن ابادة Ya‏ 
من الحديث عن كارنة طبيعية. فالأسبان لم یقوموا بإبادة مباشرة لهذه الملايين من الهنود 
ولم يكن بوسعهم القيام بهاء وإذا ما التفتنا إلى الاشكال التى اتخذها انخفاض عدد 
السکان, فإننا نرى انها ثلاثة. وأن مسئولية الأسبان تتناسب Ls‏ مع عدد الضحايا 
الذين راحوا ضحية كل شكل منها: 

-١‏ عن طريق القتل ا مباشر؛ خلال الحروب أو خارجها: عدد مرتفع. الا أنه صغير 
نسبياً؛ مسئولية مباشرة. 

۲- نتيجة معاملات سيئة: عدد أكثر ارتفاعاً؛ مسئولية (بالكاد) مباشرة بدرجة 
أقل. 

۳- عن طريق الأمراض» عن طريق «الصدمة الميكروبية»: ا جانب الأعظم من 
السكان؛ مسئولية موزعة وغير مباشرة. 
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وسوف أعود إلى النقطة الأولى. لأتناول تدمير الهنود على المستوى النوعی؛ إلا انه 
يجب أن نرى هنا فيم وكيف JS‏ مستولية الأسبان فى الشكلين الثانی والثالث للموت. 

إن ما أقصده ب «المعاملات السيئة» هو بالدرجة الأولى ظروف العمل التى فرضها 
الأسبان» خاصة فى الناجم. ولكن ليس فيها وحدها. فلم يكن امام الفاتحين - 
المستعمرين من وقت يمكن اضاعته, وكان عليهم أن يصبحوا اغنياء على الفور؛ ومن ثم 
فإنهم يفرضون وتيرة عمل لا تحتمل. دون أى حرص على المحافظة على صحة؛ ومن ثم 
على حياة عمالهم؛ ومتوسط عمر عامل فى الناجم فى ذلك العصر لايتجاوز خمسة 
وعشرين عاما. LÍ‏ خارج المناجم. فإن الضرائب غير معقولة بحيث أنها تقود إلى 
النتيجة نفسها. ولابولى المستعمرون الأوائل انتباها إلى ذلك. لأن الفتوحات تتلاحق 
آنذاك بسرعة شديدة بحيث أن موت جماعة سكانية بأکملها لايزعجهم بشكل حاد. 
فیالامکان دائما جلب جماعة أخرى من الأراضى المفستوحة حديثاً. ويلاحظ 
موتولینیا :«لقد كانت الضرائب المطلوبة من الهنود من الارتفاع بحيث أن مدنا كثيرة: 
عاجزة عن الدفع» كانت تبيع للمرابين بينهم أراضى وأطفال الفقراء. ولكن لا كانت 
الضرائب متكررة جدأ ولا كانوا غير قادرين على الوفاء بها ولو بيع كل مالديهم. فان 
مدنا معيئة قد أصبحت مقفرة LE‏ من السكان وكانت مدن أخرى تفقد سکانها» 
(111.4). كما أن الانزال إلى مرتبة العبودية يؤدى بشكل مباشر وبشكل غير مباشرء إلى 
انضفاضات جسيمة للسكان. وا حال أن خوان دی ثوماراجاء أسقف مکسیکو الأول. 
يصف على النحو التالى نشاطات نونيو دى جوثمان. الفاتح والطاغیة:«عندما بدأ فى 
حكم هذه القاطعة. كانت تضم ۲۵۰۰۰ نسمة من الهنود الطيعين والمسالمين. وقد باع 
منهم ۱۰۰۰۰ كعييدء بيئما هجر الآخرون قراهم. خوفاً من أن يلقوا المصير نفسه». 

وإلى جانب زيادة معدل الوفیات, فإن الظروف الجديدة للمعيشة تؤدى Lal‏ إلى 
انخفاض فى معدل المواليد. ويكتب ثوماراجا ذاك نفسه إلى الملك:«لقد کفوا عن 
الاقتراب من زوجاتهم» حتى لاینجبوا عبیداٌ»؛ ويوضح لاس کاساس:«وهکذا فإن الزوج 
والزوجة لم يكونا يلتقيان أو يجتمعان على مدار ثمانية أو عشرة أشهرء أو سنة؛ 
وعندما کانا يلتقيان فی نهاية تلك الدة. فانهما كان يكونان جد متعبين ومنهكين من 
الجوع والعمل. وجد مكدودين ومضنيين» الزوج كما الزوجة. بحيث انهما لايهتمان كثيراً 
بأن تحدث بينهما معاشرات زواجية. وهكذا فقد كفوا عن الانجاب. وكان المواليد الجدد 
يموتون بسرعة. لأن أمهاتهم, التعبات, والجائعات, لم يكن لديهن لبن لتغذيتهم . 
وعندما كنت فى کوباء مات ۷۰۰۰ طفل فى ثلاثة أشهر لهذا السبب. بل إن عدداً من 
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الأمهات» كن يغرقن أطفالهن من ells‏ حين أن أمهات أخريات. كن. لدى 
احساسهن بالحمل؛ يجهضن أنفسهن عن طريق أعشاب معينة. تؤدى إلى وضع أطفال 
میتینء (1115]0518:11,13) . ويروى لاس كاساس el‏ فى « تاريخ جزر الهند الغربية» 
(111,79). آن تحوله إلى تبنى قضية الهتود قد دشنته قراءة هذه الكلمات فى «سفر 
يشوع بن سیراخ» (الاصحاح ۳۶):«خیز المعوزين حياتهم فمن أمسكه عليهم GG‏ هو 
سافك دماء». ومن المؤكد أن الأمر يتعلق فى جميع هذه الحالات بقتل اقتصادی٠‏ 
يتحمل المستعمرون المسئولية الكاملة عنه. 

أما الأمور فهى أقل وضوحاً فيما یتعلق بالأمراض. فقد فتكت الأوبئة بالدن 
الأوروبية فى ذلك العصر. مثلما فعلت ذلك. ولکن على نطاق آخر» فى آمریکا: 
ولایقتصر الأمر على أن الأسبان لم ینقلوا عامدین هذا الکروب أو ذاك إلى الهنود . بل 
انهم لو کانوا قد ارادرا مكافحة الأوبئة (کحال عدد من رجال الدین) لا كان برسعهم 
أن يفعلوا ذلك بشكل بالغ الفعالية .وقد تأكد اليومء على أية de‏ أن السکان 
المكسيكيين كانوا آخذين فى الانخفاض العددى حتى دون أوبئة جسیمة. وذلك يسبب 
سوء التغذية وأمراض شائعة أخرى أو بسبب تدمير النسيج الاجتماعى التقليدى. ومن 
ناحية اخری. فاننا لايمكننا اعتبار هذه الأوبئة القاتلة نفسها Vo‏ طبیعیاً خالصا۔ وا حال 
أن الخلاسى خوان باوتيستا بومار, قد قام؛ فى كتابه «اخبار تیکسکوکو.. الذى فرغ من 
تحریرہ حوالى عام ۰۱۵۸۲ بتأمل أسباب التلاشى السکانی الذى یقدره. بشكل دقيق 
جداً علاوة على ذلك. بانخفاض بنسبة عشرة إلى واحد؛ إنها الأمراض. بالعأكيد. لکن 
الهنود کانوا عرضة للاصابة بالأمراض على نحو خاص. لأنهم كانوا منهكين من العمل 
وكانوا قد كفوا عن اشتهاء الحياة؛ ويرجع الذنب فى ذلك إلى «شقاء واحباط أرواحهم 
لأنهم قد فقدوا الحرية التى منحهم اياها الرپ. ولأن الأسبان قد عاملوهم بأسواً مما 
يعامل به العبيد». 

وسواء أكان هذا التفسير مقبولاً أم لا على المستوى الطبى؛ فان شيئا آخر يعتبر 
AAS Ga‏ وهو يتميز بقدر وافر من امحدوی, بالنسبة لتحليل التمثیلات الايديولوجية الذى 
احاول القيام به هنا. إن الفاتحین أنفسهم يعتبرون الأويئة واحداً من أسلحتهم: إنهم لا 
يعرفون أسرار الحرب اليكتريولوچية, إلا آنهم. لو کان بوسعهم استخدام الأمراض عن 
عمد لما تأخروا عن ذلك؛ بل ان بوسعنا أن نتصور آنهم» فى أغلب الأحیان, لم يفعلوا 
شيئاً لنم انتشار الأوبئة. فموت الهنود كالذباب هو الدليل على أن الرب فى صف 
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الفاتحین. وربا كان الأسبان لم يعولوا كثيراً على الكرم الإلهى؛ لکن الأمر كان بالنسبة 
لهم غير قابل للجدال. 

وا حال أن موتولينياء وهو أحد أعضاء أول فريق من الفرنسيسكان ينزل إلى المكسيك 
فى عام ۱۵۲۶ يبدأ كتابه «تاريخ هنود أسبانيا الجديدة» بسرد البلايا العشر التى 
أرسلها الرب عقاباً لهذه الأرض؛ ويحتل وصفها الفصل الأول من الكتاب الأول للعمل 
والاشارة واضحة: فالمكسيك. شأنها فی ذلك شأن مصر التوراتيةء JE‏ مذنبة أمام الرب 
احقیقی, وينزل بها العقاب عن عدل. ثم تععاقب. فى هذه القائمة. سلسلة من الأحداث 
التى لا يفتقر دمجها فى سلسلة متوالية واحدة إلى القدرة على إثارة الاهتمام. 

«كانت البلية الأولى هی بلية الجدرى». والذى نقله جندى من DU‏ بایث.دوبا أن 
الهنود لم يكونوا يعرفون علاج هذا المرضء وكان من عادتهم الاكثار من الاستحمام, 
سواء أكانوا أصحاء أم مرضی, وبا أنهم كانوا يواصلون عمل ذلك حتی عندما كانوا 
يصابون بال جدری: فقد كانوا يموتون موتا جماعياً. كحشرات البق. وقد مات كثيرون 
آخرون من الجوع لأنهمء . ماداموا قد كانوا كلهم مرضى فى وقت واحد ٠‏ لم يكن بوسعهم 
أن يرعى أحدهم الآخرء ولم يكن هناك أحد يکنه أن يعطيهم خبزا أو أى شى أي كان». 
وهكذا فبالنسبة لموتولينيا أيضأ ليس الرض هو السئول الوحيد؛ فالجهل والافتقار إلى 
الرعاية والافتقار إلى الأغذية مسئولة بالقدر نفسه. وكان بوسع الأسبانء من الناحية 
الادیة. ازالة هذه المصادر الأخرى للوفيات, إلاانه لم يكن هناك ما هو اكثر بعداً من 
ذلك عن نواياهم: فلماذا يكافحون مرضا أرسله الرب عقاباً لغير المؤمنين؟. ويواصل 
موتولینیا الحديث فيذكر أنه قد بدأ بعد ذلك بأحد عشرة Lle‏ وباء جدید. هو وباء 
الحصبة؛ الا أنه يجرى منع الاستحمامات ويجد المرضى الرعاية؛ وقد مات عدد من 
الناس إلا أنهم كانوا أقل بكثير ما فى المرة الأولى. 

Li,‏ البلية الثانية فقد قثلت فى العدد الکبیر لأولئك الذين ماتوا خلال فتح أسبانيا 
الجديدةء خاصة حول مكسيكو». وهكذا يلحق من قتلوا عبر استخدام الأسلحة بضحايا 
الجدرى. 

«أما البلية الثالثة فقد قثلت فى مجاعة كبرى للغاية كانت قد بدأت فور الاستيلاء 
على مکسیکو». فخلال الحرب» لم يكن بالإمكان الزراعة؛ وإذا ما حدث ونح أحد فى 
ذلك فان الأسبان كانوا يتلفون المحاصيل. ويضيف موتولینیا أن الأسبان أنفسهم قد 
وجدوا صعوبة فى العثور على الذرة: وهذا يعنى الكثير. 

Ci,‏ البلية الرابعة فهى بلية الكالبيكسك أو النظار. وكذلك الزنوج» وكان هؤلاء 

Aey 


وأولتك يعملون کرسطاء بين المستعمرين وجمهرة السكان؛ وكانوا يتألفون من فلاحين 
أسبان أو عبيد أفارقة سابقین.«با أننى لا أريد كشف عيوبهم. فسوف أتكتم ما أحس 
به وسأكتفى بالقول بأنهم (یجبرون الهنود) على خدمتهم وا خوف منهم كما لو کانوا 
السادة المطلقين والطبيعيين. إنهم لا يفعلون شيئاً سوى المطالبة ومهما كان حجم ما 
يعطى لهم. فإنهم لایقنعون البتة, ففى أى مكان يوجدون فیه. يلحقون الأذى والفساد 
بكل شئ؛ فهم عفئون كاللحم البشری المتحلل. (...) وخلال الأعوام الأولى» كان هؤلاء 
النظار يسيئون معاملة الهنود بشكل مطلق إلى حد بعيد. وذلك بتحميلهم ما هو فوق 
طاقتهم وارسالهم (للعمل) بعيداً عن أرضهم وفرض الكثير من المهام الأخرى علیهم. 
بحيث أن كثيرين من الهنود قد ماتوا بسببھم وبين أيديهم». 

«أمًا البلية الخامسة فقد تمثلت فى الضرائب المرتفعة والاتاوات العی كان الهنود 
یدفعونها ». عندما لم يعد لدى الهنود ذهب, كانوا يبيعون أطفالهم؛ وعندما لم يعد 
لديهم آطفال. لم يعد بوسعهم أن يقدموا شيئاً غير حياتهم: «عندما کانوا غير قادرین 
على عمل ذلك» مات كثيرون منهم لهذا السیب. البعض تحت التعذيب والبعض الآخر 
فى سجون مریعةء لأن الأسبان كانوا يعاملونهم بشكل وحشى وکانوا یعتبرونهم ادنی 
منزلة من بهائمهم» . فهل كان ذلك ايضاً مصدر ثراء للأسبان؟ 

«أما البلية السادسة فقد قثلت فى مناجم الذهب».«سوف يكون من المستحيل 
إحصاء عدد الهنود الذين ماتواء حتى الآن, فى هذه المناجم». 

«أما البلية السابعة فقد قثلت فى بناء مدينة مکسیکو العظيمة».«اثناء البناء 
مات فريق مسحوقاً بالکمرات. وسقط فريق ان من أماكن عالية؛ بینما دفن فريق ثالث 
تحت البانی التى كان يجرى تفکیکها فى مكان لإعادة تركيبها فی مكان آخر؛ وقد 
حدث ذلك خاصة عندما قاموا بهدم المعابد الرئيسية للشيطان. فقد مات هناك كثيرون 
من الهنود ». فکیف لايمكن رؤية التدخل الالهى فى الموت الذى تسببت فيه حجارة العبد 
الکبیر؟ ويضيف موتولينيا أن الأمر لم يقتصر على عدم دفع أجور للهنود لقاء هذا 
العمل, بل انهم کانوا يدفعون ثمن مواد (البناء) من جيوبهم» أو كانوا یجبرون على 
احضارها معهم» ومن جهة أخرى فإنهم لم يكونوا يحصلون على غذاء؛ وبا أنهم لم يكن 
بوسعهم هدم العابد وفلاحة الحقول فى آن واحد؛ فقد كائرا یذهبون إلى العمل جوعى؛ 
وربا یکون قد ترتب على ذلك تزايد معين فى «اصابات العمل». 

«آما البلية الثامنة فقد قثلت فى العبيد الذين إقتيدوا للعمل فى المناجم». وقد جرى 
فى البداية أخذ أولئك الذين كانوا عبيدا بالفعل لدی الآزتيك؛ ثم أولئك الذين اظهروا 
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أمارات العصیان, وأخيراً كل من امكن اصطيادهم. وخلال الأعوام الأولى بعد الفتح. 
تبدو تجارة العبيد مزدهرة وکثیر[ ما يتبدل سادة العبید ,« لقد جرى وشم وجوههم بالكثير 
من العلامات. التى أضيفت إلى العلامات اللكية, بحيث أن وجه كل واحد منهم کان 
مُسّطرا كله, إذ كانوا يحملون علامات جميع أولئك الذين کانوا قد اشتروهم وباعوهم». 
والحال أن باسكو دی كيروجاء فى رسالة إلى مجلس جزر الهند الغربية. قد ترك هو 
الآخر وصفا لهذه الوجوه المحولة إلى كتب غير مقروء:. كأجساد المعذبين فى «المستعمرة 
الاصلاحية» o MIS‏ وسمهم بالحديد المحمى على الوجه وتحفر فى بشرتهم 
الأحرف الأولى لأسماء أولئك الذين يتعاقبون على امتلاكهم؛ فهم ينتقلون من يد إلى 
آخری والبعض منهم يحمل ثلاثة أو أربعة اسماء. بحيث أن وجه هؤلاء البشر الذين 
خلقوا على صورة الرب قد تحول. عن طريق خطایانا ‏ إلى ورق». 

«أما البلية التاسعة فقد قثلت فی خدمة المناجم. والتى كان الهنود. الثقلون 
بالأحمال. يقطعون ستين فرسخاً وأكثر سیرا على الأقدام لنقل الژن اليها. أما الأغذية 
التى كانوا يحملونها لأنفسهم فأحیاناً ما كانت تنفد لدى وصولهم إلى المناجم . وقى 
مرات أخرى على طريق العودة قبل أن يصلوا إلى بيوتهم. وأحياناً ماکان العاملون فى 
المناجم يحتجزونهم لعدة أيام للحصول على مساعدتهم فى استخراج العدن أو من أجل 
إلزامهم ببناء بيوت لهم أو لإلزامهم بخدمتهم؛ وعندما كان لايعود معهم شئ من الأغذية 
كانوا يوتون» إما فى المناجم أو على الطریق, لأنهم لم يكن معهم مال لشراء الغذا ء, ولم 
يكن هناك من هو على استعداد لمنحهم إياه. وكان البعض منهم يرجعون إلى ديارهم فى 
حالة سيئة جد بحيث أنهم كانوا يموتون بعد ذلك بوقت قصير. وكانت جثث هؤلاء 
الهنود والعبيد الذين کانوا يموتون فى الناجم تنتج عفونة شديدة بحيث أن ذلك قد أدى 
إلى ظهور الطاعون. خاصة فى مناجم جواکساکا. وعلى بعد نصف فرسخ (من هذه 
الناجم) وعلى امتداد جزء كبير من الطريق كان من العسير تجنب السير على الجفث أو 
الهياكل العظمية. وكانت أسراب الطيور والغربان التى كانت تجیئ لنهش هذه الجثث من 
الكثرة بحيث أنها كانت تحجب الشمس, الأمر الذى أدى إلى اقفار الكثير من القرى من 
الیشر؛ أكان ذلك على طول الطريق أم فى المناطق المجاورة». 

«أما البلية العاشرة فقد قثلت فى الانقسامات والتكتلات التى كانت موجودة بين 
الأسبان فى المكسيك». وبوسع المرء أن يتساءل عن الأذى الذى يلحقه ذلك بالهنود؛ 
والرد بسيط: فما دام الأسيان يتنازعون» فان الهنود يتخيلون أن بوسعهم الاستفادة من 
ذلك للتخلص منهم؛ وسواء اكان الأمر صحيحا أم لاء فإن الأسبان يجدون فى ذلك 
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ذريعة مناسبة لاعدام عدد كبير آخر من بينهم؛ بمن فى ذلك كواوهتيموك. الذى كان 
ساعتها mas‏ 

وينطلق موتولينيا من الصورة التوراتية عن البلايا العشر, وهی أحداث فوق طبيعية, 
أرسلها الرب عقاباً لمصر. لکن سرده يتحول شيئا فشيئاً إلى وصف واقعی واتهامى 
للحياة فى المكسيك فى السنوات الأولى بعد الفتح؛ فمن الواضح أن المسئولين عن هذه 
«البلايا» هم البشرء والواقع أن موتولینیا لايقبل ما فعلوه. أو F‏ بالأحری: : مع إدانته 
للاستغلال وللقسوة وللمعاملات السیئة؛ فإنه يعتبر عبن وجود هذه دالبلایاء فا 
الإرادة الالهية. وعقاباً للكفار (دون أن يعنى ذلك أنه يؤيد الأسبان. السيب الباشر 
للشرور). والحال أن المسئولين المباشرين عن كل کارثة من هذه الكوارث (قبل أن تصبح 
«بلايا »۰ بشكل ما) معروفون للجميع: إنهم الأسبان. 

لنتقل الآن إلى الجانب النوعى لتدمير الهنود (وإن كان هذا الصطلح, «النوعى». 
لايبدو هنا ملائماً). وأنا أعنى بذلك الطابع المثير بشكل خاص» وربا احدیث, الذى 
يتخذه ذلك التدمير. 

لقد كرس لاس كاساس كتابه «أخبار موجزة جدا.., للاستحضار المنهجى جمیع 
الأهوال التى تسبب فيها الأسبان (انظر الشکلین۸ و٩).‏ ولكن كتاب «أخبار..» يعمم 
دون أن يورد أسماء ء الأعلام ولا الأحوال الفردية؛ وهكذا فقد أمكن القول بأنه عبارة عن 
حشد من البالغات. إن لم يكن إختلاقاً خالصاً من بنات خیال الدومینیکی الذى ربا 
كان Li yo‏ أو حتى فاسداً؛ ومن الواط ضع آن لاس كاساس ل يشهد جميع ما يتحدث 

عنه. ولذا فقد اخترت ألا استشهد ال د العيان؛ وقد تثیر انطباعا 
بالتمائل ا ممل؛إلاً أنه لابد وأن الواقع الذى تستحضره كان على هذه ا ی 

والأقدم بینها هو التقریر الذى وجهه فريق من الدومینیکان إلى م. دی تشيبري 
وزير شارل الأول (شارل ا خامس فيما بعد) فی عام 3-2 01019000 
فى الجزر الكاريبية. 

فحول الأسلوب الذى كان الأطفال يعاملون به:«قابل مسيحيون هندية, كانت تحمل 
بين ذراعيها طفلاً كانت تقوم بارضاعه؛ وبما أن الكلب الذى كان يرافقهم كان جائعا, 
فقد انتزعوا الطفل من بين 2 الام. ورموه حیاً إلى الکلب: الذى أخذ ينهشه تحت 
بصر الأم ذاته.(...)عندما كان بين السجناء بضع نساء وضعن حدیٹثاء فإنهم, ما al‏ 
كان الأطفال الذين ولدوا حديثا يأخذون فى العویل. كانوا يمسكونهم من سيقانهم 
ويصرعونهم برميهم على الصخور أ و كانوا يلقونهم فى الأحراش حتى يكون موتهم أكيدا 
فيها». 
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وحول العلاقات مع عمال الناجم:«لقد اعتاد كل منهم (ملاحظو عمال المناجم) على 
مضاجعة الهنديات اللاتی یتبعنه. إن رقن لهء سواء كن متزوجات أم عذارى. وبينما كان 
ملاحظ العمال كث فى الکوخ أو الخص مع الهندية. كان يرسل الزوج لاستخراج الذهب 
من المناجم؛ وفى الساء. عندما كان المسكين يعود. لم یکن يوسعه ضریاً أو یجلدہ 
فحسب لأنه لم يحضر الكثير من الذهب؛ بل إنه کان: فى أغلب االات. يقيده أيضا 
من رجليه ويديه وبلقيه تحت السریر ککلب: قبل أن برقد ,فوقه ماما مع زوجته». 

وحول الأسلوب الذى كانت اليد العاملة تعامل به:«فى کل مرة كان يجرى فيها نقل 
الهنود . كان عدد من يموتون منهم من الجوع فى الطريق کبیرا بحيث أن الأثر الذى كانوا 
يخلفونه وراء السفينة كان یکفی. فى اعتقادناء لارشاد سفينة أخرى حتی الیناء. 
(...) وبعد اقتياد أكثر من ثمافائة هندى إلى ميناء لهذه ا لجزیرۃ بدعى پوبرتو دی 
پلاتا, جرى الانتظار يومين قبل السماح لهم بالنزول إلى السفينة. وقد مات منهم 
ستمائة؛ القى بهم فى البحر: وکانوا يدورون فوق الأمواج كألواح من الخشب». 

وإليكم الآن حكاية يرويها لاس کاساس؛ تظهرء ليس فی كتاب«أخبار..» وإفا فى 
كتابة :تاریخ جزر الهند الغربية». وهی تروى حداً كان ASÍ‏ من مجرد شاهد عليه: فقد 
كان مشاركاً فيه؛ وها الحادث هو مجزرة كاوناوء فى کوباء والتى ارتكبتها قرات نار 
بايث؛ التی كان مرشداً دینیاً لها (111,29). وتبدأ الحادثة بظرف عرضى: إلا انه يجب 
معرفة أن الأسبان: يوم وصولهم إلى هناك. قد توقفوا فى الصباح, لتناول طعام 
الإفطار. فى مجرى جاف لأحد الأنهار وكان يحتفظ مع ذلك بعدد من غدران الماء 
الصغيرة وكان غاصاً بالحجارة الصوانية: وهذا هو ما ألهمهم فكرة شحذ سيوفهم» . 

وعند وصولهم إلى القرية بعد هذا الإفطار على العشب. راودت الأسبان فكرة جديدة: 
التحقق ما اذا کانت السیرف قاطعة بالدرجة التی تبدو بها ei‏ یستل آسبانی 
السیف (يمكن الظن بأن الشیطان قد استحوذ علیه). وسرعان ما يحذو ا ائة الاخرون 
حذره ویشرعون فى قزیق احشاء وقطع وذبع هذه الشیاه وا حملان: من الرجال والنساء: 
والاطنال والشیوخ. الذین کانوا جالسین. هادتین. یتفرجون فى عجب على الجياد 
والأسبان. وفی وان معدودات. لایبقی على قيد الحياة أحد من جمیع أولئك الذین کانوا 
موجودین هناك. ولدی دخول الاسبان بعد ذلك إلى البیت الکبیر الذى كان مجاوراء لأن 
ذلك كان يحدث أمام بابه. یشرع الأسبان بالمثل؛ عن طريق الطعن والقطع؛ بقتل جميع 
من كانوا هناك حتى سال الدم فى كل مكان كما لو أنه قد جرى ذبح قطيع من الابقار». 

ولايجد لاس کاساس أى تفسير لهذه الأحداث إن لم يكن الرغبة فى التحقق من أن 
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السيوف قد شُحذت شحذا جيداً. «لقد كان مشهد الجراح التى غطت أجساد ا موتى 
والمحتضرين مشهد رعب وذعر: والواقع أنه با أن الشیطان. الذى آلهم الاسبان؛ قد 
زودهم بهذه الحجارة الصوانية التى شحذوا بها سیوفھم؛ فى صباح ذلك اليوم نفسه. فى 
مجرى التيار الذى تناولوا طعام الافطار فیه. فانهم. فى كل مكان وجهوا فيه ضرباتهم 
إلى هذه الاجساد العارية تماما وهذه البشرات الرقيقة. كانوا يشطرون رجلا من خصرہ 
بضرية واحدة ». 

وإليكم الآن رواية تتعلق بحملة باسكو نونييث دی بالبواء سجلها شخص سمع 
فاتحين عديدين وهم يحكون مغامراتهم بصوت حى:«مثلما يقطع الجزارون الحم الأبقار 
والخراف إلى شرائح لتجهيزه للبيع على الناضد. كان الأسبان يقومون هم lai‏ بقطع 
مؤخرة هذا وفخذ ذاك وكتف آخر؛ وذلك بضربة واحدة. وكانوا moe‏ لو كانوا 
بهائم مجردة من الادراك (...) وقد أمر باسكو بالقاء اربعين من بينهم إلى الكلاب» 
(Pierre Martyr, IT, 1)‏ . 

ویر الوقت لکن العادات تبة تبقى: ذلك هو مايستنتج من الرسالة التى يرسلها الراهب 
روا شا د انار ۰ أغسطس ۱۵۵۰:«لقد أحرقوا ب بعض الهنود 
أحياء؛ وقطعوا أيدى البعض الآخر وأنوفهم وألسنتهم وأعضاء آخری؛ وألقوا ببعض ببعض 
ثالث إلى الكلاب؛ وقطعوا أثداء النساء..» 

والیکم الآن رواية يرويها دييجو دی لانداء أسقف یوکاتان, وهو لايحب الهنود بوجه 
خاص: «ویقول دييجودى لاندا هذا أنه رأى شجرة بالقرب من هذه الحلة. شنق قائد على 
فروعها عدداٌ Lys‏ من الهندیات كما شنق على أقدامهن الأطفال الصفار.(...). لقد 
اقترف الأسبان أهوالاً لم يسبق لها مثيلء إذ کانوا یقطعون الأيدى والأذرع والأرجل, 
ويقطعون أثداء النساء. وکانوا يلقون بهن فى البحيرات العميقة ویطعنون الاطفال لأنهم 
لم يكونوا يمشون بالسرعة التى قشی بها أمهاتهن. وإذا ما سقط اولئك الذين كانوا 
بقتادونهم مسلسلین من الأعناق مرضى أو لم يسيروا بالسرعة التى يسير بها رفاقهم. 
فقد كانوا يقطعون رؤوسهم حتى لايضطرون إلى التوقف وفك آغلالهم. » (15). 

وإختتاماً لهذا السرد ال مرعب. نسوق تفصيلاً أورده آلونسو دی ثوریتاء حوالى عام 
۷۰ عرفت أو یدورا (قاضياً)؛ كان يقول علناً. من فوق منصته وبصوت «Do‏ إنه 
لوشح الماء اللازم لرى مزارع الأسبان, فسوف يجرى ريها بدماء الهنود » (10). 

فما هی الدوافع المباشرة التى تقود الأسبان إلى هذا الموقف؟ لاجدال فى أن أحدها هر 
الرغبة فى الثراء. السريع والوفیر. وهو ما يعنى عدم الاهتمام بخير الآخر بل وعدم 
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الاهتمام بحياته: إذ تجرى ممارسة التعذیب من اجل انتزاع سر مخابئ الكنوز؛ وتجرى 
مارسة الاستغلال سعیاً إلى الحصول على الفوائد. وا حال al‏ ذلك العصرقد قدموا 
بالفعل ذلك السبب كتفسير رئيسى لما حدث,وهکذا. فإن مرتولینیا یقول:«لو سأل أحد 
ما الذى كان السیب فى كل هذه الشرور. لأجبت: الجشع؛ رغبة الرء فى أن يخزن فى 
خزانته عدة سبائك من الذهب. لفائدة من لا أدرى» (1,3) ؛ ويقول لاس كاساس: «إننى لا 
أقول أنهم (الأسبان) يريدون قتل الهنود مباشرة؛ بسبب الكراهية, التى يكنونها لهم؛ 
انهم يقتلونهم لأنهسم يريدون أن يكونوا أغنياء وأن يكون لديهم الكثير مسن 
الذهب. وهو غايتهم الوحيدة. وذلك بفضل عمل وعسرق المعذبين والمساكين» 
("Entre los remedios",7)‏ . 

وما السبب فى هذه الرغبة فی الثراء؟ لأن ا ال يقود إلى كل شئ. كما يعرف 
الجميع:«بالمال يحصل الناس على كل الأشياء الدنيوية التى يحتاجون إليها ويشتهونها . 
كمرتبة الشرف والنبالة والمنافع والأسرة والترف والملابس الأنيقة والأغذية الشهية 
والاستمتاع بالرذائل والثأر من الأعداء وكسب الاحترام البالغ» „Gbid)‏ 

ومن المؤكد أن الرغبة فى الثراء ليست جديدة واشتهاء الذهب ليس فيه ما هو حديث 
بشكل محدد. لکن ما هو جديد نوعأما هو هذا الاخضاع لجميع القيم الأخرى لتلك 
القيمة. فالفاتح لم يكف عن التطلع إلى القيم الارستقراطية. إلى ألقاب النبالة وإلى 
مراتب الشرف وإلى الاحترام؛ إلا أنه قد أصبح واضحا قاماً بالنسبة له أن بالامکان 
الحصول على كل شئ عن طريق الالء وأن ا ال ليس مجرد معادل شامل لجميع القيم 
مادیة بل هو أيضا المدخل إلى الحصول على جميع القيم الروحية. ومن المؤكد أن من 
الفید, فى مكسيك موكتيزوما كما فى أسبانيا ما قبل الفتح؛ أن یکون المرء غنياً؛ لکن 
المرء لايمكنه شراء مكانة أو على أية حال ليس بشکل مباشر. وهذا التحقيق لتجانس 
القیم عن طریق ا ال هو واقع جدید. وهو يعلن ميلاد العقلية ا حدیثة؛ المساواتية 
والاقتصادية. 

وأيآ كان الأمرء فإن الرغبة فى الثراء لاتفسر كل شئ؛ وهی بعيدة عن أن تكون 
قادرة على ذلك؛ واذا كانت أزلیةء فان الأشكال التى يتخذها تدمير الهنود» وكذلك 
مقاییسه. هی غير مسبوقة» بل واستثنائية أحيانا؛ والتفسير الاقتصادى لا يكفى ¿La‏ 
إذا لایکن تفسير مذبحة كاوناو بجشع من أى نوع ولاشنق الأمهات على الأشجار 
والأطفال على أقدام الأمهاتء ولا عمليات التعذيب التی يجرى خلالها تمزيق لحم 
الضحايا بالكلأبات» قطعة قطعة؛ والعبيد لايعملون بشكل أفضل لو ضاجع السيد 
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زوجاتهم فوق رؤوسهم. وكل شئ يحدث كما لو أن الأسبان يجدون لذة باطنية فى 
الوحشية, فى واقع مارسة السلطة على الآخر؛ فى اثبات قدرتهم على إحداث الموت. 

ویکننا . هنا أیضاًء استدعاء سمات خالدة معينة ل «الطبيعة البشرية». وهی سمات 
تحتفظ مفردات التحلیل النفسی لها بصطلحات ك «العدوانية» أو «غريزة الوت» أو 
حتی «غريزة السيطرة » «(Bemachtigungstrieb,instinct for mastry)‏ أوء فیما یتعلق 
بالوحشية. یکننا استرجاع خصائص مختلفة لثقافات آخری. بل وبشکل خاص لجتمع 
الآزتيك والذی له سمعة أنه «وحشی» وأنه لایهتم LS‏ بعدد الضحایا القدمین قرابین 
(أو الذی يهتم به بالأحرى. ولکن من أجل التفاخر بذلك!): فوفقاً لدوران. قدم الملك 
آهويتزوتل فى مكسيكو ۸۰۶۰۰ شخص قرابین. خلال مجرد افتتاح معبد جديد. كما 
يمكننا الادعاء بأن کل شعب. منذ البدايات وحتى ايامناء له ضحاياه وعرف جنون القتل 
ويمكننا العساژل عما إذا لم يكن ذلك خاصية للمجتمعات التى يهيمن عليها الذكور 
(فهى المجتمعات الوحيدة التی عرفناها). 

الا أنه سوف يكون من الخطأ محو كل فارق بهذا الشکل والاعتماد على مصطلحات 
عاطفية. بدلاً من الاعتماد على مصطلحات وصفية. ك «الوحشية». إن أعمال القتل 
كارتقاء البراکین: فالمرء يصعد فى كل مرة إلى القمة ويعود منها؛ ومع ذلك فإنه لایروی 
الشئ نفسه. ومثلما كان من الضرورى وضع المجتمع الذى يعلى من شأن ما هو طقسى 
فى مقابل الجتمع الذى يحبذ الارتجال. أو وضع الشفرة فى مقابل السیاق. فربا جاز لنا 
الحديث هنا عن مجتمعات تقدم القرابین. ومجتمعات ترتكب الذابح. سيكون الآزتيك 
مشلین للأولى منهاء وسيكون أسبان القرن السادس عشر مشلین للثانية منها. 

والحال أن تقديم القرابين, من هذه الزاوية» هو قتل دينى؛ وهو يتم باسم الايديولوجية 
الرسمية. وسوف يجرى ارتكابه فى الساحة العامة؛ على مرأى من الجميع وبعلمهم. 
وتتحدد هوية الضحية بقواعد صارمة. فهو لا يجب أن يكون غريباً or‏ منحدراً من 
مكان ناء جداً: وقد رأينا كيف أن الآزتيك يرون أن لحم أفراد القبائل النائية لاکن أن 
تأكله آلهتهم؛ الا أن الضحية لايجب Lal‏ أن يكون منتميا إلى المجتمع نفسه: فالمرء 
لايقدم مواطنه قربانا. ويجئ الضحايا الذين يقدمون قرابين هنا من البلاد المجاورة وهم 
يتكلمون باللغة نفسهاء الا ان لهم حكومة مستقلة؛ وعلاوة على ذلك فبمجرد أسرهم» 
يجرى الاحتفاظ بهم فى السجن لمدة معيئة؛ با يتيح استيعابهم جزئياً - ولكن ليس 
بشكل كامل البتة. وا حال أن الضحية, الذى لا هو PU‏ ولا هو مختلف بشكل تام. LE]‏ 
Lal ja‏ من زاوية خصاله الشخصية: فالتضحية بالمحاربين الشجعان تقدر تقديراً 
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أعلى من التضحية بشخص عادى؛ أما فيما يتعلق بالعاجزين على اختلاق انراعهم, 
فإنهم يعتبرون على الفور غير مناسبين لتقديهم قرابين. ويجرى تقديم القرابين علناً وهو 
يشهد على قوة النسيج الاجتماعىء على هيمنته على الفرد. 

آماً المذبحةء فى مقابل ذلك. فإنها تكشف عن ضعف هذا النسيج الاجتماعى عینه, 
عن تردى المبادئ الأخلاقية التى كانت تكفل تلاحم امماعة؛ ومن ثمء فمن المفضل 
ارتكابها فى مكان بعید. حيث يصعب أن يجد القانون احتراماً له: بالنسبة للأسبان, 
فی أمريكا. أو. إن لزم الأمرء فى ايطاليا. وهكذا فإن المذبحة ترتبط ارتباطاً حمیماً 
بالحروب الاستعمارية التى تخاض بعيداً عن ا تروپول. وكلما كان المذبوحون أبعد 
وغرباء اکثر. كلما كان ذلك أفضل: إذ يجرى القضاء عليهم دون أسف. وذلك بالطابقة 
بینهم وبين الحيوانات إلى هذا الحد أو ذاك. والهوية الفردية للمذبوح هی. بحكم 
التعریف. عدیة الأهمية Y)‏ لكان ذبحه جريمة قتل): فالرء لایتوافر لديه الوقت ولا 
الفضول لمعرفة من هو الشخص الذى يقتله المرء فى تلك اللحظة. وعلى الضد من تقديم 
القرابین. فان المذابح لايجرى البتة الاعتراف بالمسئولية عنها, ووقوعها نفسه يحاط 
بالسرية tos‏ بوجه عام. وذلك لأن وظيفتها الاجتماعية غير معترف بهاء ويتكون 
لدينا الانطباع بأن الفعل يجد تبريره فى ذاته: إنهم يستخدمون السيوف للاستمتاع 
باستخدام السیوف. انهم يقطعون أنف ولسان وقضيب الهندی دون أن يتصور قاطع 
الأنف أن لذلك أدنى أهمية شعائرية. 

واذا كان القتل الدينى تضحية. فان الذبحة قتل sol‏ ويبدو أن الأسبان قد 
ابتدعرا (أو أعادوا اكتشاف؛ ولكن لم يستعيروا من ماضيهم القریب: لأن محرقات 
التفتيش تنتمى أكثر إلى تقديم القرابين) هذا النوع بالتحديد من العنف. الذى نصادفه 
فى القایل بوفرة فی ماضينا الأحدث: أكان ذلك على مستوى العنف الفردی: el‏ 
مستوى العنف الذى قارسه الدول. ويبدو الأمر وكأن الفاتحین قد أطاعوا مبدأ (إن جازت 
تسميته كذلك) ایثان كارامازوف!*!. «كل شئ مباح». فبعيداً عن السلطة ا مرکزیة: 
بعیداً عن القانون الملكى» تسقط جميع الحظورات. أما الرابطة الاجتماعیةء التى 
أصبحت واهنة بالفعل, فإنها تنقطم. لتکشف, ليس عن طبيعة بدائية. عن الحيوان 
النائم فى كل واحد مناء وإنما عن كائن حديث؛ بل ومفعم بالستقبل. لایراعی أية 
أخلاقء ویقتل لأن ذلك وعندما يكون ذلك مصدر متعة له. وا حال أن «بربرية» الأسبان 
ليس فيها شئ موروث من الأسلاف القدماء أو حیوانی؛ انھا بشرية UU‏ وتعلن مجيئ 
العصر الحديث. ففى العصر الوسيط. کانوا يبترون أثداء النساء أو أيدى الرجال. من 
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باب العقاب أو من باب القصاص. إلا انهم کانوا يفعلون ذلك فى بلادهم هم. أو فى 
بلادهم كما فى أى مكان آخر. أما ما يكتشفه الأسبان. فهو التباین بين المتروبول 
والستعمرة, لأن ما ينظم السلوك هنا وهناك هو قوانين أخلاقية مختلفة اختلافاً جذرياً: 
إن المذبحة بحاجة إلى إطارملائم. 

ولكن ما العمل إذا كنا لانريد الاضطرار إلى الاختيار بين حضارة تقديم القرابين 
وحضارة ارتكاب المذابح! 
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مسساواة ام تفساوت؟ 


من المؤكد أن هذين الشكلين للطموح إلى السلطة: الرغبة فى الثراء وشهوة السيطرة, 
يحركان سلوك الأسبان؛ لکن هذا السلوك مشروط Lal‏ بالفكرة التى یکونونها عن 
الهنود. وهی الفكرة التى تذهب إلى أن هؤلاء الأخيرين آدنی منهم. أى أنهم يحتلون 
مرتبة متوسطة بين البشر والحيوانات. فدون هذا الافتراض ما كان يمكن للتدمير أن 
يحدث. 

ومنذ صياغته الأولى» فإن هذا المذهب عن التفارت سوف یخارّب بمذهب آخر, يؤكد 
على الضد من ذلك تساوى جميع البشر؛ وهكذا فان مانحن بصدده هنا هو مناظرة. 
ويجب ايلاء الانتباه إلى الصوتین الماثلين فيها. وا حال أن هذه المناظرة لاتستخدم فقط 
التعارض بين المساواة والتفاوت؛ ly‏ تستخدم أيضا التعارض بين التطابق والاختلاف؛ 
وهذا التعارض الجديد؛ والذى لیس طرفاه أكثر حيادية على المستوى الأخلاقى من طرفى 
التعارض السایق. يجعل من الأصعب اصدار حكم على أى من الموقفين. وقد رأينا ذلك 
بالفعل عند كولومبوس: فالاختلاف ينحط إلى تفاوت؛ والمساواة إلى تطابق؛ glia‏ هما 
الشکلان الكبيران للعلاقة مع الآخرء واللذان يحددان مکانه الحتمى. 

1,45 ما اتهم لاس كاساس ومدافعون آخرون عن المساواة خصومهم باعتبار الهنود 
بهائم بحيث أن من الجائز أن نتساءل عما إذا لم يكن فى ذلك الاتھام مبالغة. ولذا فمن 
الواجب الاتجاه إلى المدافعين عن التفاوت آنفسهم لعرفة ما إذا كان الأمر كذلك أم لا. 
وا حال أن الوثيقة الأولى الهامة فى هذا الصدد هی ال Requerimiento‏ الشهيرةء أو 
الوصية الموجهة إلى الهنود. وقد صاغها ال حقوقی الملكى بالائیوس روبيوس ویرجع 
تاريخها إلى عام ۱۵۱۶؛ وهی نص ناشئ عن ضرورة تنظيم الفتوحات التى كانت حتى 
ذلك الحين فوضوية إلى حد ما. فمنذ ذلك این فصاعدا. یجپ؛ قبل فتح بلد ماء 
مخاطبة سكانه بتلاوة هذا النص عليهم. وأحياناً ما اعتبر ذلك دليلاً على رغية التاج 
فی منع نشوب حروب غير مبررة» وفى منح الهنود حقوقاً معينة؛ لکن هذا التفسير 
سخی lio‏ ففى سياق مناظرتناء تنحاز ال Requerimiento‏ بشكل واضع إلى صف 
التفاوت. وإن كان صحیحاً أن هذا التفاوت يشار اليه بشكل ضمنى وليس بشكل 
معلن. 
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وا حال أن هذا النصء وهو مثال غريب لمحاولة ترمى إلى توفير أساس قانونى لاشباع 
الرغبات: فا يبدأ بتاريخ موجز للبشرية. تتمثل ذروته فى ظهور يسوع - السیح. الذى 
يجرى اعتباره «رئيس النسل البشری», نوعاً من عاهل اسمی؛ يخضع لسلطانه الكون 
كله. وبمجرد تأكيد نقطة الاتطلاق هذه. فان الأمور تتتابع ببساطة تامة: لقد نقل يسوع 
سلطته إلى القديس بطرس. ونقلها هذا الأخير إلى البابوات الذين خلفوه؛ وقد قام أحد 
البابوات الأخيرين بنح القارة الأمريكية للأسبان (وجزئیاً للبرتغالیین).ویعد عرض 
الأسباب القانونية للسيطرة الأسبانية بهذا الشکل, لايبقى سوى التأكد من شئ واحد: 
أن يكون الهنود على علم بالوقف. فمن الحتمل أنهم يجهلون هذه الهدايا التعاقبة التى 
يتبادلها البابوات والأباطرة. وهو ما سوف يعالج عن طريق تلاوة ال Requerimiento‏ 
التی سوف تتم فى حضور أحد ضباط اللك Y‏ أنه لايشار إلى أى مترجم). واذا ما 
أظهر الهنود أنهم مقتنعون إثر هذه التلاوة. فلن يكون للمرء الحق فى أخذهم كعبيد 
(بذلك «يحمى» النص الهنود إذ يمنحهم مكانة ما). أما إذا لم يقبلوا هذا التفسير 
لتاريخهم الخاص, فانهم سوف يلقون عقاباً قاسياً. «فإن لم تفعلوا ذلك. أو إذا ما 
ماطلتم عن سوء نية فى اتخاذ قرار. فإننى أشهد لكم آتنی» بعون الرب. سوف أغزوكم 
Tasi‏ قويا وسوف أحاربكم من جميع الجهات وبجميع ما فى وسعى من أشكال وسوف 
أخضعكم لنير وطاعة الكنيسة وصاحبی السمو. وسوف آخذكم» نتم ونساءكم وأطفالكم 
وسوف أختزلكم إلى مرتبة العبودية. وعبيداً سوف أبيعكم وسوف أتصرف فيكم بحسب 
أوامر صاحبى السمو. وسوف آخذ منكم ثرواتكم وأنزل بكم كل الأذى وكل الضرر الذى 
e‏ على نحو مايليق بالأتباع الذين لایطیعون سيدهم ولايريدون لقاءه ويقاومونه 
ویعارضونه». 

وهناك تناقض واضح, لن یفشل خصوم ال Requerimiento‏ فى الاشارة إليهء بين 
جوهر الدین الذى یجری الزعم بأنه يؤكد حقوق الأسبان ونتائج هذه التلاوة العلنية: 
فالسيحية دين مساواتی؛ والحال أنهء باسمها. یجری اختزال البشر إلى مرتبة العبودية. 
ولايقتصر الأمر على الخلط بين السلطة الروحية والسلطة الزمنیة. وهو اتجاه كل 
ايديولوچية ذولة - سواء اکانت مستمدة من الانجیل أم لا- بل إن الهنود؛ علاوة على 
ذلك. ليس لهم من خيار سوى الخيار بين حالتین للدونية: إما أن یخضعوا من تلقاء 
آنفسهم, ویصبحون أقنانا؛ أو يجبروا على الخضرع ويختزلون إلى مرتية العبودية. أما 
الحديث عن الشرعية. فى هذه الظروف. فهو مدعاة للسخرية. إن الهنود يحددون على 
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الفور بأنهم أدنى مرتبة. لن الأسبان هم الذين يقررون قواعد اللعبة. ويمكن القول بأن 
تفوق أولئك الذین یعلنون ال Requerimiento‏ متضمن بالفعل فى واقع أنهم هم الذين 
یتکلمون, فى حين أن الهنود یستمعون. 

ونحن نعرف أن الفاتحین لم یجدوا أى مانع فى تطبیق التعلیمات اللكية على النحو 
الذی یناسبهم وفى معاقبة الهنود فى حالة العصیان. وحتی فى عام ۰۱۵۵۰ یذکر 
پیدور دی بالدیبیا للملك آن الراواك. سکان شیلی» کانوا غير مستعدین للاذعان؛ 
ونتيجة لذلك فقد حاربهم. وبعد ظفره. لم یتخلف عن معاقبتهم:«لقد أصدرت الأمر 
بقطع آیدی وأنوف مائتین من بينهم عقاباً لهم على عصیانهم. لأننى كنت قد آرسلت 
إليهم الرسائل عدة مرات ونقلت اليهم أوامر جلالتكم». 

ونحن لانعرف على وجه الدقة بأية لغة عبر رسل بالديبيا عن أنفسهم, وكيف تسنى 
لهم توضيح مضمون ال Requerimiento‏ للھنود. إلا أننا نعرف فى القابل كيف أن 
الأسبان لم يهتموا عامدين؛ فى حالات أخرى؛ باللجرء إلى مترجمین لأن ذلك كان 
يسهل مهمتهم, باختصار: فلم تعد مسألة رد فعل الهنود واردة. والحال أن المؤرخ 
آوییدو. وهو أحد أنصار فكرة التفارت وهو نفسه من الفاتحین, قد ترك عدة روایات ما 
كان يجرى. لقد کانوا يبدأون بأسر الهنود.«وبمجرد تقييدهم بالأغلال. كان شخص ما 
یتلو عليهم ال Requerimiento‏ دون أن يكون على علم بلغتهم ودون مترجمين؛ ولم 
يكن القارئ ولاالهنود يفهم آحدهم الآخر. وحتى بعد أن كان يشرحه لهم شخص ما على 
علم بلغتهم. فان الهنود لم تكن أمامهم أية فرصه للرد. إذ كان يجرى اقتیادهم على 
الفور کأسری, دون أن يفشل الأسبان فى استخدام العصا فى ضرب من لايتحركون 
بالسرعة الکافیة» (1,29,7), 

وخلال حملة أخرى. يطلب پیدراریاس دابیلا من أو بیدو نفسه تلاوة النص الشهیر. 
ويرد هذا الأخير على قائده:«سیدی. يبدو لى أن الهنود لایریدون سماع لاهوت هذا ال 
Requerimiento.‏ وأنكم ليس لديكم من يقدر على شرحه لهم. فلتحتفظوا يا سيدى ]13 
بال Requerimiento‏ فى حوزتكم: إلى أن نحتجز فى قفص عدداً من هژلاء الهنود. 
فهناك؛ سوف يكون بوسعهم فهمه على مهل. وسوف يشرحه لهم سيدى الأسقف »(110) 

وكما يقول لاس كاساس فى تحليله لهذه الرثيقة, فإننا لاندری «أنضحك أم نیکی 
امام سخف» ال (Historia, 111,58) Requerimiento‏ . 

والحال أن نص پالائیوس روبيوس لن يجرى BUL‏ عليه بوصفه الأساس الحقوقى 
للفتح. لکن الآثار الواهئة إلى هذا الحد أو ذاك لروحه تتواجد من جديد حتى عند خصوم 
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الفاتحين. ولعل المثال الأكثر مدعاة للاهتمام هو مثال فرنشيسكو دی بيتورياء اللاهوتی 
والحقوقى والاستاذ بجامعة سالامانکا. وأحد قمم النزعة الانسانية الاسبانية فى القرن 
السادس عشر. إن بيتوريا ينسف التبريرات الرائجة فى عصره للحروب التى كانت 
تخاض فى أمريكاء الا أنه يرى مع ذلك أن هناك امكانية ل «حروب عادلة». ومن بين 
الأسباب التى يمكن أن تقود إلى هذه الحروب الأخيرةء يهنا نوعان بشكل خاص. فهناك 
من ناحية تلك التی تستند إلى التبادلية: فهى تنطبق دون قييز على الهنود والأسبان. 
وتلك هى حالة انتهاك مايسميه بیشوریا ب «الحق الطبیعی للمجتمع وللاتصال» 
(Des Indiens,3,1,230)‏ ویکن فهم هذا الحق فى الاتصال على عدة مستويات. فمن 
الطبيعى بادئ ذى بدء أن يكون بوسع الأشخاص التحرك بحرية خارج بلدهم الأصلىء 
ويجب «السماح لكل فرد بالذهاب والسفر إلى جميع اليلدان التی يريد» (3,,2,232). 
كما کن المطالبة بحرية التجارة؛ ويسترجع بيتوريا هنا مبداً التبادلیة:«ن الأمراء 
الهنود لايكنهم منع رعاياهم من ممارسة التجارة مع الأسبان. SY ¿ls‏ للأمراء 
الاسبان حظر التجارة مع الهنود» )3,3,245( أما فيما يتعلق بحركة الأفکار فإن 
بيتوريا لايفكر على ما يبدو الا فى حرية الأسبان فى التبشير بالانجيل بین الهنود. 
ولايفكر البتة فى حرية الهنود فى نشر الپوپول وه فى اسبانیاء لأن «الخلاص» المسيحى 
هو بالنسبة له قيمة مطلقة. على أن بوسعنا ضم هذه الحالة إلى الحالتين السابقتين. 

لکن الأمور لاتسير على هذا النحو نفسه؛ فى القابل. فيما يتعلق بمجموعة أخرى من 
الاسباب, طرحها بیتوریا لتبرير الحروب. فهو يرى فى الواقع أن التدخل مباح إذا 
ماحدث دفاعاً عن الأبرياء ضد طفيان الزعماء أو القوانين المحليةء والذى يتمثل «على 
سبيل ا مثال فى تقديم الأشخاص الأبرياء قرابين أوحتى فى قتل أشخاص غير مذنبين 
لأكلهم» (3,15,290). ومثل هذا التبرير للحرب أقل وضوحاً بکثیر ما يعصور بيتوريا 
وهو فى جميع الحالات لايترتب على مبدأ التبادلية: فحتى لو كانت هذه القاعدة تنطبق 
دون قییز على الهنود والأسبان, فان هولاء الأخيرين هم الذين حسموا معنى كلمة 
«الطغيان»؛ وهذا هو الشئ الجرهرى. إن الأسبان, خلافاً للهنود. ليسوا مجرد طرف» بل 
هم القاضى أيضا؛ لأنهم هم الذين يختارون المعايير التى سوف يصدر الحكم بموجبها؛ 
فهم يقررون, مثلاً أن تقدیم القرابين البشرية هو نتيجة للطفیان. LAÍ‏ المذبحة فليست 
كذلك. 

ومشل هذا التوزيع للأدوار يعنى أنه ليست هناك مساواة حقيقية بين الأسبان والهنود . 
والواقع أن بيتوريا لايتستر على ذلك؛ فمبرره الأخير للحرب ضد الهنود واضح LUE‏ فى 
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هذا الصدد (وصحيع أنه يجرى تقديه بزاج متشكك). وهو یکتب:«علی الرغم من أن 
هؤلاء البرابرة ليسوا مجانين ULLE‏ إلا أنهم ليسوا بعیدین عن ا جنون.(...) إنهم ليسوا 
قادرين أو لم يعودوا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم. شأنهم فى ذلك شأن المجانين 
أو حتى البهائم المتوحشة وایوانات. وذلك بالنظر إلى أن غذاءهم ليس مستساغاً 
بدرجة اكثر من غذاء البهائم المترحشة ويصعب أن يكون خيراً منه». وهو يضيف أن 
غباءهم «أكبر بكثير من غیاء الأطفال وغباء مجانین البلدان الأخرى» (3,18,299-302). 
وهكذا فمن المباح التدخل فى بلادهم لمارسة حق الوصایة؛ باختصار. ولکن حتى لو 
اعترفنا بأن على المرء فرض الخير على الآخر فمن, للمرة الثانية. الذى سوف يقرر ما 
هی البربرية أو الوحشية, وما هی الحضارة؟ طرف واحد فقط من الطرفين ا ماثلین اللذين 
لاتوجد بينهما بعد أية مساواة أو تبادلية. وقد اعتدنا أن نرى فى بيتوريا مدافعاً عن 
الهنود؛ إلا أننا لو تحرينا أثر خطابه, لا نوايا الذات, لإتضع أن دوره مختلف UL‏ 
فتحت ستار قائون دولى مؤسس على مبدأ التبادلية. يقدم (ییتوریا) فى الواقع ساسا 
قانونياً لحروب الاستعمار التى كانت حتى ذلك الحين لاقلك أى أساس كهذا (أى أساس 
قادر على الصمود , أياً كان الأمرء لفحص جدى إلى حد ما). 

وإلى جانب هذه التعبيرات القانونية عن مذهب التفاوت, نجد كمية كبيرة ایضاً من 
التعبيرات الأخری, فى الرسائل أو التقارير أو روايات أخبار العصر؛ وهی تيل كلها إلى 
تصوير الهنود على انهم بشر غير مكتملين. وأنا أختار شهادتين من بين ألف شهادة. 
وذلك لمجرد أن صاحبيهما هما رجل دين ورجل آداب وعلوم. أى لأنهما يمثلان الجماعات 
الاجتماعية الأكثر تعاطفاً بوجه عام مع الهنود. ويكتب الدومينيكى توماس أورتيث 
إلى مجلس جزر الهند الغربية: 

«إنهم يأكلون اللحم البشرى فى البر الرئيسى. وهم لواطيون أكثر من أية أمة أخرى. 
وليس عندهم عدل. وكلهم عرايا. وهم لايحترمون لا الحب ولا العذرية. وهم أغبياء 
وسفهاء. وهم لايحترمون الحقيقة Y]‏ عندما تعود عليهم بفائدة؛ وهم متقلبون. ولا 
يعرفون ما هو الاحتياط. وهم ناکرون للجميل جد ومحبون لكل ما هو طريف 
مستحدث. (...) وهم شرسون. ویجدون مسرة فى المبالغة فى عيوبهم. ولاتوجد عند هم 
أية طاعة. أية مراعاة من جانب الصغار للکبار, ولامن جانب الأبناء للآباء. وهم غير 
قادرين على تلقى الدروس. وليس لأشكال العقاب من تأثير عليهم. (...) وهم يأكلون 
القمل والعناكب والدیدان: دون طهيها وحيثما وجدوها. ولايارسون LÍ‏ من الفنون, LI‏ 
من الصنائع البشرية. وعندما يجرى تعليمهم أسرار الدین. يقولون أن هذه الأمور 
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تناسپ أهل كاستياء لكنها ليست صالحة بالنسبة لهم. وأنهم لايريدون تغيير عاداتهم. 
وليست لهم لحى. واذا ما أخذت تنمو لهم لحى أحياناًء فإنهم ينزعونها وينتفونها. 
(...) وكلما تقدم بهم العمر؛ كلما ازدادوا سوہ[. فحوالی العاشرة أو الثانية عشرة من 
العمر؛ يبدو للمرء أنهم يتمتعون بقدر من التهذیب. بقدر من الفضيلة. لكنهم يصبحون 
فيما بعد حيوانات وحشية حقيقية. كما يمكننى التأكيد على أن الرب لم يخلق قط جنساً 
يفوقهم امتلاء بالرذائل وبالخصال ا حیوانیة مجرداً من أى مزيج يجمع بين الصلاح 
والثقافة. (...) ان الهنرد أكثر غسباء من الحمير ولايريدون التحسن فی أى شی» 
„(Pierre Martyr, VIL4)‏ 

ويبدو لى أن هذا النص لايحتاج إلى تعليقات. 

LÍ‏ الكاتب الثانی فهو أوبيدو مرة أخرى» وهو مصدر غنى للأحكام التى تتمیز بكره 
الأجانب وبالعنصرية: فعنده. لايجرى اختزال الهنود إلى مستوى الجواد أو ا حمار (أو 
حتی دون ذلك المستوى) بل إلى مكانة ما إلى جانب مواد البناءء الخشب أو الحجر أو 
الحديد. وفى جميع الحالات إلى جانب الأشياء الجامدة. ولديه هذه الصيغة غير العادية, 
التى نجد صعوبة فى تصور أنها ليست ساخرة؛ ولكن لاء فهى ليست ساخرة:«عندما 
یخوض المرء الحرب ضدهم ويشتبك معهم فى قتال مباشرء يجب للمرء أن يهتم اهتماماً 
Ut,‏ بعدم ضربهم على الرأس یالسیف. لأننى رأيت سيوفاً كثيرة تنکسر بهذه الطريقة. 
فجماجمهم ليست سميكة وحسب بل أنها ایضاً قوية جدأ» )9 „UX, Preface , cf. VI,‏ 
ولن ندهش اذا عسرفنا أن أوبيدو هو فى الواقسع نصير ل «الحل النهائى » للمشكلة 
الهندية. وهو حل أراد لرب المسيحيين تحمل مسئوليته . فهو يعلن فى ثقة ol»‏ الرب 
سوف يقضى عليهم قريباً»ء وكذلك:«لقد طرد الشيطان الآن من هذه الجزيرة 
(ھسبائیولا)؛ وتلاشى كل نفوذ له بموت غالبية الهنود. (...) فمن الذى يمكنه أن ینکر 
أن استخدام البارود ضد الوثنيين هو شابة حرق بخور لرينا؟» 

والحال أن المناظرة بين أنصار المساواة أو التفاوت بين الهنود والأسبان تصل إلى 
ذروتها, وتجد فى الوقت نفسه تجسیداٴ ملموساٌ. فى مجادلة بايا دوليد الشهيرة التى 
تضع؛ فى عام ۰ العلامة والفيلسوف جيئيس دی سيبولبيدا فى مواجهة 
الدومينيكى وأسقف تشيا پاس, بارتولومى دی لاس كاساس. والواقع أن عين حدوث 
هذه المواجهة l‏ يتميز بشی غير عادى .فقد جرت العادة على أن يجرى هذا النوع من 
الحوارات من كتاب إلى کتاب. دون أن يلتقى المتجادلان وجها لوجه. الا أنه يبدو أن 
سیپولبیدا قد حرم من حق طبع بحثه المكرس للأسباب المشروعة للحرب ضد الهنود؛ 
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وسعیاً إلى نوع ما من حكم استثناف. ينجح سيبولبيدا فى استشارة الواجهة أمام هيئة 
تحكيم من الحكماء والحقوقيين واللاهوتيين؛ ويتصدى لاس كاساس للدفاع عن وجهة 
النظر المضادة فى هذه البارزة الخطابية. ويصعب علینا تخیل آلروح التی تسمح بتسوية 
الخلافات الايديولوجية. عن طريق مثل هذه ال حوارات. ثم إن النزاع لن یسوی فى الواقع: 
فبعد الاستماع إلى خطب طويلة (خاصة خطبة لاس کاساس التى تستغرق خمسة آیام)» 
يتفرق القضاة. امرهقون, تو فى نهاية الأ أى قرار؛ على dl‏ ا ميزان پیل إلى 

ويعتمد سييولبيدا فی 2 5 تراث ایدیولوچی, يستمد منه المدافعون الآخرون 
عن فكرة التفاوت حججهم هم أيضاً. ولنذكر بين هؤلاء الکتاب ذلك الذى تدين هذه 
الفکرة له - عن حق - بالرعاية: أرسطو. وقد ترجم سيبولبيدا كتاب «السياسة إلى 
اللاتينية, وهو أحد أفضل المتخصصين فى الفكر الأرسطى فى عصره؛ وأليس آرسطو. 
فى كتاب «السباسة, بالتحدید , هو الذى يجرى التمييز الشهير بين أولئك الذين يولدون 
سادة وأولئك الذين يولدون عبيدا؟ «مادام الناس يختلفون فيما بينهم مثلما تختلف 
روح عن جسد وإنسان عن بهيمة (...)ء فان هؤلاء هم عبيد بالطبيعة (...). إن ذلك 
الذی يتقاسم العقل بمقدار انطواء الاحساس عليه فقط. ولكن دون أن يمتلكه امتلاكاً 
els‏ هو فى الواقع عبد بالطبيعة» b)‏ 1254). ویتمثل نص آخر كان يجرى الرجوع إليه 
فى ذلك العصر فى بحث تحت عنوان, «De regimine‏ کان يتسب آنذاك إلى القديس 
توما الاکوینی. لکنه يرجع فى الواقع إلى بطليموس اللوفی, الذى يضيف إلى دعری 
التفاوت تفسیراً قديماً بالفعل إلا أنه موعود بمستقبل عظيم: يجب البحث عن سیب 
(التفاوت] فى تأثير المناخ (وفى تأثير النجوم). 

ويعتقد سیپولبیدا أن الهيراركية. لا الساواة هی الحالة الطبيعية للمجتمع البشرى. 
لکن العلاقة الهيراركية الوحيدة التى يعرفها هى علاقة التفوق - الدونية البسيطة؛ ومن 
تھی هناك لفوارق طبيعية, بل مجرد درجات مختلفة فى سلم قيم واحد ووحید » 
حتى وإن أمكن للعلاقة أن تشكرر إلى ما لانهاية. وا حال أن حوارہ «Democrates Alter‏ 
وهو نفس الحوار الذى لم ينجح فى الحصول على تصريح نشر له يعرض بشكل واضح 
آراءه فى ذلك الموضوع. وهو إذ يستلهم مبادئ وتأكيدات خاصة يجدها فى كتاب 
«السیاسة» لارسطو. يعلن أن جميع الهیرارکیات. على الرغم من اختلافاتها من حيث 
الشکل. إنما د تقوم على ميدأ واحد ووحيد :«سيادة JUSI‏ علی النقص. والقرة على 
الضعف. ا السامية على الرذیلة» ۶2.20 . ویتکون لدی الرء الانطباع بأن هذا 
واضح بذاته. بأن الأمر یتعلق ب «قضية تحليلية»؛ وفی اللحظة التالية ٠‏ یعطی 
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سیپولیدا. فى روح ارسطية دائماً. أمغلة لهذا التفوق الطبيعى: إذ لابد من خضوع 
الجسد للروح. والمادة للشکل. والأطفال للآباء والمرأة للرجل والعبيد (المعرفين بأنهم 
کائنات أدنى کتعریف الاء بالماء) للسادة. ولا يحتاج الأمر غير خطوة واحدة لتبرير 
حرب الفتح ضد الهنود :«فی التبصر كما فى الحنكة. وفى الفضیلة كما فى الانسانية, 
يعتبر هؤلاء البرابرة أدنى مرتبة من الأسبان بالدرجة التى يعتبر بها الصغار أدنى من 
الكبار والنساء أدنى من الرجال؛ فبينهم وبين الأسبان قدر من الاختلاف كذلك الذى بين 
الناس الذين يتميزون بالوحشية وبالقسوة والناس الذين يتميزون برافة بالغة, بين الناس 
الجامحين بدرجة هائلة والناس العتدلین الكيسين؛ بل إننى لأجرؤ على القول بأن بينهم 
قدراً من الاختلاف كذلك الذى بين القرود والبشر»(010..0.33: ) الجزء الأخير من الجملة 
لايرد فى مخطوطات معینة). 

وا حال أن جميع التعارضات التی تشكل عالم سیپولبیدا الذهنى لها كلها فى نهاية 
الأمر محتوى واحد. وبوسعنا إعادة كتابة الدعاوى السابقة على شكل سلسلة لاتنتهى 
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من المؤكد أن أنصار التفاوت لایتبنون كلهم فكرأً على هذه الدرجة من التبسیط؛ إننا 
نری أن سيبولبيدا يحشد كل هيراركية وكل اختلاف حول مجرد التعارض بين احسن 
والسىء. أى أنه يتصالح فى نهاية الأمر تام مع مبدأ التطابق (بدلاً من مبداً 
التباین). لکن قراءة هذه التعارضات المسلسلة ليست أقل ايحاءً. فلننح جانباً أولاً 
التعارض الذى تعتبر فيه دعوى تفرق الحد الثانی على الحد الأول مصادرة على 
المطلوب: الشر/ الخير؛ والتعارضات التى تمجد هذا السلوك أو ذاك (الرأئة؛ الاعتدال)؛ 
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وأخيراً التعارضات التى تعتمد على اختلاف بيولوجى واضح: الحيوانات/ البشر أو 
الاطنال/ الكبار. وهكذا تتبقى سلسلتان من التعارضات: تلك التی تدور حول زوج 
الجسد/ الروح, وتلك التی توجد بين آجزاء من سکان العالم یعتبر اختلافها جلياء بینما 
یعتبر تفوقها أو دونیتها من الأمور الاشكالية: الهنود/ الأسبان, النساء/ الرجال. ومن 
الراضح أن ماله دلالته أن نجد الهنود مشبهين بالشساء. ما یثبت سهولة انتقال الآخر 
الداخلى إلى الخسر الخارجى L)‏ دام الذی یتحدث هو دائماً رجل اسبانی). ثم اننا 
نتذکر أن الهنود قد قاموا بتوزیع متمائل ومعکوس: فقد جری تشبیه الأسبان بالنساء. 
بسیب کلامهم. فى أقوال الحاربین الآزتيك. ولاطائل من وراء التخمين لعرفة ما إذا 
كانت صورة المرأة هى التی أسقطت على الأجنبى أم أن سمات الأجنبى هی التی اسقطت 
على المرأة: لقد كان الاثنان هناك دائما بالفعل» ومايهم هو تضامنهما. لا أسبقية أيهما. 
والحال أن تسوية هذه التعارضات مع المجموعة المتصلة بالجسد وبالروح لها دلالتها هی 
أيضاً: فالآخر هوء قبل كل شىء جسدنا نفسه, ومن هنا Ll‏ تشبيه الهنود, شأنهم فى 
ذلك شأن النساء. بالبهائم ای بالکائنات التی لاروح لھا على الرغم من كونها SUS‏ 


إن جميع الفوارق تختزل بالنسبة لسیپولبیدا فى ماليس فارقاً واحداً منهاء التفوق/ 
الدونیةء الخير والشر. ولننظر الآن مم تتألف حججه المؤيدة للحرب العادلة التى يخوضها 
الأسبان. إن أربعة أسباب من شأنها أن تجعل من حرب حرباً عادلة (إننى أعرض خطابه 
فى بايا دولید. لکن المرء يجد ا حجح نفسها فى :Democrates Alter‏ 

۱- من المشروع اللجوء إلى قوة السلاح لاخضاع الئاس الذين تستوجب حالتهم 
الطبيعية إذعائهم للاخرین, وذلك إذا ما رفضوا هذا الإذعان ولم يبق هناك أى سبيل 
آخر. 

۲ - من المشروع دفع الجريمة الشنعاء التی تتمثل فى أكل اللحم البشری, والتی 
تعتیر عدواناً خاصاً على الطبيعة, وانهاء عبادة الشیاطین, التی تستثیر ASÍ‏ من کل 
شئ آخر سخط الرب. وکذلك إنهاء الشعيرة البشعة التی تتمثل فى تقدیم البشر قرابین. 

۳ - من الشروع انقاذ الفانین الابرياء الذين لاحصرلهم - والذين یضحی هژلاء 
البرابرة بهم كل سنة. فى سعیهم إلى استرضاء آلهتهم بالقلوب البشرية - من الویلات 


Tarat] 
إن الحرب ضد الكفار مبررة لأنها تفتح السبيل أمام نشر الدين السیحی,‎ - ٤ 
وتسهل مهمة المبشرين.‎ 
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ويمكننا القول al,‏ هذا الحجاج يوحد أربعة افتراضات وصفية حول طبيعة الهنود فى 
فرضية واحدة هی أیضا أمر أخلاقى. وهذه الافتراضات هى: الهنود لهم طبيعة خانعة؛ 
ويمارسون أكل لحوم البشر؛ ويقدمون الكائنات البشرية قرابين؛ ویجھلون الدين السیحی. 
أما فيما يتعلق بالفرضية - الأمر ٠‏ فهى : من حق المرء > أو حتى من واجیە؛ فرض 
الخير على الآخرين. وربا جاز لنا أن نحدد على الفور أن المرء هو الذى يقرر بنقسه ما هو 
الخير أو الشر؛ وأن ا مرء له الحق فى أن يفرض على الآخرين ما يعتبره هو نفسه خيراء 
وذلك دون أن یهتم بعرفة ما إذا كان يعتبر خیراً أيضاً من وجهة نظرهم. وهكذا فان هذه 
الفرضية تنطوى على اسقاط للذات التى تتحدث على الکون. على مطابقة بين قيمى 
والقيم. 

ولایکن لٹا أن نحكم على الافتراضات الوصفية والفرضية الآمرة بأسلوب واحد. 
فالافتراضات: التى تتصل بالواقع التجريبى. یکن التشكيك فيها أو استكمالها؛ 
7 آنها. فى هذه الحالة الخاصة, ليست بعيدة Iie‏ عن الحقيقة. فلا جدال فى أن 

لآزتيك ليسوا مسيحيين مسيحيين وأنهم يمارسون أكل لحوم البشر وتقديم القرابين البشرية. بل إن 
pr‏ المتعلق بالميل الطبيعى إلى الاذعان ليس خالياً من كل صدق, وذلك على 
الرغم من أن صياغته مفرضة بشكل واضع: فمن المؤكد أن علاقة الهنود بالسلطة ليست 
كعلاقة الأسبان بها؛ وأن زوج التفوق/ الدونية. البسیط. بالتحدید, هو بالنسبة لهم أقل 
آهمية من الاندماج فى الهيراركية العامة للمجتمع. 

ولاينطبق الشئ نفسه البتة على الفرضية؛ التى لاتنيع من التحقق ومن مبدأ « إلى 
هذا اد أو ذاك»» بل تنبع من الايمان رمن مبدأ «كل شین أولاشی tar‏ وضی مبدأ 
یشکل عين آساس الايديولوچية الفاعلة لدی سیپولبیدا. ولهذا السبب لاکن مناقشتها 
(وإن كان يمكن فقط رفضها أو قبولها). وهی الفرضية التی يراعيها عندما بسوق الحجة 
التالية:«كما یقول القدیس أو غسطين (الرسالةه ۰)۷ فٍن خسارة روح واحدة توت دون 
تعمید لتتجاوز فى جسامتها موت عدد لاحصر له من الضحایا. حتی ولو کانوا 
(Democrates,p.79) bl‏ ذلك هو المفهوم «الکلاسیکی »: هناك قيمة مطلقة. هی 
هنا التعمید. الانتماء إلى الدين المسيحى؛ وحيازة هذه القيمة أكثر أهمية ما يعتبره 
الشخص الفرد خيره الأسمی, أى الحياة. وذلك لأن حياة وموت الفرد هما. على وجه 
التحدیدء خيرين شخصیین» فى حين أن الثل الأعلى الدينى مطلق. آو. بتعبير آدق. 

خير اجتماعى. وال حال أن الفارق بين القيمة المشتركة. عبر الفردية. Lal,‏ سر 
هو La‏ من العظمة بحيث أنه يسمح بتباين كمى عكسى فى الحدود التی تر 
هله القيم: إن خلاص واحد يبرر موت آلاف.. 
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وتوقعاً لا سوف يترتب على ذلك. يكننا أن نتذكر هنا أن لاس کاساس, باعتباره 
Las‏ متماسكاً ومنهجياً لسیپولبیداً, سوف يتسنى له أن يرفض على وج التحدید هذا 
المبدأًء وهو ما قد لايخون بسببه المسيحية بوجه خاص بل جوهر الدين بوجه ple‏ حيث 
أن هذا الأخير يتمثل فى تأكيد القيم عبر الفردية؛ وهکذا فإنه يتخلى عن الموقف 
«الكلاسيكى» ليعلن مبدأ «المحدثين». فهو يكتب :("Entre los remedios”)‏ «سوف 
یکون جنوحا عظیماً واثما قاتلاً إلقاء طفل فى البتر لتعميده ولتخليص روحه لو مات 
من جرا ء ذلك». فالامر لایقتصر على أن مرت آلاف من الأشخاص ¿SUN‏ تبریرہ 
بخلاص شخص واحد؛ بل إن موت شخص واحد هو هذه الرة أثقل وزناً من خلاصه. لقد 
تفوقت القيمة الشخصية - ال حیاۃ؛ الوت - على القيمة المشتركة. 

فإلى أى حد يسمع إطار سیپولبیدا الایدیولوچی له بادراك السمات النوعية للمجتمع 
البندى؟ فى نص تال لجادلة بايا دوليد (وإن كان ینتمی اليها من حيث روحه):«عن 
المملكة وواجبات الملكء؛ يكتب:« إن أعظم الفلاسفة یعلنون أن مثل هذه ال حروب يمكن أن 
تخوضها أمة متحضرة للفاية ضد آناس غير متحضرین, برابرة بدرجة أكبر ما یکن 
تصوره» لأنهم يفتقرون بصورة مطلقة إلى كل معرفة با طروف ویجهلرن استخدام النقود . 
ویسیرون بوجه عام عراياء حتی النساء. ویحملون أحمالاً على أكتافهم وظهورهم, 
كالبهائم. على امتداد مسافات طويلة. وإليكم براهين حياتهم الوحشية التى تشبه حياة 
البهانم. مذابحهم المقينة والضخمة للقرابين البشرية المقدمة إلى الشياطين؛ وواقع اكل 
لحم البشر؛ ودفن زوجات الزعماء أحياء مع أزواجهن الیتین. وغير ذلك من الجرائم 
المائلة» (1,4-5) . 

والواقع أن البورتريه الذى يرسمه سيبولبيدا على هذا النحو انما يتميز بأعلى درجة 
من درجات الأهمية. أكان ذلك فيما يتعلق بكل سمة من السمات التى تؤلفه أم فيما 
يتعلق باتحادها. إن سیپولبیدا حساس تجاه الفوارق؛ بل إنه يبحث عنها؛ ولذا فإنه يجمع 
عدداً من الخصائص الأكثر إثارة بين خصائص الجتمعات الهندية. وما يدعو إلى 
الاستغراب أن نلاحظ ان سیپولہیداء إذ یفعل ذلك» یکرر أوصافاً معينة تضفى على 
الهنود خصائص مشالبة(غیاب الكتابة والنقود والملابس) مع قلب علامتها. نما الذى 
يؤدى إلى اتحاد هذه السمات بالتحديد؟ ان سييولبيدا لايذكر ذلك الا أن بوسعنا تصور 
أن الاتحاد لابرجع إلى المصادفة. فوجود التقاليد الشفهية بدلا من القوانين المكتوبة, 
والصور بدلا من الكتابةء انا يشير إلى دور مختلف يؤول هنا وهناك إلى الوجود 
والغياب بوجه عام: فالكتابة, ¿SU‏ تسمح بغياب المتكلمين؛ وخلافاً للصورة, 
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تسمح بغياب الشئ المشار الیه, با فی ذلك شكله نفسه؛ والاستظهار الضرورى للقوانين 
وللتقاليد الذى يفرضه غياب الكتابة يقرر. كما رأيناء سيادة الطقس على الارتجال. 
والأمر شبيه بذلك إلى حدما فيما يتعلق بغياب النقود . ذلك المعادل الشامل الذى يعفى 
من ضرورة حشد عين السلع التى يجرى تبادلها. آما غياب اللابس» إذا ما جری 
تأكيده» فمن شأنه أن يشيرء من ناحية, إلى أن الجسد يظل دائما هناك. غير محتجب 
البتة عن النظر؛ ومن الناحية الأخرى. إلى أنه ليس هناك فارق بين حالة خاصة وعامة, 
شخصية واجتماعية, ای عدم الاعتراف بالوضعية الفريدة للشخص الثالث. وأخيراً فان 
غياب دواب الحمل يجب أن يوضع على مستوى واحد مع غياب الأدوات: فالجسد 
البشرى هو الذى يجب أن ينجز هذه المهمة أو تلك. بدلا من أن تترك هذه الوظيفة إلى 
مساعد. حى أم Y‏ فهى ترجع إلى الشخص المادى لا إلى وسيط. 

وهكذا يمكننا أن نتساعل ما هی السمة الأساسية للمجتمع الوصوف, المسئولة عن 
هذه الاختلافات وأن نرجع بذلك إلى التفكير الذى عرضناه بشأن السلوك الرمزى: لقد 
لاحظنا أن الخطابات قد اعتمدت «بشکل أكثر من اللازم» نوعاً ما على ما تحيل إليه 
(العجز الشهير عن الکذب: أو عن التستر) وأنه كان هناك تصور معين فى مفهوم 
الآزتيك عن الآخر.والحال أن «البراهين» الأخرى التى جمعها سیپولبیدا تسیر فى اتجاه 
هذا القصور عينه: فأكل لحوم البشر وتقديم القرابين البشرية ودفن الزوجة حية تعنى كلها 
عدم الاعتراف على نحو كامل للآخر بوضعيته کاٍنسان, مائل للمرء ومختلف عنه فى أن 
واحد. والحال أن محك الآخرية ليس هو الانت الحاضر والقريب» بل هو الهو الغائب أو 
البعيد. وفى السمات التی يشير إليها سیپولبیدا نجد أيضاً فارقا فى المكان الذى 
يتخذه الغياب (إن كان یکن لهذا الأخير أن یتخذ مكاناً): فالاتصال الشفهى وغياب 
النقود وغياب الملابس. وكذلك غياب دواب الحمل تتضمن كلها سيادة للحضور على 
الغياب. للمباشر على ماتتخلله الترسطات. وهنا بالتحديد یکن للمرء أن يرى كيف 
تتقاطع فكرة تصور الآخرء وفكرة السلوك الرمزى (أو السيميوطيقى) اللتان تهماننی 
بشكل متزامن على مدار هذا البحث: فعند درجة معينة من التجريد تختلط الائنتان. 
ولاتوجد اللغة ال عن طريق الآخرء ليس فقط لأن ا مرء يتوجه دائماً بالحديث إلى شخص 
ما ١‏ وإنما Lal‏ بقدر ما أنها تسمح باستحضار الشخص الثالث الغائب؛ وا حال أن 
البشرء خلافاً للحیوانات» يعرفون الاستدعاء. لکن عبن وجود هذا الآخر يقاس بالمكان 
الذى يخصصه له النظام الرمزی: وهو (المكان) ليس واحدا إذا ما استشهدنا بمثال ضخم 
ومألوف الان. قبل وبعد ظهور الكتابة (بالمعنى الضيق). وذلك بحيث أن کل بحث عن 
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الآخرية هو بالضرورة بحث سیمیوطیقی؛ وبشكل تبادلى: لايمكن تصور البحث 
السيميوطيقى خارج العلاقة مع الآخر. 

وسوف یکین من الفید مقارئة سمات العقلية الآزتيكية المرصودة علی ها النحو با 
تخبرنا به صورة من صور تقدیم القرابین. استحضرها دوران؛ حول سير عمل ما هو 
رمزی:«قیل أربعين يرما من العید. كان الناس یلبسون هندیاً ثیاباً كثياب المعبود , 
ویزینونه بالحلى نفسها. وذلك بحيث يشل ذلك القبد الهندی ای العبود. ويمجرد 
تطهیره. کانوا يمجدونه ویحتفلون به خلال الأيام الأربعين» كما لو كان هو العبود 
نفسه.(...) وبعد تقديم أمغلى] الآلهة قرابينء كان يجرى سلخ جلودهم كلهم بسرعة 
بالغة(...) وبعد نزع القلب وتقديه إلى الشرق» فان سا خی الجلودء وتلك كانت 
مهمتهم. کانوا یعیدون انزال ا جسد الميت ويشقونه من القذال إلى الکعب. ثم يسلخونه 
كالحمل. وكان الجلد يخرج کاملا. (...) وكان هنود آخرون يسارعون إلى ارتداء الجلود 
ثم يتخذون أسماء الآلهة الممثلة. ا يشبكون على الجلود حلى وشارات تییز هذه 
الآلهة نفسهاء حيث کان كل رجل يحصل على اسم الاله الذى alae‏ ويعتبر نفسه إلهياً» 
)19 ؛انظر الشکل .)٠١‏ 

وهکذا ففی وقت أول , یصبح السجين الاله حرفياً: و ا کر سا 
وشارات قییزه ويلقى المعاملة Ya‏ يلقاها؛ ولأجل استیعاب الاله. يجب تقدیم مثله 
قرباناً واستهلاكه. على أن البشر هم الذين قرروا هذه المطابقة, وهم لاينسونهاء لأنهم 
يشرعون بها من جديد فى كل عام. وهم یتصرفون فى الوقت نفسه كما لو أنهم يخلطون 
بين ا ممٹل وما مثله: فما يبدأ بوصفه تثیلاً ينتهى إلى مشاركة وتطابق؛ ويبدو أنه 
لاوجود للمسافة الضرورية إلى سير العمل الرمزى. ثم أنهم. سعیاً إلى التطابق مع کائن 
أو مع إحدى صفاته (غالبا ما يجرى سلخ النساء فى الشعائر التى تمس القدرة على 
الانجاب)ء يلبسون جلده. حرفياً. ونتذکر مارسة الأقنعة, التى يمكن صنعها بحيث تشبه 
فردا ما. لکن القناع؛ على وجه التحديد, ا اد م ا ا 
فإن موضوع التمثيل يظل هو نفسه حاضراًء فى مظهره على الأقل (الجلد)؛ فالرامز 
ليس منفصلاً فى الواقع عن ذلك الذى يرمز إليه .ويتكون لدينا الانطباع بأن تعبیراً 
مجازیاً قد جرى فهمه فھعاً حرفیا؛ بأننا نقابل الحضور فى المكان الذى كنا نتوقع أن نجد 
فيه الفیاب؛ والغریب. فيما يتعلق بناء أننا نستخدم صيغة «الدخول فی جلد فلان». 
دون أن يكون أصلها موجودا» مع ذلك فى شعيرة سلخ بشری. 

وهكذا فإن الكشف عن خصائص السلوك الرمزى عند الآزتيك يدفعنى إلى تسجيل 
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ليس فقط الاختلاف بين شكلين للترمیز. ly‏ أيضا تفرق أحدهما على الآخر؛ أو 
بالأحرى وبشكل آدق, يدفعنى إلى الخروج من الوصف النموذجی (التصنیفی) لکی 
أرجع إلى مخطط فكرى تطورى. ألا يعنى ذلك تبنياً دون قبد أو شرط لوقف دعاة 
التفاوت؟ لا أظن ذلك. هناك مجال يعلو فيه التطور والرقى على أى شك؛ وهذا الجال. 
إجمالاً. هر مجال التقنية. فمما لاجدال فيه أن بلطة من البرونز أو من الحديد تقطع 
بشکل أفضل من بلطة من الخشب أو من الحجر؛ وأن استخدام العجلة يختزل الجهد 
الجسدى اللازم. وا حال أن هذه ا مبتکرات التقنية نفسها لاتولد من لا شئ: فهى مشروطة 
(دون أن تکون محددة على نحو مباشر) بتطور الجهاز الرمزی الخاص OLYL‏ وهو 
تطور يكن أن نراه Lal‏ فى هذا السلوك الاجتماعى أو ذاك. فهناك «تکنولرچیا» 
للرمزية. قابلة للتطور شأنها فى ذلك شأن تكنولوجيا الأدوات. وء من هذه الزاويةء 
يعبر الأسبان أكثر «تقدماً» من الآزتيك (آو, اذا ما شأنا التعمیمء فإن المجتمعات 
التى تعرف الكتابة تعتبر أكثر تقدماً من المجتمعات التى لاتعرف الکتابة). حتى وان 
كان الأمر لايتعلق ال باختلاف فى الدرجة. 

ولكن لنعد إلى سيبولبيدا. سوف يكون من المغرى إذاً أن نرى عنده بذور وصف 
اثنولوجى للهنود . يسهله الانتباه الذى يوليه إلى الفوارق. إلا أنه لابد من أن نضيف 
على الفور أنه با أن الاختلاف يختزل عنده دائماً إلى دونية؛ فان وصفه يفقد الكثير من 
أهميته . ليس فقط لأن نزوع سیپولبیدا إلى التعرف على الهنود يعتبرء ما أن يتم 
اثبات «الدونية». ضعیفاً جداً با لايسمح له بالتساؤل عن أسباب الاختلافات؛ وليس 
لجرد أن مفرداته مشحونة بأحكام قیمة("غیر متحضرین»«برابرة» «بهائم») بدلا 
من أن ترمى إلى أن تكون وصفية؛ وإنما ایضاً لأن تحيزه المعادى للهنود يفسد المعلومات 
التى يستند عليها الاثبات. ويكتفى سيبولبيدا باستقاء معلوماته من أو بيدوء المعادى 
للهنود بعنف, بالفعل, ولایراعی البتة الظلال والملابسات. فلماذا يلام الهنود على 
افتقارهم إلى دواب الحمل (بدلاً من الاكتفاء برصد هذا الواقع)؛ فى الوقت الذى لم 
يكن فيه الجواد والحمار. والبقرة والجملء معروفة فى القارة الأمريكية؟ إن الأسبان 
أنفسهم لایتوصلون إلى حل المشكلة بسرعة وقد رأينا أن عدد الضحايا بين الحمالين لم 
يعرف غير الازدياد منذ الفتح. ومن الواضع أن غياب اللابس. الذى لاحظه كولومبوس 
فى جزر الکاریبی, لم ييز سكان المكسيك الذين رأيناء على الضد من ذلك. عاداتهم 
المهذبة التى أعجب بها كررتيس ورفاقه. أما مسألة النقود. شأنها فى ذلك شأن مسألة 
الکتابة. فهى أيضا اكثر تعقیدا. وهكذا فان معلومات سیپولیبدا تشوهها أحكام القيمة 
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التى يصدرها والمطابقة بين الاختلاف والدونية؛ على أن البورتريه الذى یرسمه للهنود 
لايفتقر إلى القدرة على اثارة الاهتمام. 


oF‏ يرن ما 
وإذا كان بالإمكان وضع مفهوم سیپولبیدا الهيراركى تحت وصاية آرسطو. فان مفهوم 
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لاس كاساس الساواتی يستحق أن a‏ كما حدث ذلك بالفعل فی ذلك العصر. على 
أنه مستمد من تعاليم المسيح. ويقول لاس كاساس نفسه فى خطابه فى بايا 
دولید:دوداعاً أرسطوا! إن المسيح, الذى هر الحقيقة ا حالدۃء قد ترك لنا هذه الوصية: 
فلتحبن جارك حبك لنفسك.(....) وعلى الرغم من أن ارسطو كان فیلسوفاً عمیقاً الا 
أنه لم يكن جدیراً باخلاص, وبلقاء الرب عن طريق معرفة الایان الصحيح» 
.(Apologia,3)‏ 

والمسألة ليست أن المسيحية تجهل التعارضات. أو التفاوتات؛ لکن التعارض 
الاساسى هنا هو التعارض بين المؤمن وغير المؤمن؛ السیحی وغير السیحی؛ على أن 
بوسع كل إنسان أن يصبح مسیحیا: فالاختلافات الطبيعية لاتتطابق مع الاختلافات 
الواقعية. والأمر ليس كذلك البتة فى تعارض السيد - العبد المستمد من أرسطو: 
فالعبد کائن أدنى بشكل متأصل. لأنه يفتقرء جزئیاً على الاقل, إلى العقل, الذى يوفر 
تعريف الإنسان نفسه. والذى UY‏ اكتسابه بالأسلرب الذى يكتسب به الاهان. وا حال 
أن الهيراركية لاتقبل الاختزال فى هذا الجزء من التراث الاغريقى الرومانی. كما أن 
المساواة مبدأ ثابت من ميادئ الثراث المسيحى؛ وهكذا فان هذين المكونين للحضارة 
الغربية المبسطين هنا إلى أبعد حد. يواجهان أحدهما الآخر على نحو مباشر فى 
بايادوليد» ومن الواضح أن الوصاية التى يتذرع كل منهما بها Ll‏ تتميز بقيمة شعارية 
أساسا: إننا لانتوقع أن نرى هنا مراعاة لتعقيدات الذهب المسيحى أو لدقائق فلسفة 
أرسطو. 

كما أن لاس كاساس ليس هو الوحيد الذى دافع عن حقوق الهنود وأعلن أن هؤلاء 
الأخيرين لايمكن, أيا كان الأمر, اختزالهم إلى حالة العبودية؛ فالواقع أن غالبية الوثائق 
الصادرة عن البيت ا ملكى تتخذ هذا الموقف نفسه. وقد رأينا أن الملكين قد أنكرا على 
کولومبوس حق بيع الهنود كعبيد؛ وتؤكد وصية ايسابيللا الشهيرة انهم لایجب أن 
يعانوا فى شخصهم من أى آذی. ويتميز أمر صادر عن شارل الخامس بتاريخ ۱۵۳۰ 
بوضوح خاص:« لايحق Y‏ شخص أن يتجرأ على أن یختزل إلى حالة العبودية أى 
هندی» أكان ذلك خلال حرب أم فى زمن السلم؛ ولا أن يحتفظ بأى هندى فى حالة 
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العبودية بحجة الاستحواذ عليه عن طريق حرب عادلة, أو بحجة إعادة الشراء» أو 
الشراء أو المقايضة, ولا تحت أية دعوى أو ذريعة أي کانت: حتى وان كان الأمر يتعلق 
بالهنود الذين يعتبرهم أهالى هذه الجزر وهذه الأراضى القارية أنفسهم عبيداً». وا حال أن 
القوانين الجديدة. المتعلقة بحكم الستعمرات الاسبائية, والصادرة فى عام ؟84١.سوف‏ 
تصاغ فى الروح نفسها (وسوف تستشير استنكاراً صارخاً حقیقیاً بين مستوطنى وفاتحی 
أمريكا). 

وبالشل؛ يؤكد بولس الثالث. فى البراءة البابوية الصادرة فى عام ۱۵۳۷:«قال 
(...) الحق» وهو يرسل البشرین بالاهان لانجاز هذا البدا:( اذهبوا واوجدوا مريدين من 
جميع الأمم) . لقد قال «جميع» دون أى قییز؛ GY‏ الجميع قادرون على تلقى درس 
الایان. (...) والهنودء وهم بشر حقیقیرن. (...) لايمكن بأى شكل من الأشكال 
حرمانهم من حريتهم ولا من امتلاك ثرواتهم». وهذا التأكيد ينبع من مبادی مسيحية 
أساسية: لقد خلق الرب الانسان على صورته. والاساءة إلى الانسان تعنى الاساءة إلى 
الرب نفسه. 

وهکذا فان لاس كاساس یتبنی هذا الموقف. ويعطيه تعبيراً أكثر عمومية, جاعلاً 
المساواة بذلك أساس كل سياسة انسانیة:«ان القوانين والقواعد الطبيعية وحقوق الانسان 
مشتركة بين جميع الأمم» المسيحية وغير المسيحية, وأياً كانت ملتهاء وشرعها, 
وحالتهاء ولونها ومكانتهاء دون أى اختلاف». بل إنه يخطو خطوة آبعد, تتمثل. لیس 
فقط فى التأكيد على الساواة المجردة, وافا al‏ تحدید أن الأمر يتعلق بمساواة بيننا 
وبين الآخرینء بين الأسبان والهنود؛ ومن هنا التواتر. فى كتاباته. لصيغ من نوع:«|ن 
جميع الهنود الموجودين هنا يجب اعتبارهم أحراراً: لأنهم أحرار بالفعل, وذلك وجب 
ذات الحق الذى اعتبر أنا نفسى حرأ بموجبه» ("رسالة إلى الأمير فيليب» 
۰ وهو قادر على أن يجعل حجته ملموسة على نحو خاص. عن طريق 
اللجوء بشکل سهل إلى المقارنة التى تضع الأسبان فى موضع الهنود :«لو كان العرب أو 
الأتراك قد جاعوا ووجھوا اليهم نفس ال ¿Requerimiento‏ مؤكدين لهم أن محمدا هو 
رب وخالق العالم والبشرء فهل كان سيكون لزاماً علیسهم تصدیقهم 1 » 
(Historia, 11,58)‏ لكل 

لکن هذا التأكيد نفسه لمساواة البشر يتم باسم دين خاص, هو المسيحية, وذلك دون 
الاعتراف بهذه التخصيصية. ومن ثم فان هناك خطرا مکنا فى أن فجد أنفسنا إزاء 
تأكيد ل «طبيعة» الهنود المسيحية, لا ازاء مجرد تأكيد لطبيعتهم الانسانية . لقد قال 
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لاس كاساس: « القوانين والقواعد الطبيعية وحقوق الانسان»؛ ولکن ما الذى يقرر ما هر 
الطبيعى فيما يتعلق بالقوانين وبالحقوق؟ الن يكون ذلك على وجه التحديد هو الدين 
المسيحى؟ ويا أن المسيحية كونية النزعة. فإنها تستتبع عدم - اختلاف اساسی بین 
جميع البشر. ونحن نرى تحدیداً لخطر الممائلة فى هذا النص الذى كتبه القديس يوحنا 
کریسوستوم. والذی, جرى الاستشهاد به والدفاع عنه فى بایادولید:« كما أنه لايوجد ای 
فارق طبيعى فى خلق البشر . فإنه لایوجد أيضاً أى فارق فى الدعوة إلى خلاصهم 
کلهم. أكانوا برابرة أم حكماء. لأن النعمة الإلهية قادرة على اصلاح فكر البرابرة بحيث 
يتسنى لهم الحصول على فهم معقول» (Apologia,42)‏ 

هنا تستتیع الوحدة البيولوجية بالفعل وحدة ثقافية (أمام الدين): إن الجميع مدعوون 
من جانب رب المسيحيين ومن يقرر معنى كلمة «التخليص» مسیحی. وهكذا ففى وقت 
أول يقرر لاس كاساس أنهء من وجهة النظر المذهبيةء لمكن تبنى الدين المسيحى من جانب 
الجميع.«إن دینٹا السیحی يناسب بالتساوی جميع آمم العالم. وهو متاح للجميع بشكل 
واحد؛ وهوء إذ لابجرد أحداً من حريته ولامن سيادته؛ لايضع أحداً فى حالة عبودية, 
بدعوى وجود تمایز بين بشر أحرار وأقنان بالطبيعة»(خطاب ألقى أمام الملك حوالى عام 
5 إلا أنه سو يؤكد بعد ذلك على الفور أن جميع الأمم مآلها 
بالفعل إلى الدين السیحی. مجعازا بذلك المسافة التى تفصل القوة عن الفعل:«لم يوجد 
قط جيل أونسل أو شعب أو لسان بين البشر المخلوقین(...)ء وخصوصاً منذ تجسد 
وآلام المخلص (...) لاکن اعتباره بين المختارين منذ الأزلء أى بين أعضاء الهيكل 
الروحى لیسسوع الممسيع. وهوء كما يقول القديسس بولسء الكنيسة» 
(Historia, I, "Prologue")‏ «ان الدين المسيحى. الذى هو طریق شامل. قد منحته 
الرحمة الإلهية لجمیع الشعوب حتى تتخلى عن طرق وملل الکفر » (ibid,,1)‏ 

والحال أنه على شكل ملاحظة تجريبية بالتحديد سوف يجرى تقديم التأکید. المكرر 
بلا کلل الذى يذهب إلى أن الهنود حائزون بالفعل للسمات السيحية. وأنهم يطمحون 
إلى الاعتراف بمسيحيتهم «المتوحشة» نوعأما do:‏ يلاحظ قط فى العصور الأخری 
ولاعند الشعوب الأخرى مثل هذه القدرات. ومثل هذه الیول. ولامثل هذه السهولة لهذا 
التحول (إلى اعتناق الدين السیحی)(...). ولاتوجد فى العالم أمم أسهل انقيادا 
ولاأقل مقاومة. ولا اكثر أهلية أو افضل استعداداً للاستسلام للمسيح من هذه 
الأمم»("رسالة إلى مجلس جزر الهند الغربیة*۰)۱۵۳۱/۱/۲۰ «إن الهنود لعلى قدر 
كبير من الكياسة واللياقة بحيث آنهم. أكثر من أية أمة أخرى فى العالم کله. ميالون 

۱۷ 


إلى ومستعدون لهجر عبادة الأوثان وقبول كلمة الرب والتبشير بالحقيقة. مقاطعة اثر 
مقاطعة وشعباً اثر شعب» (Apologia,1)‏ 

ووفقاً للاس کاساس, فإن السمة الأكثر قييزاً للهنود هى تشابههم مع المسيحيين ... 
فما الذى نجده أيضا فى الصورة التى یرسمھا؟ إن الهنود حائزون للفضائل المسيحيةء 
وهم طيعون ومسالمون. وإليكم عدداً من الصيغ المقتطفة من أعمال مختلفةء كتبت فى 
محظات مختلفة من حياته:«هذه الشعوب. فى مجملها. هی بفطرتها فى غاية الكياسة 
والتواضع والمسكنة. بلا دفاع أو أسلحة, ولا تعرف أبسط قدر من الخبثء وقادرة على 
التحمل والصبر. بحيث أنه لايوجد شييه لها فى العالم (Historia,I",Prologue")‏ 
.«انهم طیعون للغاية, وعلى درجة فائقة من التمسك بالفضيلة ومسا مون بطبيعتهم » 
tl» (Relacion, "Des Toyaumes...")‏ ینمیزون, فى غالبتهم العظی. بغطرة 
مسالة. كيسة, غير مؤذیةء ("رسالة إلى كارانثا« » أغسطس 1000( 

إن تصور لاس كاساس للهنود ليس أكثر رهافة من تصور كولومبوس ٠‏ حين كان هذا 
الأخير یؤمن ب «التوحش الثبیل». ویکاد لاس كاساس بعترف بأنه يسقط عليهم مثله 
الاعلی. فهو يكتب:«لقد كان اللركاى(...) يحيون بالفعل حياة الناس فى العصر 
الذهبی. وهی حياة أثنى عليها الشعراء والمؤرخون بالغ الثناء» أو Lal‏ حول أحد 
الهنود:«لقد بدا لی شبيها بأبينا آدم فى الوقت الذى كان يحيا فيه فى حالة البراءة» 
(Historia, 11,44 et 45)‏ .وهذا التكرار الرتيب للصفات هو أكثر إثارة من حيث أن 
المرء يقرأ هنا أوصافاً لم تكتب فى لحظات مختلفة وحسب, بل إنها تصف جماعات 
سكانية مختلفة أيضاً, بل وبعيدة الواحدة عن الأخری؛ من فلوريدا إلى بيرو؛ ومع ذلك 
فإنها كلها بشكل لايتبدل «كيسة ومسالة». وهو يلاحظ الکثیر أحياناً؛ الا أنه نادرا 
مايتوقف عنده:«علی الرغم من أن شعائرهم وعاداتهم تختلف فى أمور معينةء فإنهم 
متشابهرن كلهم أو كلهم تقريباً فى هذا على الأقل: إنهم بسطاء ومسالون ولطفاء 
ومتواضعون وکرماء وهم من بین جمیع أبناء آدم» دون استثنا ء واحد . الأكثر صبراً. كما 
أنهم الاکثر استعداداً للوصول إلى معرفة الإيمان وخالقهم؛ دون أن یضعوا أية عقبة فى 
طريق ذلك» (Historia,1,76)‏ .وا حال أن وصفاً آخر فى «مقدمة» کتاب ر أخبار» 
يعتبر موحیاً أيضاً فی هذا الصدد:«من بين جميع هذه الشعوب الكونية والتى لاحصر 
لها. على اختلاف أنواعهاء خلقهم الرب بسطاء إلى أبعد حد, لایعرفون الخبث ولا 
الازدواجية. مطيعين للغاية وأوفياء للغاية لسادتهم الطبيعيين وللمسيحيين الذين 
يخدمونهم» كما أنهم الأكثر تواضعاً والاکٹر صبراً والأكثر مسالمة واستكانة فى العالم, 
وهم لا يعرفون الحقد ولا اللفط. كما أنهم لايميلون إلى العنف ولا إلى الشجار وهم لا 
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يعرفون الضغينة ولا الكراهية ولا الرغبة فى الثأر». ومن المثير أن نرى هنا كيف أن 
لاس کاساس یجد نفسه 0۵ وصف الهنود من زاویة تكاد تكون سلبية أو نافية 
LL‏ : فهم دون عیوب. وهم لا كهذا ولا كذاك.... 

وعلاوة على ذلك. فان ما يجرى تأكيده بشكل ايجابى ليس غير حالة نفسية US)‏ 
هو الحال عند کولومبوس, مرة ثانية): إنهم طيبون؛ ودعاء. صابرون؛ ولا يشار البعة 
إلى شكل ثقافى أو اجتماعی. يمكن أن يسمح بفهم الاختلافات. كما لايشار كذلك إلى 
هذا السلوك أو ذاك الذى يبدو لدى النظرة الأولى غير قابل للتفسير: فلماذا يطيع 
الهنودء بهذه الدرجة من الاستکانة. الأسبان الذين يجرى تصويرهم فی صورة غيلان 
متوحشة؟ ولاذا يهزمون بسهولة على أيدى خصوم قليلين إلى هذا الحد من حيث العدد ؟ 
إن التفسير الوحيد الذى کن أن یخطرہ فى نهاية الأمرء ببال لاس كاساس هو: ان ذلك 
يرجع إلى أنهم يتصرفون كمسيحيين حقيقيين . فهو يلاحظ على سبيل ا مثال قدراً معيناً 
من اللامبالاة من جانب الهنود بالغروات الادية. وهو مايجعلهم غير متحمسين للكد 
وللثراء.وكان أسبان معینون قد قدموا تفسيرا يتمثل فى أن الهنود كسالى بطبعهم؛ 
ويرد لاس كاساس:«قياساً إلى حرصنا الحماسى والذى لايعرف الكلل على مراكمة 
الثروات والخيرات الدنيوية, بسبب طمعنا المتأصل فينا وجشعنا الذی لا سبيل إلى 
اشباعه. فإن هؤلاء الناس, وأنا أسلم بذلك؛ يمكن أن يتهموا بأنهم متراخون؛ ولكن لیس 
بموجب العقل الطبيعى والقانون الالهی والكمال الانجیلی الذى يمتدح ویژید اكتفاء 
الانسان چا هو ضرورى فقط» .(Historia,IIL,10)‏ وهكذا فإن الانطباع الأرل. الصحیح, 
لدى لاس كاساس يجد نفسه مُحَيّد لأنه مقتنع بشمولية الروح المسيحية: فإذا كان 
هؤلاء الناس غير مبالين بالثروة. فان ذلك يرجع إلى أن اخلاقهم مسيحية. 

وصحيح أن كتابه الذى يحمل عنوان (YY Apologetica Historia"‏ یتضمن حشداً من 
العلومات. الجموعة, إما عن طريقه هو نفسه. أو عن طريق البشرین, والتى تتعلق 
بحياة الهنود المادية والروحية. لکن التاريخ» وعنوان الكتاب نفسه يقول ذلك» يصبح 
هنا تبریرا: فالشئ اجوهری, بالنسبة لاس كاساسء هو أن LI‏ من عادات أو ممارسات 
الهنود لايثبت انهم كائنات أدنى؛ وهو يعالج كل واقع عن طريق مقولات تقوهية, 
ونتيجة المواجهة مقررة سلفاً: وإذا كان كتاب لاس كاساس بت يتميز اليوم بقيمة ثيقة 
اثنوجرافية فإن ذلك بالتأكيد على الرغم من الكاتب. ولابد من الاعتراف بأن صورة 
الهنرد التی یکن استخلاصها من أعمال لاس كاساس هی أفقر LE‏ من الصورة التی 
خلفها سیپولبیدا: فالواقع أننا لانعرف عن الهنود شيئاً. وإذا كان لاجدال فى أن وهم 
التفوق يشكل عقبة فى طريق ا معرفة؛ فلابد Lal‏ من الاعتراف ob‏ وهم المساواة هو 
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أيضاً عقبة أكبر, لأنه یتمٹل فى مطابقة الآخر بشكل خالص وبسيط مع «المثل الأعلى 
الذاتی» الخاص (أومع الذات). 

وا حال أن لاس كاساس ينظر إلى كل نزاع. وخاصة نزاع الأسبان والهنود. من زاوبة 
تعارض فريد» وأسبانى بشكل كامل: مؤمن/ كافر. وتنبع أصالة موقفه من أنه ينسب 
القطب ذى القيمة إلى «الاخر». والقطب المجرد من القيمة الب «نا» (إلى الاسبان). 
لکن هذا التوزيع المقلوب للقیم؛ والذى بشکل برهاناً لاجدال فيه على سخائه الروحى, 
لايقلل من الطابع التبسيطى لرؤيته. ونحن نرى ذلك بشكل خاص فى المقارنات التى 
يلجأ اليها لاس كاساس لوصف الواجهة بين الهنود والأسبان. وعلی سبيل المغال» فإنه 
سوف يستخدم على نحو منهجی المقارنة الانجيلية بين الرسل وا حملان: والكفار 
والذئاب. أو الأسود, الخ؛ ونحن نذکر أن الفاتحین انفسهم قد استخدموا هذه المقارنة, 
ولكن دون أن يعطرها معناها السیحی.«وسط هذه ا حملان الرديعة, التی زودها خالقها 
بهذه السجایا, دخل الأسبان منذ أن عرفوها. دخول الذئاب والنمور والسباع شديدة 
الضراوة المحرومة من pul du JN‏ عدیدة» .(Relacion,"Preface")‏ 

وبالثل, فإنه سوف يشبه الهنود بالیهرد, والأسبان بفرعون؛ والهنود بالمسيحيين, 
والأسبان بالعرب.«إن حكم (جزر الهند) هو أكثر جوراً ووحشية من الحكم الذى اضطهد 
فرعون مصر اليهود عن طريقة («مذكرة إلى مجلس جزر الهند». ۱۵۹۵).«لقد كانت 
الحروب أسوأ مسن حروب الأتسراك والعرب ضد الشعب المسيحى» («خطاب 
فى بايا دوليد». 12 )؛ ولنلاحظ بالناسبة أن لاس کاساس لايبدى البتة أبسط ود تجاه 
السلمين. وذلك بلاریب لأن هؤلاء الأخيرين لايكن اعتبارهم مسيحيين يجهلون 
أنفسهم؛ و؛ عندما يبين؛ فى کتابه «80010818» ۰ أن من غير المشروع معاملة الهنود 
على أنهم «برابرة» لمجرد أنهم (آخرون). فإنه لاینسی ذم «الاتراك والعرب. الحثالة 
البربرية الحقيقية بین الأمم» (4). 

أما فيما يتعلق بالأسبان فى أمريكا فيجرى تشبيههم فى نهاية الأمر بالشيطان «ألن 
يكون من المناسب تسمية مثل هؤلاء المسيحيين بالشیاطین, وألن يكون من الأرحم 
تسليم الهنود إلى شياطين الجحيم بدلا من تسليمهم إلى مسیحیی جزر الهند 
الغربية» (Relacion, "Granada")‏ .وهو يقول Tal‏ انه سوف يناضل ضد الفاتحین «إلى 
أن يتم دفع الشيطان إلى خارج جزر الهند الغربية» («رسالة إلى الأمير فیلیب». 
۵۹ وتذكرنا هذه العبارة بصوت مألوف: إن المؤرخ العنصرى أوبيدو هو 
الذى كان يطمح al‏ إلى «طرد الشيطان إلى خارج امجزر». وكل مافعلناه هو تغيير 
الشیطان. فهو هندى فى الحالة الأخيرة وأسبانی فى الحالة الأولى؛ لکن «عملية تكوين 
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الفهوم» تظل واحدة. وهكذاء فان لاس کاساس, فى ذات الوقت الذى يجهل فيه 
الهنود؛: یسئ : فهم الأسيان. . وصحيح أن هؤلاء الأخيرين لیسرا مسيحيين مثله (أو مثل 
مثله الأعلى)؛ لكننا لن نفهم التغير الذى حدث فى العقلية الاسبانية اذا ما قدمناه على 
أنه مجرد تسلط جوم ای إذا ما قسكنا بذات الاطار المرجعى الذى أصبح عرضة 
للشك. إن الاسبان, الذين حلت بالنسبة لهم فكرة المصادفة محل فكرة القدر. لهم 
أسلوب جديد لعيش الدين (أو للعيش دون دين)؛ وهذا يفسر إلى حدما أنهم يشيدون 
بهذه الدرجة من السهولة امبراطوريتهم عبر الأطلسية؛ وأنهم يساهمون فى اخضاع جزء 
كبير من العالم لحساب أوروبا: أليس ذلك هو مصدر قدرتهم على التكيف والارتجال؟ 
لکن لاس كاساس يختار تجاهل هذا الأسلوب لعيش الدین. ويتصرف هنا کلاھوتی, 
لاكمؤرخ. والواقع أن لاس کاساس, فيما يتصل بالتاريخ؛ يكتفى Lal‏ بالحناظ على 
موقف منكفئ على الذات. لايتعلق بعد بالمكان وإنما بالزمان. فإذا کان يعترف ob‏ هناك 
اختلافات بين الأسبان والهنود سوف تكون فى غير صالح هژلاء الأخیرین, فان ذلك 
سوف يكون بهدف اختزالها فور عن طريق مخطط تطورى آوحد: إنهم (هناك) الآن 
مثلما كنا نحن (هنا) من قبل (من الواضح انه ليس هو الذى ابتدع هذا المخطط). وقد 
كانت جميع الأمم فى البداية بدائية وبربرية (لابرید لاس كاساس الاعتراف بالبربرية 
الحديثة بشكل محدد)؛ ويمرور الوقت سرف تصل إلى الحضارة (حضارتنا, كما هو 
مفهوم).«إننا لافلك أى مبرر لكى نندهش من العيوب» ومن العادات غير المتحضرة 
والختلة التی یکن أن نصادفها عند الأمم الهندية, ولالكى نكن لها الازدراء من جراء 
ذلك. لأن غالبية آمم العالم؛ إن لم تكن كلهاء كانت أكثر عرضة للافساد وأكثر افتقاراً 
إلى العقلانية وأكثر عرضة للانحلال الخلقى» وأظهرت قدرا أقل يكثير من الاحتراس 
ومن الحکمة فى أسلوبها فى حكم نفسها , وفى ممارسة الفضائل الاخلاقية. ونحن أنفسنا 
كنا أسوأ بكثير فى زمن أجدادنا وعلى مجمل امتداد بلدنا اسبانياء أكان ذلك من حيث 
لاعقلانية واضطراب الخصال أم من حیث الرذائل والعادات البهيمية» 
«(Apologetica Historia, IH, 263)‏ 

ويوجدء هنا أيضاً. سخاء لاجدال فيه من جانب لاس کاساس, الذى يرفض ازدراء 
الآخرين لمجرد أنهم مختلفون. الا أنه سرعان مايخطو خطوة آخری. ويضيف: ثم إنهم 
ليسوا (أو: لن يكونوا) مختلفين. إن فرضية المساواة تستتبع تأكيد التطابق, والشكل 
اق سو وان e‏ ساسا al‏ بقودنا نحو معرفة بالآخر أقل 
أيضا من العرفة التی یقودنا الیها الشکل الاول. 
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الاستعباد والاستعهار والاتصال 


لاس كاساس يحب الهنود. وهو مسيحى. وبالنسبة له. فان هناك تضامناً بين هاتين 
السمتين: فهو يحبهم لائه مسيحى على وجه التحدید. وحبه يبين إيمانه. على أن هذا 
التضامن ليس شيئاً بديهياً: فقد رأينا انه لا يحسن فهم الهنود لأنه مسيحى بالتحدید. 
فهل یکن للمرء أن يحب احداً إن كان يجهل هويته. إن كان يرى. بدلاً من هذه الهوية, 
(سقاطاً لذاته أو لثله الأعلى؟ إننا نعرف جيداً أن ذلك ممكن بل ومتكرر الحدوث فى 
العلاقات بين الأشخاص؛ ولكن ما الذى يحدث فی الواجهة بين الثقافات؟ ألا يوجد 
خطر الرغبة فى تحويل الآخر باسم الذات» ومن ثم خطر اخضاعه؟ فكم يساوى ا حب 
عئدئذ ؟ 

إن بحث لاس کاساس الکبیر الأول الکرس لقضية الهنرد يحمل عنران: «عن 
الاسلوب الوحید لاجتذاب جمیع الشعوب إلى الدين الحق ». وا حال أن هذا العنران یلخص 
فى حد ذاته ازدواجية موقف لاس کاساس. ومن الواضح أن هذا «الأسلوب الوحید» هو 
الكياسة, الاقناع السلمی؛ فعمل لاس کاساس موجه ضد الفاتحين الذين. یزعمرن تبریر 
حروب الفتح التی یخوضونها بالغاية الستهدفة. وهی التبشیر. ويرقض لاس کاساس 
ذلك العنف؛ لکنه. فى الوقت نفسه. ليس هناك بالنسبة له غير دين «حق» واحد: دینه 
هو. وهذه «الحقيقة» ليست شخصية فقط (فلاس كاساس لا يعتبر الدين lio‏ بالنسبة 
له) بل هی كونية؛ فهى صالحة للجميع. وهذا هو السبب فى أنه هو نفسه لا یتخلی 
عن الشروع التبشيرى. ولكن ألا يوجد بالفعل عنف فى اعتقاد المرء بأنه هو نفسه الذى 
يلك الحقیقة؛ فى حين أن الحالة ليست كذلك یما يخص الآخرين وبأن على المرء علاوة 
على ذلك أن يفرضها على أولئك الآخرين؟ 

إن حياة لاس كاساس غنية بالأعمال المختلفة المؤازرة للهنود. لکنها . باستثناء تلك 
التى قام بها فى سنواته الأخيرة؛ والتى سوف نرجع إليها فی الفصل التالى» تتميز كلها 
بشكل أو بآخر من أشكال هذا الالتباس عینه. فهو قبل «تحوله» نفسه إلى مؤازرة 
قضية الهنود . يتخذ منهم موقفاً مفعماً بالرقة وبالانسانية؛ على أن حدود تدخله سرعان 
ما تتجلى. إننا نتذكر مذبحة كاوناوء التى كان شاهداً عليهاء بوصفه المرشد الروحی 
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لقوات ناربايث. فما الذى كان بوسعه أن يفعله لتخفیف عذابات الهنود المذبوحين؟ 
إليكم ما يرويه هو نفسه: «عندئذ, حين نزل الهندى الشاب, يستل أسبانى كان موجودا 
هناك خنجراً بربرياً أو سيفاً قصیراً ويوجه اليه. كما لو کان من اجل الاستمتاع, ضربة 
فى خصره تعرى أحشائه. وبحمل الهندى المسكين احشائه فى يده ويهرب من البيت 
راكضا؛ويقابل القس (لاس كاساس) الذی. إذ تعرف علیه. يحدثه فوراً عن أمور الإيمان 
(بأية لغة؟), بقدر ما كانت تسمح بذلك الحالة المؤلة. جاعلا إياه يفهم أنه إذا كان يريد 
أن cs‏ فسوف يذهب إلى السماء ليحيا مع الرب. والحال ان المسكين يجيب. وهو 
يبكى ويتأوه من الألم؛ كمالو كان يهلك فى اللهب. بأنه يريد ذلك؛ عندئذ عمده القس, 
ثم سقط الهندى میتاً على الأرض بعد ذلك مباشرة» )29 (Historia, III,‏ 

ومن الواضح أن معرفة ما إذا كانت روح سوف تذهب إلى الفردوس(عن طريق 
التعميد ) أم إلى الجحيم ليست بالنسية للمؤمن مسألة تستحق اللامبالاة. ومن المؤكد 
أن لاس کاساس, بانجازه لهذا العمل. إنما يتصرف بدافع من حب الجار. على أن هناك 
شيئ يدعو إلى السخرية فى هذا التعميد قبيل الموت. وقد بينه لاس كاساس نفسه فى 
مناسبات آخری. فالحرص على التحول (الی اعتناق المسيحية) يتخذ هنا مظهراً سخیفاً 
والعلاج ليس فى الحقيقة مناسباً للمرض. وعندئذ فإن الفائدة التى يجنيها الهنود من 
التحول إلى اعتناق المسيحية تعتبر طفيفة قاماً. كما تصور ذلك Lal‏ تلك الحكاية 
التى يرويها بيرنال دياث : «لقد سمح يسوع للكاسيك بأن يكون مسيحياً, وقام الراهب 
بتعميده وقد طلب من آلبارادو - وأجاب ذلك الأخير طلبه ‏ ألا يجرى إعدامه حرقا وان 
شنقاً» (164) . كما أن کواو هتيموك «قد مات ميحة مسيحية lep‏ ما»: «لقد شتقه 
الأسبان على شجرة قابسوق». إلا أنه «جری وضع صليب بين يديه» 
(Chimalpahin, 7, 206)‏ . 

وبعد «تحول» لاس کاساس, الذى يحرر خلاله الهنود الذين يمتلكهم. نجد أنه ينهمك 
فى مشروع جدید, هو الاستيطان السلمی فى اقليم كوماناء فى فنزويلا الحالية: فيدلا 
من الجنود» يجب أن يوجد رجال دين من الدومینیکان والفرنسیسکان, وفلاحون - 
مستوطنون» قادمون من اسبانيا؛ ومن المؤكد أن الأمر يتعلق باستعمار. على المستوى 
الروحى وعلى المستوى المادى, إلا انه يجب القيام به برقة. وتفشل الحملة: إذ يجد لاس 
كاساس نفسه مضطراً إلى تقديم المزيد من التنازلات إلى الاسبان الذين یرافقونه. كما 
أن الهنود لا يبدو أنهم على مثل هذه الدرجة من الاستكانة التی كان يأمل فيها؛ 
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وينتهى الأمر فى حمام من الدماء. وينجو لاس كاساس ولا تتهاوى عزيمته. فبعد ذلك 
بنحو خمس عشرة سنة. يتولى تهدئة اقلیم مضطرب بشكل خاص فى جواتیمالا, سوف 
يحصل على اسم بيرا باث. ومرة أخرىء يجب لرجال الدين أن يحلوا محل الجنود؛ ومرة 
أخرى يجب للنتيجة أن تكون هی الاستعمار نفسه, بل وبشكل افضل ما لو كان الجنود 
هم الذين یقومون به: ويعد لاس کاساس بأن أرباح التاج سوف تتزايد إذا ما جرى اتباع 
نصائحه.«ائنا نعلن اننا مستعدون لتهدئتهم ولاختزالهم إلى خدمة مولانا الملك 
ولتحويلهم "إلى اعتناق المسيحية] وتهذيبهم فى الدراية بخالقهم؛ وبعد ذلك سوف 
نعمل على أن يدفع هؤلاء السكان فى کل سئة مکوساً واتاوات لصاحب الجلالة؛ بحسب 
الامكانيات التى تتيحها لهم مواردهم: كل شىء من أجل الفائدة الأسمى للملك 
ولأسبانيا ولهذه البلاد» «رسالة إلى إحدى شخصيات البلاط ». (۱۵۳۵/۱۰/۱۵). 
وینجع هذا المشروع بشکل افضل من المشروع السایق, إلا انه عندما يستشعر المبشرون, 
بعد ذلك بعدة سنوات, أنهم يراجهون خطراً. فإنهم سوف بستنجدون هم أنفسهم 
بالجيش, الذى لا يعتبر بعیداً على أية حال. 

كما يمكن فى هذا السياق استحضار موقف لاس كاساس تجاه العبيد السود. وا حال 
أن خصوم دومينيكينًاء الذين كانوا عديدين alo‏ لم يفشلوا فی أن يروا فى ذلك 
المرقف برهاناً على تحيزه فى مسألة الهنودء ومن ثم وسيلة لاستبعاد شهادته على 
تدميرهم. وهذا التفسير غير منصف؛ إلا أنه صحيح أن لاس كاساس لم يكن يتخذء فى 
البداية. موقفاً واحداً تجاه الهنود والسود: فهو يقبل امكانية اختزال هؤلاء الاخیرین. 
وليس الأوائل: إلى حالة العبودية. ويجب أن نتذكر أن استعباد السود كان آنذاك شيئاً 
معترفا به. بینما كان استعباد الهنود يبدأ للتو تحت بصره. لكنه فی الزمن الذى کتب 
فيه دتاریخ جزر الهند الغربية». يؤكد أنه لم يعد يفرق البتة بين الاثنين: «لقد اعتبر 
دائماً أن السود قد جرى اختزالهم إلى حالة العبودية دون وجه حق وبشکل استبدادی. 
وذلك لأن الأسباب نفسها تنطبق عليهم وعلى الهنود» (111,102). على آننا نعرف أنه 
كان ما يزال فى عام ١844‏ يمتلك عبداً أسوداً (وكان قد حرر هنوده فى عام ۰)۱۵۱۶ 
كما نجد فى كتابه «تاريخ...» تعبيرات من نوع : «إن ذلك عمى لا يصدق كعمى 
الناس الذين جاءوا الى هذه الأراضى وعاملوا سكانها كما لو کانوا أفارقة» .(27 ,11) 
ss‏ نری فی ذلك راقعا یقرض صحة شهادته عن اليتوذه یجپ العأکید على أن 
موقفه تجاه السود یعتبر أقل وضوحا. فألا یرجع ذلك إلى أن سخاءه یستند إلى روح 
الطابقة» إلى التأكيد على أن الآخر هو كالذات وأن هذا التأكيد يعتبر سخیفاً جداٴ فى 
حالة السود ؟ 
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شىء واحد مؤكد: ان لاس كاساس Y‏ يريد وقف الحاق الهنود. بل يريد فقط ان يتم 
هذا على ايدى رجال الدين بدلاً من أن يتم على أيدى الجتود. وهذا هو ما تقوله رسالته 
إلى مجلس جزر الهند والمؤرخة فى ۲۰ يناير ۱۵۳۱: إن الفاتحين يجب «طردهم من هذه 
البلاد والاستعاضة عنهم بأشخاص يخشون الرب, ويتميزون بضمير صالح وبقدر كبير 
من التعقل». وحلم لاس كاساس هو حلم بدولة ٹیو قراطبة. حيث تعلو السلطة الروحية 
على السلطة الزمنية (وهو أسلوب أكيد للعودة إلى العصر الوسيط). وربا يجد التغير 
الذى يقترحه افضل تعبير عنه فى مقارنة يصادفها فى رسالة موجهة من جانب اسقف 
سانتا ماريا إلى اللك, فى ۲۰ مايو ۱۵۶۱ ويتبناها هو فى كتاب «آخبار...»: يجب 
انتزاع هذه الأرض «من سلطة الآباء القساة ومنحها زوجاً يعاملها معاملة تتميز بالتعقل 
وعلى الوجه الذى تستحقد». وهكذا فان لاس کاساس, شأنه فى ذلك شأن سیپولبیدا. 
يشبه المستعمرة بالنساء؛ والمسألة ليست مسألة تحرير (للنساء أو للهنود): اذ يكفى 
الاستعاضة عن الأب الذى تكشف عن إنسان قاس, بزوج؛ من المأمول فيه أن يكون 
متعقلاً. والحال أنه فيما يتعلق بالتحرر الأنشوى» فإن المذهب السیحی سوف يكون أكثر 
اتفاقاً مع ارسطو: إن المرأة ضرورية للرجل ضرورة العيد للسيد. 

يجب الحفاظ على الإذعان والاستعمار إلا أنه يجب العمل على تحقيقهما بشكل 
مختلف؛ وليس الهنود وحدهم هم الذين سوف يكسبون من ذلك (بعدم تعذيبهم وبعدم 
إبادتهم) بل سیکسب منه الملك واسبانيا أيضاً. ولا يتخلف لاس كاساس قط عن تطوير 
هذه الحجة الثانية. إلى جانب الأولى. ويكننا أن نظن انه لم يكن نزیهاً فى عمله هذا 
وأنه كان مضطراً ببساطة إلى التلويح بهذه الجزرة حتى يتمكن من اجتذاب الانتباه إلى 
مقترحاته؛ لکن أهمية هذا الأمر قليلة: ليس فقط لأن من المستحيل التحقق من ذلك 
رانا ایضا ¿Y‏ نصوص لاس کاساس, أى ما یکن أن ارس التأثير بشكل علنی, تقول 
بوضوح أن هناك فائدة مادية يجب انتزاعها من وراء الاستعمار. وعندما استقبله الملك 
العجوز فيرديناند فى عام ۱۵۱۵ قال لهذا الأخير آن مقترحاته «تتميز بأهمية قصوی 
بالنسبة لضمير الملك وبالنسبة لممتلكاته» )84 II,‏ ,11150118). وهو یژکد ‏ فى مذكرة 
ترجع إلى عام ¿NON Y‏ «إن کل شىء سوف يكون عظيم الفائدة بالنسبة لصاحب السموء 
الڈی سوف تتزايد ايراداته با يتناسب مع ذلك». وفى رسالته إلى مجلس جزر الهند 
والمؤرخة فى ۲۰ يناير ۱۵۳۱: إن اتباع نصائحه سوف يعود «علاوة على ذلك بفوائد 
ضخمة وبوعد تحقيق رخاء غير متوقع». وفى رسالة من نبكاراجواء کتبت فى عام 
۵ يذكر أن رجل الدين «قد خدم الملك على نحو أفضل نوعاً ما من أولئك الذين 
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یجعلونه يخسر مالك عظیمة؛ وبجردونه من كل هذه الثروات, ويحرمونه من كل هذه 
الکنوز الخرافية». 

على أن هذه التأكيدات التکررة لا تكفى لتبرئة لاس كاساس من كل اشتباه فى أنه 
يريد رفض السلطة الامبراطوريةء ولابد له من الدفاع عن نفسه على UI‏ معددأ بدوره 
الأسباب التى تجعله يعتقد أن هذه السلطة شرعية؛ وهذه بالتحديد هى حالة «المسائل 
الثلاث عشرة, (۱۵4۷) و «بحث فى البراهين, ANDOY)‏ فتحن نقرأ فى هذا النص 
الأخير: «لا شك أن من حق ابر الرومانى ممارسة السلطة على الكفار». دومن ثم يمكن 
للكرسى الرسولى اختيار أراض معينة من أراضى هؤلاء الكفار وتکلیف ملك مسيحى 
بالولاية عليها». «إن اللك الذى اختارہ الكرسى الرسولى لمارسة خدمة التبشير بالإيمان 
فى جزر الهند الغربية يجب بالضرورة أن يحوز السيادة العليا والملكية الأبدية على جزر 
الهند المذكورة وأن یفدو امبراطوراً يرأس كثيرين من الملوك». فألا يبدو لنا اننا تسمع 
كلام ككلام ال Requerimiento‏ حتى وإن كان الملوك المحليون يحتفظون هنا بمظهر 
ما من المظاهر ال خارجیة للسلطة؟ 

وهذا هو عين الموقف الذى يتبئاه فى هذا الصدد مدافعون آخرون عن الهنود: لا يجب 
محاریتهم, ولا يجب اختزالهم الى حالة العبودية؛ ليس فقط لأننا بذلك نلحق عذابات 
بالهنود (ومن ثم بضمير الملك) Gls‏ أيضا Y‏ (بتخلینا عن ذلك) نحسن الأحوال 
امالية لأسبانيا. ويكتب موتولينيا: «إن الاسبان لا يأخذون فى حسبانهم انه لولا الرهبان 
لا عاد هناك خدم. أكان ذلك فى بيوتهم أم على آراضیهم. لأنهم كان من شأنهم ان 
يقوموا بقتلهم عن بكرة ابيهم؛ كما تدل على ذلك التجربة فی سان دومینج وفى الجزر 
الأخرى» حيث ابید الهنود » (111,1). ويذكر الأسقف راميريث دی فويئليال. فى رسالة 
إلى شارل الخامس: «من الناسب منع اختزال ای هندى الى حالة العبودية, لأنهم هم 
الذين يجب أن يحرثوا الأرض وبقدر توافر عدد كبير منهم» فان الأسبان لن يعوزهم 
شیء۷. 

إننى لا أريد الایحاء. عن طريق مراكمة الاستشھادات: بأن لاس کاساس, أو 
الدافعین الآخرين عن الهنود , كان يجب علیهم. أو حتى كان کٹھم؛ التصرف بشکل 
آخر. وأيآ كان الأمر؛ فان الوثائق التی نقرأها هى رسائل موجهة إلى الملك ومن الصعب 
أن نرى الجدوى التى من شأنها أن تترتب على دعوة هذا الأخير إلى التخلى عن ممالكه. 
على الضد ذلك, انهم, بدعوتهم الى اتخاذ موقف أكثر إنسانية تجاه الهنود, نا يفعلون 
الشىء الوحید المکن. والمجدى بالفعل؛ واذا کان هناك من ساهم فى تحسين قضیة 
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الھنودء فإنه لاس كاساس بالتأكيد؛ وا حال أن الكره الذى لا یخمد والذی كان يكنه له 
جميع خصوم الهنود. وجميع أنصار التفوق الأبيض هو مؤشر كاف على ذلك. وقد 
توصل إلى هذه النتيجة بأستخدام الأسلحة التی كانت تناسبه بشكل أفضل: أى 
بالکتابة بحمية. وقد ترك لوحة لاقحى لتدمير الهنود. وكل سطر من السطور التى 
كرست لهم منذ ذلك الحين - با فى ذلك هذا السطر - مدين له بشىء ما. إن أى شخص 
آخر لم يقو على أن یکرس, مثله. وبالتفانی نفسه. طاقة ضخمة ونصف قرن من عمره 
من أجل تحسين مصير الآخرين. إلا أن الاعتراف بأن الايديولوجية التی صدر عنها لاس 
كاساس ومدافعون آخرون عن قضية الهنود هی ايديولوجية استعمارية بالتأكيد لا يؤدى 
إلى انتقاص شىء من عظمة الرجل بل إلى العكس UE‏ ولأنناء بالتحديدء لا يسعنا 
الامتناع عن احترام الرجل فان ماله أهميته الحكم على سياسته بشكل يتميز بالوضوح. 

وا حال ان ملوك أسبانيا لم ينخدعوا. ففى عام ۰۱۵۷۳ فى ظل فيليب الثانى؛ جرى 
تحرير الأوامر النهائية المتعلقة ب «جزر الهند». وعلى رأس مجلس جزر الهندء المسئول 
عن تنفیذ هذه الأوامر. يوجد خوان دی اوباندو, الذى لا يعرف وحسب مذاهب لاس 
كاساس بل والذى احضر إلى الحکمة. فى عام ۰۱۵۷۱ نصوص مجادلة بايادوليد 
الشهيرة. والیکم عدة مقعطفات من هله الأوامر: 

ولا يجب تسمية الاكتشافات بالفتوحات.وبا نريد أن يتم الاضطلاع بها على نحو 
سلمى ولأهداف خیریةء فإننا لا نريد لاستخدام كلمه «فتح» أن يكون ذريعة لاستخدام 
القرة أو لالحاق أشكال من الأذى بالهنود. (...) ویجب كسب العلومات عن مختلف 
الأمم واللغات والملل وتجمعات السكان الأصليين وكذلك عن السادة الذين تأقر بأمرهم 
هذه الجماعات السكانية. وبعد ذلك. تحت ستار ا مقایطة والتجارة. يجب الدخول معها 
فى علاقات صداقة. باظهار قدر وفير من الحب لها وبأطرائها وبمنحها عددا من الهدايا 
والاشياء التافهة التى يكن أن تجتذب اهتمامها. ودون ابداء طمع؛ يجب نسج أواصر 
صداقة وعقد تحالفات مع الزعماء والسادة الذين يبدون أكثر قدرة على حفز تهدئة هذه 
اليلاد. (...) وحتى یتسنی للهنود الاصغاء لصوت UN‏ بأكبر قدر من الخشية 
والاجلال. فإن على القساوسة حمل الصليب فى ايديهم وارتداء WS‏ أو بطرشیل(٩)‏ 
على الأقل؛ كما يجب ابلاغ المسيحيين بأن يستمعوا إلى الوعظ بأكبر قدر من الاحترام 
والاجلال. وذلك بحيث يساعد مثلهم على حث الكفار على قبول الارشاد. ویکن 
للقساوسة. اذا ما بدا ذلك مستحبا, اجتذاب انتباه الكفار باستخدام الوسیقی 
والنشدین. وتشجیعهم بذلك على الانضمام الیهم. (...) ویجب على القساوسة أن 
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يطلبوا اليهم احضار اطفالهم بدعوى تعلیمهم, وعندئذ يجب الاحتفاظ بهم كرهائن؛ 
كما يجب عليهم اقناعهم ببناء الكنائس التی يكنهم التدريس والتمتخ بالأمن فيها. 
وعن طريق هذه الوسائل ووسائل أخرى ماثلة. سوف يتسنى تهدئة الهنود واستمالتهم, 
إلا أنه لا يجب الحاق أى أذى بهم. لأن كل ما نسعى إليه هو سعادتهم وتحويلهم (إلى 
أعتناق المسيحية) ». 

وعندما La‏ نص الاوامں فاننا ندرك أنه du‏ 0۵ بالائیوس روبیوس. لم 
يكن هناك لاس کاساس وحده وافا كان هناك کورتیس أيضاً: فالوصية القدية قد تأثرت 
تأثراً لافکاك منه باخطابات التی سك بها کل منهما. فمن الواضح أن الدعرة إلى 
الرفق تجىء من لاس کاساس. والعبودية مستبعده , شأنها فى ذلك شأن العنف, اللهم 
الا فى حالة الضرورة القصوی. و «التهدئة» والادارة التالية يجب أن Lyle‏ باععدالء 
آما الضرائب فیجب أن تظل معقولة. كما يجب الابقاء على الزعماء الحلیین شريطة أن 
یقبلوا خدمة مصالح التاج, بل إن التحول (الی اعتناق السیحیة) نفسه لا يجب فرضه. 
بل عرضه فقط؛ فالهنود لا يجب أن یعتنقرا الدين السیحی الا عن طریق |راداتهم 
الحرة. آما الحضور المدهش, والسلم به. لخطاب التظاهر. فإن الرء يدين به لتأثير 
كورتيس (الموزع). ولا یکن للنص أن يكون أكثر وضوحاً من ذلك فيما يتعلق بتلك 
النقطة: فالفتوحات ليست الشىء الذى يجب استبعاده. بل كلمة «الفتح»؛ و «التهدئة» 
ليست غير كلمة للاشارة إلى الشىء نفسه, إلا اننا لا يجب أن نتصور أن هذا الشاغل 
اللغری شاغل عبثى. وبعد ذلك يجب التصرف تحت ستار التجارة؛ وعن طریق JUBI‏ 
الحب ودون ابداء طمع. وبالنسبة لمن لا يقدرون على فهم هذه اللفة. يجرى تحديد أن 
الهدايا الممنوحة يجب أن تكون ضئيلة القيمة: إذ يكفى أن تدخل السرور على قلوب 
الهنود (هذاهو تراث القلنسوة الحمراء المهداة من کولرمبوس). ويستفيد التبشير فى 
الوقت نفسه من عروض «الصوت والضوء» التى كان كورتيس هو الذى دشنها › 
فالشعيرة يجب أن تحاط بكل التبجيل المکن. حيث یتزین القساوسة بأجمل زیناتھم, 
كما يجب استخدام الموسيقى للاسهام فى ذلك. وهناك شىء مثير يتمثل فى انه لم يعد 
بالامكان الاعتماد بشكل تلقائى على اخلاص الأسبان: ولذا فإنه يجب هنا taf‏ تنظيم 
التظاهر: إنهم ليسوا مطالبين بأن يكونوا مسيحيين صالحين بل بأن يتظاهروا بذلك. 

وبرغم هذه المؤثرات الواضحة؛ فان مقصد ال Requerimiento‏ لیس غائباً مع ذلك 
والهدف العام لا يجد تعدیلاً له: فهو يتمثل دائماً فى اخضاع هذه الأراضى لحساب تاج 
أسبانيا. والعصا لا تنسى ايثاراً للجزرة: فالکنائس لا يجب أن تكون جميلة وحسب بل 
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يجب al Lal‏ قادرة على لعب دور القلاع. أما فيما يتعلق بالتعليم؛ الممنوح 
بسخاء لأطفال الوجهاء. فهو ليس غير ذريعة للاستيلاء عليهم واستخدامهم. عند 
الضرورة, كوسيلة للابتزاز (إن أطفالكم فى مدارسنا رهائن...). 

ولا پنسی درس آخر من دروس كورتيس: فقبل أن یتسنی للمرء السيطرة. يجب أن 
یکون على علم بجریات الأمور. وا حال أن کورتیس نفسه لم یتخلف عن اعلان هذه 
القاعدة فى الوثائق التالية للفتم. کتلك المذكرة الوجهة إلى شارل الخامس (فی عام 
۷. فقد کتب أنه یجب. قبل فتح بلد ماء «التحقق ما إذا كان مأهولاً بالسکان 
وبأى نوع من الناس ومن دینهم أو شعائرهم ومن مصدر عیشهم وما يوجد فى 
الأراضى ». ونستشف هنا وظيفة الاثنولوجى الذى سوف يظهر فيما بعد: إن استكشاف 
هذه البلاد سوف يقود إلى الاستفلال (الأمثل) لھاء ونحن نعرف أن أسبانيا هى أول بلد 
استعماری يطبق هذا المبدأ على نحو منپجی. وذلك بفضل الاستقصاءات التى أجريت 
بتشجيع من التاج. ان ثالوثاً جديدأ يحل محل الفاتح - الجندى القدیم. أو بالأحرى 
يضعه فى المؤخرة لأنه يجب أن يظل دائماً على أهبة الاستعداد للتدخل: وهو يتكون من 
العالم ورجل الدين والتاجر. فالأول يتولى الاطلاع على حالة البلاد؛ والثانى يسمح 
بالاستيعاب الروحى لها؛ والثالث يكفل الحصول على الفوائد؛ وهم يتبادلون المساعدة 
فيما بینهم. وکلهم يساعدون أسبانيا. 

والحال أن لاس كاساس والمدافعين الآخرين عن الهنود ليسوا معادين للتوسع 
الأسبانى؛ لكنهم يفضلون احدى صورتيه على الأخرى. ولنسم كلا منهما باسم مألوف 
(حتى وان كانت هذه الأسماء غير دقيقة تماما من الناحية التاريخية): إنهم ضمن 
الايديولوجية الاستعمارية. ضد الايديولوجية الاستعبادية. والاستعباد: بهذا العنی 
للكلمة, يختزل الآخر إلى مرتبة شىء وهو ما يتجلى على نحو خاص فى جميع أشكال 
السلوك التى يعامل فيها الهنود بوصفهم أدنى مرتبة من البشر: إن مهم یستخدم فى 
اطعام الهنود الباقین أو حتى الکلاب؛ ويجرى قتلهم من أجل انتزاع شحمهمء الذى 
يسود الاعتقاد بأنه يساعد على علاج جراح الاسبان: وبهذا يجرى معاملتهم معاملة 
بهائم الذبح؛ ويجرى بتر جميع الاأطراف. الأنف, الأيدى, الأثداء. اللسان, العضو 
التناسلى» با يؤدى إلى تحويلهم إلى جذوع مشوهة. كما لو كان يجرى تقليم شجرة؛ 
ويجرى اقتراح استخدام دمهم لرى البستان. كما لو كان ماء جدول. ويذكر لاس کاساس 
أن ثمن امرأة ‏ أمة يزيد تبعآ لما اذا كانت حبلى أم لاء قاما كما هو الحال بالنسبة 
للبقرات. «هذا الرجل الضائع يتبجح ويتفاخر بلا حياء, أمام رجل دين جلیل, بأنه فعل 
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كل شىء من أجل تحبيل كثيرات من النساء الهنديات بما يسمح بالحصول على أحسن 
سعر عند بيعهن حبالى (Relacion, «Yucatan ») ۶ LAS‏ . 

ومن الواضح أن هذه الصورة لاستخدام الانسان ليست الأكثر عائداً. فلو جرى اعتبار 
الآخر ذاتا قادرة على انتاج أشياء سوف يتلكها الرء. بدلاً من اعتباره شین op‏ ذلك 
سروف يؤدى إلى اطالة السلسلة بحلقة ب ذات وسيطة ‏ ومن ثم إلى مضاعفة عدد 
الأشياء المملوكة إلى ما لا نهاية. وينبع من هذا التحول شاغلان اضافیان, أما الأول فهو 
أنه يجب ابقاء الذات «الوسيطة» فی دور الذات - النتجة - للاشیاء هذا بالتحديد 
وا حیلولة دون أن تصبح مثلنا: فالدجاجة التى تبيض بیضاً من الذهب تفقد كل أهمية 
إذا كانت تستهلك بنفسها ما تنتجه. وسوف يهتم الیش أو الشرطة بذلك الأمر. وأما 
الشاغل الثانى فيترجم على النحو التالى: إن الذات سوف تصبح اكثر انتاجية اذا ما 
كانت الرعاية المنوحة لها أفضل, ولذا فإن رجال الدين سوف يقدرون العلاجات الطبية 
من ناحية. والتعليم من الناحية الأخرى (يقول موتولينيا وأو لارتی ببراءة فى رسالة الى 
الوالى لويس دی بيلاسكو. ترجع الى عام ۱۵۵۶: «إن هؤلاء الساکین لم يتعلموا با 
يكفى لدفع (الکوس الجديدة) عن طيب خاطر». وعندئذ فإن صحة ا جسد وصحة الروح 
سوف يجرى تأمينهما عن طريق اخصائیین غير أكليريكيين: الطبيب والأستاذ. 

إن فعالية الاستعمار أعظم من فعالية الاستعباد » وهذا على الأقل هو مایکننا 
تأكيده اليوم. وفى أمريكا الأسبائیة لیس هناك افتقار إلى الاستعماريين ذوى 
الاعتبار؛ فإذا کان يجب تصنيف شخص مثل کولومبرس فی خانة انصار الاستعباد. 
فان شخصین جد مختلفين. وجد متعارضین فى الراقع. مثل کورتیس ولاس کاساس: 
يتوحدان کلاهما مع الایدیولوچية الاستعمارية (هذه القرابة هى ما تفصح عنه آوامر عام 
۷۳ ویبین رسم جداری من ابداع دییجو ریبیرا!:'' فى قصر مکسیکو الوطنی 
الصورة الأصلية للعلاقة بين الشخصین (انظر الشکل ۱۱): فمن ناحية. نجد کورتیس: 
وهو يحمل السیف فى ید , والسوط فى الاخرى؛ يدوس على الهنود؛ وفی مواجهته نجد 
لاس کاساس, الدافع عن الهنود. وهو یصد کورتیس بصليب. وصحیح أن أشياء كثيرة 
تفصل بين الرجلین. فلاس کاساس يحب الهنود لکنه لا یفهمهم؛ وکورتیس یفهمهم 
بطریقته. حتی وان كان لا يكن لهم «حبأً» خاصا؛ وموقفه تجاه استعباد الهنود. بقدر 
رصدنا له یوضح موقفه LLE‏ إن لاس کاساس ضد ال repartimiento‏ . آی التوزیع 
الاقطاعی للهنود على الأسبان والذی يعززه؛ على الضد من ذلك؛ کورتیس. ونحن نجهل 
كل شىء تقريباً عن الشاعر التی یکنها هنود ذلك العصر للاس کاساس: وهو شىء لد 
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فى حد ذاته, دلالة بالفعل. أما كورتيس. فى القابل. فهو یتمتع بالشعبية الى حد 
بعید , بحيث أنه يشير ارتعاد الممسكين يزمام السلطة الشرعية, مثلی امبراطور أسبانياء 
الذين يعرفون أن الهنود سوف يهبون الى التمرد لدى أول اشارة من كورتيس؛ وبصف 
اعضاء المحكمة الثانية الموقف على النحو التالي: «إن المحبة التى يكنها الهنود 
للمركيز تنبع من كون أنه هو الذى غزاهم ومن كون أنه هو الذى عاملهم بشكل احسن 
فعلاً من معاملة جميع الآخرين لهم». ومع ذلك فإن لاس كاساس وكورتيس متفقان على 
نقطة جوهرية: اخضاع امریکا لحساب أسبانياء جر الهنود الى اعتناق الدين السیحی, 
ايثار الاستعمار على الاستعباد. 

ویکن للمرء أن يدهش إذ يرى أن جميع الأشكال التى آخذها وجود أسبائيا فى 
أمريكا قد وسمت باسم «الاستعمار» الذى يعد فى أيامنا مسبة. ومنذ الفتح . فان 
الكتاب المنتمين إلى الحزب المؤيد للأسبان لا يتخلفون عن التأكيد على القوائد التی 
حققها الاسبان للبلدان التوحشة. وكثيراً ما نجد هذه التعدادات: لقد قضى الأسيان على 
تقديم القرابين البشرية وعلى أكل لحوم البشر وعلى تعدد الزوجات وعلى المثلية الجنسية, 
وأدخلوا المسيحية واللباس الأوروبى والحيوانات المستأنسة والأدوات. وحتى إذا كنا 
اليوم لا نرى دائماً لاذا تكون تلك البدعة أرقى من تلك الممارسة القدية. وإذا کان 
بوسعنا أن نحكم بأن عددا من تلك الهدايا قد دفع فى مقابله ثمن غال, فإن عدداً من 
النقاط الايجابية بشكل لاجدال فيه يبقى مع ذلك: أشكال الترقى التقنى؛ بل Laly‏ 
كما رأيناء أشكال الترقی الرمزى والثقافى. فهل تنبع تلك دائماً من الاستعمار؟ بعبارة 
آخری. هل يعتبر کل تأثير» بحكم خارجيته ذاتهاء شؤما؟ ان السؤال, المثار بهذا 
الشکل. لايمكن أن یلقی. فيما يبدو لی. غير رد سلبى. وهكذا يظهر أنه إذا کان 
الاستعمار يتعارض من ناحية مع الاستعباد. فإنه يتعارض فى الوقت نفسه مع شكل 
آخرء ايجابى أو محاید, للتماس مع الآخرء سوف اسميه ببساطة بالاتصال. فثالوث 
الفهم/الاستيلاء/التدمير يتطابق معه بترتيب معكوس هذا الثالوث الآخر: 
الاستعباد /الاستعمار/الاتصال. 

وال حال أن مبدأ ثيتورياء والذى يذهب الى وجوب و بحرية الحركة للبشر 
وللأفكار وللسلع. يبدو مقبولاً الیرم بشكل عام (حتی وإن كان ليس کافیاً لتبرير 
حرب). فباسم أى شیء سنخصص «أمريكا للأمريكيين» ‏ أو الروس لروسیا؟ ثم الم 
يأت هژلاء الهنود هم أنفسهم من الخارج: من الشمال؛ ٠‏ أو حتي, ؛ كما يرى البعض : من 
قارة آخری. هی آسياء عبر مضيق بيرنج؟ وهل یکن لتاريخ بلد ما أن يكون شیثاً آخر 

۸۹ 


غير محصلة المؤثرات المتتالية التى تعرض لها ؟ وإذا کان هناك بالفعل شعب يرفض أى 
تغیر. فهل ستدل مغل هذه الإرادة على شىء آخر غير غريزة موت متضخمة؟ لقد كان 
جوبينو يعتقد أن الاجناس الارقی هی الأجناس الأكثر نقاء؛ ألا نعتقد الیرم أن الثقافات 
الأغنى هی الثقافات الأكثر قازجا؟ 

الا أن لدينا Lal‏ مبدأ آخر. هو مبدأ تقرير المصيرء وعدم التدخل. فكيف يكن 
التوفيق بینهما؟ أليس من التناقض المطالبة بحق التأثير (من ناحية) وإدانة التدخل 
(من الناحية الأخری)؟ كلاء حتى وان كان الأمر ليس بديهياً. ويتطلب تحديدا له. 
والمسألة ليست مسألة حكم على المحتوى الايجابى أو السلبی. للتأثير المقصود: فنحن 
لا یکنٹا أن نفعل ذلك إلا بمساعدة معابير نسبية تماماًء وحتى هنا فإننا نجازف بألا نتفق 
أبداً. حيث أن الامور جد معقدة. فكيف يكن قياس تأثير التحويل إلى اعتناق المسيحية 
على آمریکا؟ إن السژال يبدو خالیاً من المعنى تقريباًء حيث أن الاجابات عليه یکن أن 
تتباين جدا. وبوسع مثال صغير أن يجعلنا نتأمل نسبية القيم . وهو حادث رواه 
کورتیس. خلال حملته إلى هندوراس: «حدث أن أسبانياً وجد هندیاً من تابعیه. من 
مواليد مكسيكو. يأكل قطعة من لحم هندی آخر كان قد قتله عند دخول القرية. وقد جاء 
الى وأبلغنى بذلك؛ فأمرت بالقاء القبض عليه ؛ (على الهندى) وحرقه حياً فى حضور 
ذلك السيد (الهندی). موضحاً له سبب هذا العقاب: لقد قتل وأكل هندياً. وهو أمر 
يحرمه جلالتكم؛ وقد حرمنا یاسمکم الملكى عمل ذلك. ومن ثم فإننى قد أمرت بحرقه 
لاقدامه على قعل وأكل انسان» ara, A‏ 

والحال أن حالات أكل لحوم البشر تثیر حنق المسيحيين (انظر الشكل ۱۳). ویستتبع 
ادخال المسيحية القضاء عليها. الا انه. لأجل الوصول إلى ذلك؛ يجرى حرق بشر احيام) 
إن مفارقة عقوبة ال موت ماثلة كلها هنا: إن المحكمة الجزائية ترتكب عين الفعل الذى 
تدینه. فهى تقتل لكى تحسن منع القتل. وقد كان ذلك بالنسبة للأسبان أسلوباً لمكافحة 
ما اعتبروه عملاً من أعمال البربرية؛ ومع تغير الازمنة, لانكاد فيز الفارق «الحضارى» 
بين حرق المرء حيا وأكله ميت . إنها مفارقة الاستعمار, حتى وان كان يتم باسم قيم 
یتصور ا رء أتها اسمی. 

ومن المکن. فى القایل. تحديد معیار آخلاقی للحکم على شکل المؤثرات: سوف 
اقول إن الشىء الجرهرى هو معرفة ما إذا كانت مفروضة أم مقترحة. فالتحویل الى 
اعتناق السيحية, شأنه فی ذلك شأن تصدير أية ایدیولوچیة أو تقنية. هو شىء يستحق 
الإدانة هجرد فرضه. عن طريق الأسلحة أو عن أى طريق آخر. وللحضارة سمات يمكن 
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(الشكل ۱۲) مشهد SSY‏ لموم البشر 


للمرء القول بأنها أسمى أو أدنى؛ لکن ذلك لا يبرر فرضها على الآخرين. بل إن فرض 
الرء أرادته على الآخر؛ علاوة على ذلك. یعنی أنه لا يعترف له بالانسانية نفسها التى 
يعترف بها لنفسه. وهو مايعتبر بالتحديد سمة لحضارة أدنى. إن أحداً لم يسأل الهنود 
ما اذا كانوا يريدون العجلة, أو الأنوال أو المسابك؛ لقد أرغموا على قبولها؛ وهنا یکمن 
العنف. وهو لا يتوقف على النفعة التى يمكن أن تترتب فى نهاية الأمر على استخدام 
هذه الاشياء. ولكن باسم ماذا ندين المبشر الذى لا يحمل سلاحاً حتى وإن كانت غايته 
العلنة هی تحويلنا الى اعتناق دينه هو؟ 

ربا كان هناك شيء من الطوباوية. أو من التبسيطية؛ فى اختزال الأمور بهذا الشكل 
فى استخدام العنف. وذلك بقدر ما أن العنف, كما نعرف: یکن أن يتخذ اشکالاً ليست 
أكثر رهافة بالفعل, لكنها أقل وضوحا: فهل کن القول عن ايديولوجية أو عن تقنية 
انها يجرى اقتراحها لا غير فى حين أن ترويجها يتم بكل سبل الاتصال الموجودة؟ كلا 
بالتأكيد. وبشکل تبادلىء فان شيئا ما لايكون مفروضاً حين تكون لدى الآخر امكانية 
أختيار شىء آخر وحين يكون على علم بذلك. وعلاقة المعرفة بالسلطة. كما تسنى Y‏ 
رصد ذلك بناسية الفتح, ليست علاقة عرضية بل تكوينية. وا حال ان فیتوریا. وهو أحد 
مؤسسى القانون الدولى احدیث. كان مدركا لذلك بالفعل. وقد رأينا أنه قد سلم بوجود 
حروب عادلة» هی الحروب التى يتمثل الدافع إليها فى رفع جور. إلا أنه لم يفشل فى 
اثارة السؤال التالى: كيف يمكن تحديد عدالة حرب من الحروب؟ وتوضح إجابته دور 
المعلومات. إذ لا يكفى أن يكون الأمير مؤمنا بذلك: فهو طرف معنی إلى حد بعيد, 
ومن المکن لانسان أن ينخدع. كما لا يكفى أن بتصور ذلك الشعب. حتى ولو كان عن 
بكرة أبيه: فالشعب لا یلك حرية الوصول إلى أسرار الدولة. وهو بحكم التعريف غير 
مطلع. وهكذا فإن القضية يجب أن تكون عادلة فى حد ذاتها. وليس فقط باللسبة لرأى 
عام یکن دائما التلاعب به. وهذه العدالة المطلقة ليست متاحة Y|‏ للحكماء؛ الذين 
تصبح من ثم Ly‏ عليهم. «يجب استشارة رجا نزيهين وحکماء: قادرين على الكلام 
بحرية. دون سخط: ودون حقد ودون «(Le Droit de guerre, 21, 59) «gab‏ والجهل 
ليس عذراً الا بصورة مژقتة؛ وبعد ذلك. یکون aR‏ «آن من تخامره الشکوك. ويهمل 
البحث عن الحقيقةء يكف عن أن يكون حائزا لنية حسنة» )29,84 «(ibid.,‏ 

وعندما يطبق فیتوریا هذا المذهب العام على حالة ا حروب ضد الهنود . فإنه لا ینسی 
هذا الحرص على المعلومات: إن الأسبان لا يمكنهم الشكوى من عداوة الهنود ال اذا 
تسنى لهم إثبات ان هؤلاء الأخيرين قد جرى اطلاعهم بالشكل الواجب على حسن نوایا 
القادمين الجدد؛ ففعل تقديم العلومات قرضء شأنه فى ذلك شأن فعل البحث عنها. 
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على أن يتوريا نفسه لا يوضع حتى الكمال اعتقاده الخاص ‏ ومن ثم فهو يجسد 
الانفصال المميز لدى الثقف الحديث. بين القول والفعل, بین محتوی ا بین ومعنى 
التبيين. فإلى جانب أسباب «تبادلية» يكنها تبرير حرب من الحروب؛ وإلى جانب 
الأسباب التى ترجع إلى مركزيته الائنية الخاصةء قدم أسبابا أخرى أيضاء لا يتمثل 
عيبها فى الافتقار إلى التبادلية وإنما فى عدم الاكتراث بالمعلومات. فهو یجیز. على 
سبيل المثال. أن يلجأ الزعماء. أو جزء من السکان, إلى طلب تدخل القرى الأجنبية؛ 
وعندئذ سيكون تدخل هذه القوى من قبيل الحرب العادلة. إلا أنه لا يتفره بكلمة واحدة 
حول اشکال استشارة السكان فى مثل هذه الحالة. ولا يتصور إمكانية وجود نية سيئة 
لدى الزعماء. أو یبرر. کذلك. التدخلات التى تتم باسم تحالفات عسكرية, ولكن المثل 
الذى يقدمه ‏ وهو يأخذه من فتح المكسيك ‏ بفضحه: «يقال أن التلاكسكالتيك قد 
تصرفوا تجاه المكسيكيين هكذا: لقد تفاهموا مع الأسبان حتى يقوم هژلاء الأخيرون 
بساعدتهم فى محاریة المكسيكيين؛ وقد حصل الأسبان بعد ذلك على ما من شأنه أن 
يعود اليهم بحكم حق الحرب» (Les Indiens,3,17,296)‏ . وا حال أن ثیتوریا يتكلم كما 
لو أن الحرب بين المكسيكيين والتلاكسكالتيك كانت العلاقة الأساسية. وكما لو أن 
الأسبان لم يتدخلوا الا بوصفهم حلفاء لهؤلاء الأخیرین؛ لکننا نعرف أن هذا الكلام 
تزبيف فظ للواقع؛ وثيتوريا هو الذنب. من ثم. بالاعتماد على ظن من نوع «يقال» 
وو أقوال أولئك الذين كانوا هناك » e (ibid.,3,18,302)‏ دون«البحث عن الحقيقة» فعلا. 

إن العلومات الصحيحة هی السبيل الأفضل إلى توطيد السلطة: وقد رأينا ذلك فى 
حالة كورتيس والأوامر الملكية. ولكن ال حق فى المعلومات» من ناحية أخرى, حق لا يمكن 
1 وليست هناك شرعية للسلطة إذا لم يكن هذا الح موضع الاحترام. وأولئك 
الذين لا يحرصون على العرفة. شأنهم فى ذلك LU‏ شأن اولتك الذين پتنعون عن توفير 
العلومات. مذنبون فى حق مجتمعهم ار, إذا ما تحدثنا بلغة موجبة. فإن وظيفة 
العلرمات وظيفة اجتماعية جوهرية. JUL,‏ انه إذا كانت المعلرمات فعالة, فان التمایز 
بين «الفرض» و «الاقتراح» سوف يحتفظ بأهميته. 

وليس من الضرورى أن نحبس أنفسنا فى تخيير عقيم؛ إما تبرير الحروب 
الاستعمارية (باسم تفوق الحضارة الغربية). أو رفض كل تفاعل, باسم الحفاظ على 
الهوية الخاصة. فالاتصال غير العنيف موجرد. وبالامكان الدفاع عنه بوصفه قيمة. وهو 
مایکن أن يسمح بالتصرف على نحو لا يكون معه ثالوث الاستعباد/ الاستعمار/ 
الاتصال مجرد أداة لتحليل الفاهیم. بل يتكشف أنه يتطابق أيضا مع تعاقب فى 
الزمن. 

۱۹۲ 


حواشى الباب الثالث (الحب ) 


¿La ۲۵۰ - ۲۰۰ الباريك : مكيال‎ )١( 

(۲) وذلك على الرغم من أن دیرر ( ۱٤۷۱‏ - ۱۵۲۸) ؛ وهو مصور وحفار ألمانى زار إيطاليا عدة 
مرات. قد خلف نحو مائة لوحة حفر على النحاس و ۲۳۰ لوحة حفر على الخشب ۔ 

(۳) ف . كافكا (۱۸۸۳- ۶ ۱۹۲): روائی تشیکی كتب بالألمانية . 

. بحلول عام ۱۹۸۸ » لم يرتفع عدد هنود القارتين الأمريكيتين إلا إلى نحو ۳۸ مليون نسمة‎ (E) 

(۵) إيقان كارامازوف : شخصية رئيسية فى رواية دستویفسکی ۰ " الأخوة کارامازوف" 

. يجب التمییز بين جهل لاس كاساس بالإسلام ومغزى السؤال‎ )٦( 

. » التاريخ التبربری‎ « (Y) 

. الکتونة : قمیص يرتديه الٹس تحت البذلة وقت الخدمة‎ (A) 

(۹) البطرشیل : مندیل منقوش ومقصب يرتديه القس على صدره, ويعلقه فى عنقه عند الخدمة . 

(۱۰) دييجوريبيرا ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۵۷ ): فئان ومارکسی مکسیکی ۰ اشتهر يرسومه ا جداریة . وقد 
آزیلت رسومه الجدارية من مركز روکفیللیر ؛ نيويورك سیتی ؛ إثر جدال حول دلالاتها السياسية - ا مترجم . 
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نماذج العلاقات مع ال شسرین 


هناك مفارقة ما فی رؤية تمائل بين سلوك لاس کاساس وسلوك كورتيس تجاه الھنود؛ 
وكان لابد من احاطة هذا التأكيد بعدة قيود؛ وذلك لأن العلاقة مع الآخر لا تتشكل فى 
بعد واحد وحيد. فلمراعاة الاختلافات الوجودة فى العالم الواقعی. يجب التمييز بين 
ثلائة محاور على الأقل. يكن تحديد موقع اشكالية الآخرية عليها. فهناك. أولاً. حكم 
قيمة (مستوى قيمى): فالآخر حسن أو سىء. أحبه أو لا أحبہ, أو. كما كان يكن أن 
يقال بالأحرى فى ذلك العصرء ند لی أو أدنى منى الأن من الواضحء فى اغلب الأحيان؛ 
أننى حسن وآننی أقدر نفسى...). وهناك؛ E‏ فعل التقارب أو فعل التباعد فى 
العلاقة مع الآخر (مستوى عملی): فأنا أتبنى قيم الآخرء أو أتوحد معد؛ أو أشبه الآخر 
بنفسی. وأفرض عليه صورتى الخاصة؛ كما أن بين الخضوع للآخر واخضاع الآخر حد 
ثالث Lal‏ هو الحيادء أو اللامبالاة. وثالثا. فإننى أعرف أو آجهل هرية الآخر 
(سيكون ذلك هو المستوى العرفی)؛ ومن الواضح أنه لا يوجد هنا أى مطلق بل درج لا 
نهائى بين حالات المعرفة الأبسط أو الأرقى. 

ومن الواضح أن هناك علاقات وصلات نسب بين هذه الستویات الثلائة إلا أنه لا 
توجد بینها ۳ علاقة تضميئية محددة تحديداً صارماً؛ ومن ثم فلا یکن اختزال أحدها 
فى الآخر, ولا توقع انبثاق أحدها من الآخر . إن لاس کاساس یعرف الهنود معرفة أقل 
جودة من معرفة کورتیس بھم؛ وهو یحبهم بدرجة آکبر من حب کورتیس لهم؛ لکنهما 
یلتقیان فى سیاستهما المشتركة الخاصة بالاستیعاب. فالعرفة لا تتضمن الب. ولا 
العکس, ولا یتضمن أى من الائنین التوحد مع الآخرء كما أن التوحد مع الآخر لا 
بتضمن أيهما. فالفتح والحب والمعرفة أشكال سلوك مستقلة و ۰ بعنی ماء أولية 
(فالاکتشاف. كما رأينا» يتعلق بالأراضى بأكثر من تعلقه بالبشر؛ وفيما يتعلق بهؤلاء 
الأخيرين؛ فإن موقف کولومبوس يكن أن يوصف tios‏ سلبياً تماما: إنه لا يحب ولا 
Ti‏ | ۱ 

ولن نخلط هذا التحديد للمحاور بالتنوع الذى نراه فى الحور الواحد نفسه. وقد قدم 
لنا لاس كاساس مثالا للحب للهنود؛ لکنه فى الواقع يبين هو نفسه بالفعل عن ASÍ‏ من 
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موقف واحد؛ و . إنصافا له. لابد من استكمال رسم صورته هنا. وهذا لأن لاس كاساس 
قد عرف سلسلة من الأزمات. أو من التحولات, التی قادته إلى اتخاذ سلسلة من 
المواقف التى توجد بينها صلات نسب, ولكن المتميزة مع ذلك أحدها عن الاخر. خلال 
عمره المديد .)۱۵٦١ A LALO‏ فهو يحرر هلوده فی عام ۶ لكنه لا يصبح 
دومینیکیا ال فى ۱۸۲۲ - ۰۱۵۲۳ وهذا التحول الثانى مهم أهمية التحول الأول. على 
أن تحولاً آخرا أيضاً هو ما سوف يهمنا الآن؛ التحول الذى يحدث عند آواخر حیاته. بعد 
عودته النهائية من الکسيك. وبعد فشل العديد من مشاريعه al‏ ويمكن أخذ سنة 
مجادلة بایادولید, ١٥٥۱ء‏ كنقطة استدلال (وإن کان لا يوجد هنا فى الواقع «تحول» 
متميز). فموقف لاس كاساس تجاه الهنود. والحب الذى يكنه لهم ليسا هما هما قبل 
وبعد ذلك التاریخ. 

ويبدو أن التغير يحدث بد من التأمل الذى قادته إليه مارسات تقديم القرابين 
البشرية العى كان الآزتيك يمارسونها. والحال أن وجود هذه الشعائر كان الحجة الأكثر 
إقناعاً بين حجج الحزب الذى كان ls‏ سييولبيداء لتأكيد دونية الهنود؛ وكان. من 
الناحية الأخری. واقعاً لا جدال فيه (حتی وان کان لم يحدث اتفاق بشأن ألكم؛ انظر 
الشكلين ۱۳و۱4). وليس من الصعب. حتى برغم انقضاء عدة قرون, أن نتصور رد 
الفعل: إننا لا يمكننا قراءة الاوصاف التى دونها الرهبان الاسبان فى ذلك العصرء نقلاً 
عن مصادر معلوماتهم» دون أن ينتابنا القلق. 

فألا تعتبر مثل هذه الممارسات البرهان الساطع على توحشء ومن ثم على دونية 
الشعوب التى تحدث عندها؟ ذلك هو نوع الحجة التى كان على لاس كاساس تفنیدها. 
وقد انكب على تأملها فى رسالته التى تحمل عنوان Apología»‏ المكتوبة باللاتينية, 
والمقدمة الى المحكمين فى بایادولید. وفى عدة فصول من كتاب Apologetica His-»‏ 
۵ لابد وأنها قد كتبت فى الوقت نفسه. والحال أن تفكيره فى هذا الموضوع 
یستحق أن يتابع بشكل تفصیلی. ففى وقت أول» يؤكد لاس كاساس أنه حتى وإن كان 
أكل لحوم البشر وتقديم القرابين البشرية يستحقان فى حد ذاتهما الادانة. فإنه لا يترتب 
على ذلك أنه يجب إعلان الحرب على من يارسانهما؛ فالعلاج ينذر عندئذ بإن يكون 
أسوأ من الداء. وإلى ذلك يضاف الاحترام. الذى يفترض لاس كاساس أنه مشترك لدى 
الهنود ولدى الأسبان, لقوانين البلاد. فإذا كان القانون يفرض تقديم القرابین. فان المرء 
الذى هارسه إنما یتصرف كمواطن صالع. ولا یکن لوم الفرد على اضطلاعه به. الا أنه 
يخطو بعد ذلك خطوة أخرى: إن الادانة نفسها هی التى سوف تغدو اشكالية. ویستخدم 
لاس کاساس, وصولا إلى ذلك» نوعين من الحجج» يقودان إلى تأكيدين بالعتایع. 
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(الشكل ۱۳) 
تقدیم القربان بانتزاع القلب 
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JAk تقديم القربان‎ Sorrento 


حعلق الحجة الأولى بترتیب ا حقائق: وسوف یجری دعمها بمقارنات تاريخية.ويريد 
لاس کاساس أن يجعل تقديم القرابين البشرية أقل غرابةء أقل استثنائية, فى نظر قارئه 
وهو يعيد إلى الأذهان أن هذه القرابين ليست غائبة LU‏ عن الدين المسيحى نفسه. 
دكن الادعاء على نحو مقنع؛ استنادا إلى أن الرب قد أمر ابراهيم بأن يقدم له ابنه 
الرحيد اسحت قرباناًء بأن الرب لا یکره قاماً تقديم قرابین بشرية «(Apologia,37) «al‏ 
وبالثل. فان يفتاخ ۱ قد وجد تفسه ملزما" بتقديم (Juges,11,31 sq) UL 3 azul‏ . وألم 
يكن جمیع الابکار منذورین للرب؟ das‏ على أولئك الذین سوف یعترضون بأن جمیع 
هذه الأمثلة مأخوذة من العهد القدیم, سرت پذکر لاس کاساس بان یسوع. على آية 
حال. قد ضحى به الأب الرب. وبأن المسيحيين الأوائل کانوا أیضاً ملزمين بالتضحية 
بأنفسهم إذا كانوا لا يريدون التخلى عن إيمانهم؛ ومن الواضح أن تلك كانت المشيئة 
الالهية. والحال أن لاس كاساس قد توصل بأسلوب ماثل, فى فصل سایق, إلى جعل 
قارئه یتصالح مع فكرة أكل لحوم البشر, وذلك بتحدثه إليه عن حالات قام فيها 
الأسبان. تحت ضغط الضرورة. بأكل كبد أحد مواطنيهم فى إحدى المرات وبأكل فخذ 
آخر فى مرة أخرى. 

أما التأكيد الثانى (والذى يرد كتأكيد أول فى حجاج لاس كاساس) فهو أكثر 
طمرحا" بكثير؛ فهو يتعلق باثبات أن تقديم القرابين البشرية ليس مقبولاً لاعتبارات 
واقعية فقط. بل هو مقبول لاعتبارات قانونية Lal‏ وا حال أن لاس كاساسء إذ يفعل 
ذلك. إنما يجد نفسه مدفوعاً إلى افتراض تعريف جديد للشعور الدینی؛ وفى هذا 
بالتحديد يعتبر تفكيره مثيراً للاهتمام بوجه خاص. والحجج مستمدة هنا من «العقل 
الطبيعى »۰ ومن تصورات قبلية حول طبيعة الانسان. ويراكم لاس کاساس أربع 
«بديهيات»؛ الواحدة فوق الأخرى: 

-١‏ لدى كل کائن بشرى معرفة حدسية بالرب. أى ب «ذلك الذى ليس هناك ما هو 
افضل منه ولا أعظم .(ibid.,35) «at‏ 

ay‏ - يعبد البشر الرب بحسب طاقاتهم وبأسلوبهم. , ساعين دائماً إلى بذل أفضل ما فى 
وسعهم. 

۳- يتألف أعظم برهان یکن للمرء ء أن يقدمه على حبه للرب فى أن يقدم إليه أغلى 
ما لدیه, أى الحياة البشرية نفسها. هذا هو قلب الحجةء وإليكم كيف يعبر لاس كا ساس 
عن نفسه: دان الأسلوب الأقرى لعبادة الرب هو تقديم قربان له. فهذا هو الفعل الوحيد 
الذى تبين عن طريقه - لذلك الذى يجرى تقديم القربان اليه - اننا عباده وأسرى فضله. 
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وعلاوة على ذلك. فان الطبيعة تعلمنا أن من العدل ان نقدم الى الرب» الذى نعترف 
بأننا المدينون له لکثیر من الأسباب, الأشياء الشمينة والممتازة, وذلك. بسبب امتياز ذى 
الجلال. وا حال أنه بموجب التقدير البشرى وموجب الحقيقة, ؛ فإنه ليس هناك ما هو أعظم 
ولا ما هو أغلى من حياة الانسان أو الانسان نفسه. وهذا هو السبب فى أن الطبيعة 
نفسها هی التى تدل وتعلم أولك الذين ليس لديهم الایان أو النعمة أو العقيدةء الذين 
یحیون موجھین بالنور الطبيعى وحده. أن علیهم. بالرغم من کل قانون وضعى يسير فى 
الا تاه الضاد: أن يقدموا قرابين بشرية إلى الرب الحق. أو الرب الزائف الذى يتصورون 
انه ا حق؛ وذلك بحیث یکنهم. إذ یقدمون إليه شيئاً غالیاً إلى أقصى حد. أن یعبروا عن 
امتنانهم بسبب الافضال الكثيرة التی أوتوها » (1010.,36). 

-٤‏ وهکذا فان تقدیم القرابین موجود بقوة القانون الطبیعی, وسوف تحدد أشكاله عن 
طریق القوانین البشرية, خاصة فیما يتعلق بطبيعة الشیء الذی يجب تقدیه قرباناً. 

وبفضل هذه السلسلة من الترابطات, إنتهى لاس کاساس إلى تبنی موقف جدید, 
مدخلاً ما يمكن أن نسميه ب «النظرریة» فى صميم الدين. ومن شأننا yl‏ نلاحظ كيف 
أنه یتخذ احتياطات للتذكير بأن إله الهنود. مع أنه ليس الاله «الحق»» فإنهم يعتبرونه 
کذلك على أية حال. وبأن الانطلاق يجب أن يكون من هذه النقطة: «الرب الحق, أو 
الرب المفترضء إن كان هذا الأخير یؤخذ على أنه الرب الحق» (10610.,36)؛ «الرب الحق 
أو ذلك الذى يعتقد المرء أنه الرب» (0:0.,35:)؛ «الرب الحق أو ذلك الذى يعتقدون 
مخطئين أنه الرب الحق» (110.,35). ولكن ألا يعتبر الاعتراف بأن إلههم هو الاله الحق 
بالنسبة لهم خطوة أولى نحو اعتراف آخر, و هو الاله الحق بالنسبة 
لٹا - بالنسبة لنا وحسب؟ عندئذ فإن ما يبقى مشترکاً وكونياً ليس بعد هو اله الديانة 
السيحية. الذى يجب على الجميع الإذعان له بل هو فكرة الإلوهية نفسها. أى فكرة 
ذلك الذى هو فوقنا؛ أى التدين وليس الدين. والحال أن الجزء المفترض من تفكيره هو 
أيضا العنصر الأكثر جذرية فيه (وليس ما يقوله عن القربان نفسه): فمما يدعو إلى 
الدهشة lo‏ أن یجری ادخال «المنظورية» فى مجال يفتقر بشدة إلى القدرة على الاتساع 
l Ay‏ 

إن الشعور الدينى لا يتحدد بحتوی كونى ومظلق وإفا بتوجهه. وهو يقاس بمدى 
حدته؛ وذلك بحيث أنه حتى وان كان الاله المسيحى فى حد ذاته فكرة أرقى من الفكرة 
التى تعبر عن نفسها من خلال تیزکاتلیپوکا (وهو ما يعتقده السیحی لاس کاساس): 
فإن من الممكن أن يكون الآزتيك أرقى من المسيحيين من حيث التدین. وهم كذلك 
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بالفعل. وهكذا فان فكرة الدين نفسها تجد تحويلاً كاملاً لها. «إن الأمم التى قدمت 
قرابين بشرية إلى آلهتها قد دلت بذلك. رغم كونها وثنية ضالة. على فكرتها السامية 
عن الالرهية. عن قيمة آلهتها. كما دلت على مدى نبل ومدى سمو إجلالها للألوهية. 
ومن ثم فقد آثبتت أنها qa‏ على نحو أحسن من الأمم الأخری, بالتبصر الطبیعی 
وباستقامة الكلام وبحكم العقل؛ وقد استخدمت إدراكها على نحو افضل ما تسنى 
للآخرين. وتجاوزت فى تدينها جميع الأمم الأخرى الأكثر تديناً فى العالم فهى؛ سعیاً 
الى خير شعوبهاء تقدم أطفالها هی قرابين» (Apologetica Historia,111,183)‏ وفى 
قلب التراث اليسحي» فان شهداء العصور الأولى وحدهم. فى اعتقاد لاس کاساس؛ هم 
الذين يمكن مقارنتهم بالاتقياء الآزتيك. 

وهكذا فعن طریق مواجهه الحجة الأكثر ازعاجا يجد لاس كاساس نفسه مدفوعاً إلى 
تعديل موقفه. وإلى الكشف بذلك نفسه عن نوع جديد من الحب AW‏ فهو حب لا 
يعود استیعابیاً بل یصبح توزيعيا نوعاً ما: إن لكل انسان قيمه الخاصة؛ ولا يمكن بعد 
اجراء المقارنة إل فيما يتعلق بعلاقات ‏ علاقة الکائن بالهه - لا فيما يتعلق باهیات؛ 
فليست هناك كليات سوى الكليات الشكلية. ومع تأكيد لاس كاساس على وجود إله 
واحد. فإنه لا ینم بشكل قبلى امتیازاً للطريق المسيحى إلى هذا الاله. فالساواة لا 
تشترى هنا بعد بالتطابق؛ فالأمر لا يتعلق بقيمة مطلقة: إذ أن لكل انسان الق فى 
الاقتراب من الإله عبر الطريق الذى يناسبه. وليس هناك بعد إله حقيقى (هو إلهنا)ء بل 
تعايش عوالم ممكنة: إن كان أحد يعتبره حقیقیا... وهكذا فان لاس کاساس قد تخلی 
بشكل مستتر عن اللاهوت ليمارس نوعاً من الأنئرویولوچیا الدينية ما يعدء فى سياقه. 
إنقلاباً بالفعل . لأنه يتبدى بوضوح أن الرجل الذى يتبنى خطاباً عن الدين يتخذ ال مخطوة 
الأولى نحو هجر الخطاب الدينى نفسه. 

وسوف يكون من الأسهل له بكثير تطبيق هذا المبدأ على الحالة العامة LAW‏ ومن 
ثم اظهار نسبية فكرة «البربرية» (يبدو بالفعل أنه أول من فعل ذلك فى العصر 
احدیث)؛ إن كل إمرىء هو بربرى الآخر؛ ويكفى لأن يكون كذلك أن يتكلم بلغة يجهلها 
هذا الآخر: فهى ليست غير قرقرة بالنسبة لأذنيه. «إن المرء سوف يسمى ائساناً 
بالبریری. قیاساً إلى انسان cl‏ غريب فى أساليبه الكلامية ولأنه لا يحسن نطق 
لغة الآخر (...). ووفقآ لستاریون. الكتاب الرابع عشر, فقد كان ذلك هو السبب 
الرئيسى الذى سمى الاغريق بموجبه الشعوب الأخرى بالبرابرة» ای لانها كانت لا تحسن 
نطق اللغة الاغريقية. Y‏ انه من هذه الزاوية. لا يكون هناك إنسان أو جنس الا" وهو 
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بربرى بالقياس إلى انسان آخر أو إلى جنس آخر. وكما يقول القديس بولس عن نفسه 
وعن آخرین. فى « الرسالة ال"ؤلى الى أهل كورئثوس» ٠١ .١4(‏ ١١)؛‏ درا تكون 
أنواع لفات هذا عددها فى العالم وليس شىء منها بلا معنى. فان كنت لا أعرف قوة 
اللغة أكون عند المتكلم أعجمياً. والمتكلم أعجمیاً عندى» وهكذا. US‏ تعتبر اناس 
جزر الهند الغربية برابرة. فإنهم يحكمون علينا بالثل, لأنهم لا یفهموننا» 
(ibid. 11,254)‏ . والحال أن راديكالية لاس كاساس تحظر عليه أى سبيل وسط؛ فهر ما 
أن يؤكد, كما فى الفترة السابقة. على وجود دين حقيقى واحد. وهو ما يقوده بشکل لا 
مقر منه إلى ربط الهنود بمرحلة اسبق, ومن ثم آدنی. من مراحل تطور الأوروبيين. أو أن 
یقبل. كما فى شیخوخته. تعايش الافکار والقیم؛ ويرفض كل معنی غير نسبى لكلمة 
«بربری»» ومن ثم كل تطور. 

وفى تأكيده للمساواة على حساب الهيراركية, یرجم لاس كاساس إلى تبنی فكرة 
مسيحية كلاسيكية. كما تشير إلى ذلك الإحالة إلى القديس بولس» والذى يجرى 
الاسشهاد به أيضا فى رسالة « «Apología‏ . وهذه الإحالة الأخری, إلى «انجيل متى»: 
«فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم Lal‏ بهم» (VYY)‏ ويعلق 
لاس كاساس قائلاً: «هذا شيئ يعرفه كل إنسان ويدركه ويفهمه بالنور الطبيعى الذى 
وزع على عقولنا» (۸(010212,1). وقد قابلنا بالفعل فكرة المساواتية المسيحية هذه 
ورأينا فى الوقت نفسه كيف أنها قد ظلت غامضة. وقد كان ال جمیعء فى ذلك العصر؛ 
يزعمون التعبير عن روح المسيحية. وباسم الأخلاق المسيحية ينظر الكاثوليك (و.على 
سبيل الثال. لاس كاساس الأول) إلى الهنود كأنداد لهم؛ ومن ثم كممائلين لهم 
ويحاولون إلحاقهم بانفسهم. وعلى الضد من ذلك. فإن البروتستانت. استرشادا 
بالإحالات نفسها . يبرزون الاختلافات ويعزلون جماعتهم عن جماعة السكان الاصليين. 
عندما يحدث اتصال بينهما (من الغريب أن هذا الموقف يذكر بموقف سیپولبیدا). وفى 
الحالتین يجرى نفى هوية الآخر: أكان ذلك على مستوى الوجود. كما فى حالة 
الكاثوليك؛ أم على مستوى القیم. كما عند البروتستانت؛ ونما يبعث على السخرية 
le ys‏ ما محاولة معرفة ey‏ من الطائفتين تقطع الشوط الأطول فى طريق تدمير الآخر. إلا 
انه ضمن المذهب المسيحى Lal‏ يكتشف لاس كاساس الأخير هذا الشكل الأرقى 
للمساواتية وهو النظورية والتى يجرى فيها ربط كل انسان بقيمه هو بدلا من مواجهته 
بشل أعلى وحيد . 
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ولا يجب أن ننسی فى الوقت نفسه الطابع الفارق لهذا الاتحاد للمصطلحات, «دين 
مساواتى»؛ فهر يفسر تعقد موقف لاس کاساس, وهذه المفارقة نفسها هی ما يوضحه 
حادث آخر من حوادث تاريخ الايديولوجيات والبشرء يكاد يكون معاصرا: المجادلة حول 
تناهى أو لاتناهى العالم. ومن ثم حول وجود أو عدم وجود هيراركية داخلیة فى العالم. 
ففی بحثه المكتوب على شکل حوارء والذی يحمل عنوان De L' infinito universo-e-‏ 
mondi‏ والمكتوب فى عام ۰۱۵۸ يوجد جيوردانو بروئوء الدومينيكى كلاس کاساس؛ 
مواجهة بین مفهومين. أما المفهوم الأول. الذى يؤكد الطابع المتناهى للعالم والهيراركية 
الضرورية. فيدافع عنه الأرسطى (الذى لا يدعى سيبولبيدا)؛ وأما المفهرم الآخر فهو 
مفهومه هو. ومثلما أكد لاس كاساس (والقدیس بولس من قبله) نسبية المواقف التى 
يحكم المرء انطلاقاً منها على الشئون الانسانية. فان برونو يفعل ذلك بالنسبة للمجال 
الفیزیقی. ويرفض وجود أى موقع ذى امتياز. «كذلك فان الأرض؛ شأنها فى ذلك شأن 
أى عالم آخرء ليست فى مركز (الكون). ولا توجد نقاط فی الفضاء تشکل أقطاباً 
is ss‏ لأرضناء تماما كما آنها لا تشكل قطبا y as‏ لأية نقطة اخرى 
من السماء أو من فضاء العالم . وهذا صحيح بالنسبة لكل اجسام (الكون) الأخرى. 
فهى من مواقع نظر مختلفة يمكن اعتبارها, كلهاء مراكز أو نقاط محيط. أقطاباً أو 
ذری وهلم جرا. وهكذا فإن الأرض ليست مركز الكون؛ فهى ليست مركزية الا بالقياس 
إلى الجال الخاص المحيط بنا. (...) وما أن يفترض المرء جسماً يتميز بحجم لامتناه. 
فإنه يتخلى عن نسبة مركز أو محيط إليه» (2 ). 

ولیست الأرض وحدها هی التى لا قثل مركزاً للکون. بل إن أية نقطة فيزيقية كذلك 
لا قثل مركزآ للكون؛ ففكرة المركز نفسها ليس لها معنى الا بالقياس إلى موقع خاص 
للنظر؛ فالمركز والمحيط فكرتان نسبيتان شأنهما فى ذلك شأن فكرتى الحضارة والبربرية 
(بل وبدرجة اكبر بكثير). «ليس فی الكون مركز ولا محیط. وافا. إن كان ذلك یروق 
لكم؛ الكل مركزى, كما یکن للمرء اعتبار كل نقطة de jo‏ من الحیط, بالقياس إلى 
نقطة أخرى مركزية» ( 5 ). 

لکن محکمة التفتيشء, التى كانت متساهلة تجاه لاس كاساس (ناهيك عن القديس 
بولس!) لا تجيز تأكيد برونو؛ فهو بعد أن كان قد طرد بالفعل من الأخوية الدومينيكية 
فى اللحظة التى كان يكتب فيها هذه العبارات. سوف يقيض عليه بعد ذلك بوقت قصير 
وسوف يحاكم بتهمة الهرطقة وبحرق فى الساحة العامة فى سنة ۰۱۱۰۰ فى تلك السنة 
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الأخيرة من القرن الذى شهد معارك لاس كاساس. وفى نزعته الساواتية. فان خطابه. 
شأنه فى ذلك شأن خطاب لاس کاساس» هو خطاب مسيحى ومناویء للدين فى آن واحد 
لكن المكون الأول هو ما سوف يهتم به قضاة لاس كاساس والمكون الثانى هو ما سوف 
يهتم به قضاة برونو. ولعل ذلك لأن تأكيد لاس كاساس يتعلق بعالم البشر؛ والذى 
یکن. على أية حالء تصور تأويلات مختلفة له؛ فى حين أن تأكيد برونو يتعلق بالكون 
برمته» الذى يشمل الرب - آو. على وجه الاقڈ لا يشمله. وهو ما یعتبر انتهاكا 
للمقدسات. 

وییقی أن هناك واقعاً یستحق الدهشة؛ إن أحدا لا يجد أى مبرر للاعتراض على 
مشاريع لاس كاساس السياسية بشکل محددء فى أواخر حياته. ومن الواضع أن ذلك لا 
یعنی قبولها كمشاريع سياسية. فكل ما هناك هو انه يجرى الاكتفاء بتجاهلها؛ ثم إن 
من الصعب تصور كيف یکن لمثل هذه المشاريع أن تجد بداية تحقيق وهی على هذه 
الدرجة من الطوباوية ولا تراعى كثيراً الصالح التى يمسها الشروع. فاحل الذى ييل اليه 
لاس كاساس هو الابقاء على الدول القدية. بملوكها وحكامها؛ والتبشیر بالانجیل فيهاء 
ولكن دون الاستناد إلى الجيوش؛ وإذا ما طلب هژلاء الملوك المحليون الاندماج فى نوع 
من الاتحاد يرأسه ملك آسبانیا, فيجب قبولهم فيه وعدم الاستفادة من ثرواتهم الا ذا 
اقترحوا هم أنفسهم ذلك: «على فرض تنازل ملوك الهنود وسادتهم الطبيعيين للك 
كاستيا عن حقوقهم فى مناجم الذهب والفضة والاحجار الثمينة والملاحات وغير ذلك» 
(«رسالة إلى ف. بارتولومى کارانثا دی میراندا». أغسطس ۱۵۵۵). وبعبارة اخرى, 
فان لاس كاساس يقترح على ملك اسبانیا التخلى عن متلکاته وراء المحيط الاطلسى, 
لا أكثر ولا أقل. واحرب الوحيدة التى يتصورها سوف تكون تلك التى يخوضها الملك 
ضد الفاتحين الأسبان (لأن لاس كاساس يشتبه فى أن هؤلاء الأخيرين لن يريدوا التخلی 
عنها عن طيب خاطر): «أن الوسيلة التى تنطوى على أقل الاخطار. والعلاج الحقيقى 
لجميع هذه الشرورء الوسيلة التى أرى (وأنا أومن بذلك إیانی بالرب) أن ملكى كاستيا 
ملزمان. بحكم الوصية الالهية, باستخدامهاء با فی ذلك عن طريق ال حرب: إن لم یٹسن 
عمل ذلك على نحو سلمی: ولو جازفا بذلك بخسارة جميع الخيرات الزمنية التى 
يمتلكانها فى جزر الهند الغربية, فا تتمثل فى تخليص الهنود من السلطة الشيطانية 
التى يخضعون لها, ورد حريتهم الأولى إليهم وإعادة جميع الملوك والسادة الطبيعيين 
إلى احتلال مراكز سيادتهم» (.1010). 

وهکذا فان عدالة لاس كاساس «التوزيعية» و «المنظورية» تقرده إلى تعديل مكون 
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آخر من مكونات موقفه: فهو إذ یتخلی, من الناحية العملية, عن الرغبة فى استیعاب 
الهنودء يختار الطريق المحايد: ان الهنود سوف يقررون بأنفسهم مصيرهم الخاص. 

ولندرس الآن عدداً من أشكال السلوك فى منظور المحور الثانى المحدد لوصف 
العلاقات مع الآخر» محور فعل التوحد أو الاستيعاب. ويقدم باسكو دی كيروجا مثالا 
أصيلاً لهذا الأخير. فهو عضو فى المحكمة الثانية فى مکسیکو؛ أى أنه ينتمى إلى 
السلطة الادارية؛ وهو يصبح فيما بعد أسقفا لميتشواكان. وهو يشبه. من لواح كثيرة, 
الانسانيين الآخرين . العلمانيين أو الدینیین, الذين سوف یحاولون» فى الکسيك. حماية 
الهنود ضد تجاوزات الفاتحین؛ إلأأنه يتميز عنهم قيزاً قوياً فيما يتعلق بإحدى النقاط؛ 
فموقفه استيعابى لکن المثل الأعلى الذى يريد استيعاب الهنود فيه لا یجسده هو نفسه 
أو أسبانيا المعاصرة له. فهو يستوعبهم» باختصار. فى طرف ثالث. وا حال أن باسكو 
دی كيروجا يلك عقلاً شكلته القراءة: قراءة الكتب المسيحية Wal‏ ولكن ایضاً قراءة 
«ساتورنيات» لوسیان!۲) الشهیرة. حيث یوجد عرض تفصيلى لأسطورة العصر الذهبى؛ 
Lal,‏ وبشكل خاص. قراءة «یوتوبیا» توماس ja‏ وباختصارء فان باسكو دی 
كيروجا يؤكد أن الأسبان ينتمون إلى مرحلة منحطة من مراحل التاریخ. فى حين أن 
الهنود يشبهون الرسل الأوائل وشخصيات قصيدة لوسیان (حتى وان كان باسکو دی 
كيروجا قادرا فى اماكن اخرى بالثل على التنديد بعيوبهم)؛ «إن لديهم نفس العادات 
والأخلاق. نفس الاعتدال والبساطة والطيبة والامتثال والاستکانة. ونفس الأعياد 
والالعاب والسرات والمشروبات وتزجيات وقت الفراغ وأشكال التسلية الخفيفة والعرى, 
ولا يملكون غير أكثر الخيرات النزلية تواضعاً. وليست لديهم أية رغبة فی الحصول على 
الأفضل من بينها؛ ولديهم نفس الملابس والتعال والمأكولات, على تحو ما منحتهم ULI‏ 
خصوبة التربة. دون أى عمل أو اعتناء أو جهد تقريباً من جانبهم» Informacion en»)‏ 
derecho,P.80 sq‏ «(. 

ويمكننا ان نرى من ذلك أن باسكو دى كيروجاء على الرغم من خبرته «الميدائية»» لم 
يدفع العرفة بالهنود إلى مدى بعيد جدا: فھو؛ اعتماداً على عدد من التشابهات 
السطحية. شأنه فى ذلك شأن كولوميوس أو شأن لاس کاساس: يرى فیهم؛ ليس ما هم 
علیه, بل ما يود أن يكونوا علیه. شخصيات من نوع شخصيات لوسيان. على أن 
الأمور أكثر تعقیداً إلى حد ماء لأن هذا التصور الساعى إلى إضفاء صفات مثالية 
یتوقف فى منتصف الطريق: فالهنود بالفعل تجسيد لتصور باسکو دی كيروجا المثالى 


إلا أنهم بعيدون عن الكمال. وهكذا فإنه هو الذى سوف یقوم. عن طريق فعل مقصود 
نارس عليهم» بتحويل هذا الوعد إلى مجتمع مثالی. وهذا هو السبب فى أنه خلافاً 
للاس کاساس. لن يلجأ إلى الملوك؛ بل إلى الهنود انفسهم. وسعیاً إلى ذلك فانه سوف 
يلجأ إلى وصية حكيم؛ إن مفكراً اجتماعياًء هر توماس مور قد وجد بالفعل. فى كتابه 
«يوتوبيا»؛ الأشكال المثالية التى تناسب حياة مثل هؤلاء الأشخاص؛ les‏ له دلالته أن 
مور كان قد استلهم من ناحيته» لرسم یوتوبیاه. الروايات المتحمسة الأولى عن العالم 
الجديد (توجد هنا لعبة مرايا جذابةء حيث تشكل التباسات التأويل حافزاً إلى تحویل 
المجتمع). وهكذا فإنه لا يبقى سوى تنفيذ هذا فى الواقع. وا حال أن باسكو دی كيروجا 
سوف ينظم قريتين وفقاً للوصفات الطوباوية؛ واحدة قرب مکسیکو, والأخرى فى 
میتشواکان. وسيسمى کلاهما سانتا فى (؛ الایان القدس). وهو ما يدل فى آن واحد 
على روحه الخيرية والبادیء الزعجة التى تسترشد بها الدولة الطرباوية. والوحدة 
الاجتماعية الأساسية هی العائلة المتدة. التى تتألف من عدد يتراوح بين عشرة وائنی 
عشرة زوجاً من الکبار الأصهار, تحت إمرة «أب للعائلة»؛ وينتخب «الآباء»» بدورهم 
رئيس للقرية. ولیس هناك خدم والعمل اجباری, بالنسبة للرجال كما بالنسبة للنساء. Y]‏ 
أنه لا یکن أن يتجاوز ست ساعات يومياً. ويتناوب الجميع بشكل اجبارى العمل فى 
الحقول والعمل ا حرفی النزلی. وتوزع عوائد منتجاتهم بالتساوى حسب حاجات كل 
واحد. وتعتبر العلاجات الطبية والتعليم (الروحى واليدوى على حد سواء) مجانية 
واجبارية. اما الأشياء والأنشطة الترفيهية فهى محظورة. بل إن من المحظور ارتداء 
ملابس ملونة. والقری - «المصحات» هی المالكة الوحيدة للخیرات» وهی تملك حق طرد 
الرعایا الفاسدین, أو الکسالی (فالحق أن الراقع سوف یظل دون مستوی هذا البرنامج). 

ولا يساور باسکو دی کیروجا آی شك فى تفوق فط الحياة هذاء وهو يرى أن کل 
الوسائل المؤدية إليه مناسیة؛ وهکذا فانه سوف یکون. مع سیپولبیدا وضد لاس 
کاساس. مدافعاً عن وا حروب العادلة» ضد الهنود. وعن توزیع هزلاء الأخيرين على 
الضیا ع الاقطاعية. ومن الناحية الاخری. فان ذلك لن يمنعه من التصرف کمدافع حقیقی 
عن الهنود ضد دعاوی السترطنین الأسبان, ومن المؤكد أن قريتيه تتمتعان بشعبية 
عظيمة لدی الهنود . 

وا حال أن باسکو دی کیروجا يوضع نزعة استيعابية غير مشروطة وان كانت أصيلة. 
آما أمثلة السلوك العکسی. سلوك التوحد مع الثقافة ومع الجتمع الهنديين. فهی آکثر 
ندرة بکثیر (بینما تتکاثر حالات التوحد فى الاتجاه الآخر: وکانت لامالینتشی إحدى 
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هذه الحالات). والمثال الأكثر نقاءً هو مثال جونثالو جيريرو. فإثر تحطم السفينة التى 
كان على متنها قبالة ساحل المكسيك فى عام ۱ يهبطء مع عدد من الأسبان 
الاخرین. على ساحل يوكاتان. ووت رفاقه؛ ولا ينجو سوى آجیلار؛ الذى سوف يصبح 
فى الستقبل ترجماناً لکورتیس, والذى يباع کعبد فى داخل البلاد. ويروى البقية دییجو 
دی لانداء اسقف يوكاتان؛ «اما فيما يتعلق بجیریرو. فلما كان قد تعلم لغة البلاد. فإنه 
قد ذهب إلى تشيكتيمال وهی سلامانكا یوکاتان. واستقبل هناك من جانب سيد اسمه 
ناتشانکان. وقد عهد إليه هذا الأخير بأمور احرب. التى كان خبيراً جد فيها؛ حيث 
احرز العديد من الانتصارات على أعداء سيده. وقد علم الهنود القتال وبناء القلاع 
والحصون؛ وبهذا الشكل وبتصرفه کهندی, حاز صيتا عظيماً. كما أنهم قد زوجوه امرأة 
رفيعة المكانة انجبت له أطفالا؛ وكان ذلك سببا لألاً يسعى آبداً إلى الهرب. مثلما فعل 
آجيلار؛ على الضد من ذلك E‏ لقد وشم جسمه بالرسوم؛ وترك شعره ینمو. وخرق 
أذنيه حتى يشبك فيهما أقراطا كالهنود ومن المحتمل أنه قد أصبح Ls‏ مشلهم»( 3). 

lisa,‏ فاننا آمام توحد کامل؛ لقد تبنی جیریرو اللغة والعادات. والدين والأخلاق. 
ولذا فانه لا يجب التعجب من رفضه الانضمام إلى قرات کورتیس عندما ينزل هذا 
الأخير فى یوکاتان. ومن أن السبب الذی يقدمه لذلك. إذا ما صدقنا بیرنال دیاث, هو 
على وجه التحديد توحده مع الثقافة الهندية: «لقد جعلونى ASIS‏ بل ui,‏ فی 
زمن الحرب. فلتذهبوا. CÍ‏ انا فان وجهى موشم. وأذنیٗ مخروقتان. فماذا سوف يقول 
الأسبان عندما يروننى على هذه الحالة؟ ثم فلتنظروا صغارى , کم هم رائعون» ( 27 ). 
بل إن من ا معتقد أن جیریرو لم يتمسك بوقف الحياد والتحفظ هذاء بل حارب جيوش 
الفاتحین على رأس وحدات يوكاتانية؛ وقد ذكر أوبيدو (11,32,2) انه قد قتل فی عام 
۸ على يد ll‏ دی ابيلاء مساعد موئتیخو. فى معركة ضد كاسيك 
تشيكتيمال. 

لکن حالة جیریرو. على الرغم من غرابتها من حيث أنها تصور أحد الأشكال الممكنة 
للعلاقة مع الآخرء ليست لها أهمية تاريخية وسياسية كبرى (وهو فى ذلك Lal‏ نقیض 
لامالینتشی): إن مثاله لا e‏ ومن الواضح بالنسبة لنا اليوم انه كان من غير المکن 
أن يتبع» فهو لم يكن يتمشى فى أى شىء مع علاقة القوى الماثلة. والحال أنه لن يتسنى 
لنا ان نری. الا بعد مرور ثلاثمائه سنة. عنداستقلال الکسيك. انحیاز عدد من ا مولدین 
البيض إلى صف الهنود ضد الأسبان. 

وهناك مثال أكثر اثارة للانتباه, لأنه أكثر تعقيداًء فى اخضاع الهنود /الخضوع 
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للهنود؛ هو مشال الفاتح آلبار نونييث كابيثا دی باکا. فقدره غير عادى. فهو يتجه Vil‏ 
إلى فلوريدا فى حملة يقودها بانفيلو دی ناربایث, الذى قابلناه بالفعل فى ظروف 
أخرى. ثم يحدث غرق للسفينة ومبادرات کارثیة ومصائب من جميع الأنواع: والنتیجة 
هی أن كابيثا دی باكا وعدداً من رفاقه يجدون أنفسهم مضطرين إلى العيش وسط 
الهنود. ومثلهم. ثم يقومون برحلة طويلة (على الأقدام!) فلا يصلون إلى المكسيك الا 
بعد ثمانية أعوام من وصولهم إلى فلوریدا. ويرجع کابیشا دى باكا إلى أسبانيا ليرحل 
عنها بعد ذلك ببضع سنوات؛ كقائد, هذه الرت, لحملة جديدة على ما أصبح Ub‏ 
بارجواى. وهذه الحملة تنتهى نهاية سيئة هی الأخرى» ولكن لأسباب أخرى: فکابیٹا دی 
باكاء الذى يدخل فى نزاع مع مرژوسیه. DA‏ من منصبه ويرسل مقیداً بالأغلال إلى 
اسبانيا؛ وتتبع ذلك محاكمة طویلة؛ يخسرها أيضا؛ لكنه بترك روایتين» مكرستين 
لرحلتيه. 

وفی أحكامه على الهنود, لا يكشف كابيثا دی باكا عن أصالة كبيرة: فموقفه قريب 
جداً من موقف لاس كاساس (قبل عام ۱۵۵۰). فهو يقدرهم ولا يريد أن يلحق بهم 
أذى؛ واذا كان لابد من التبشیر. فمن الواجب القيام به دون عنف. «حتى یتسنی دفع 
هؤلاء الناس إلى أن یصبحوا مسيحيين وإلى طاعة جلالتكم الامبراطورية. يجب 
معاملتهم بكياسة؛ تلك هى الوسيلة الأكيدة الوحيدة, لا الوسيلة الأخري» (1,32). وهو 
يبدى هذه الملاحظة فى اللحظة التی يكون فيها وحیداً بين الهنود؛ لکنه, حين صار Uh‏ 
على ریو دی لا بلاتاء لم ینس الدرس, وهو يحاول تطبيقه فى علاقاته مع الهنود؛ ولا 
شك أن ذلك هو أحد أسباب النزاع الذى ينشأ بينه وبين الأسبان الآخرين. لكن هذه 
«الكياسة» لا تجعله مع ذلك ينسى الفایة الستهدفة. وهو يعلن بکل بساطة؛ خلال 
الرحلة فى فلوريدا: «إن هؤلاء الهنود هم أكثر الذين قابلناهم فى مجمل البلد قيزاً 
بالطاعة, وهم الأفضل فطرة» (1,30)ء أو ¿Lal‏ «إن السكان هناك يعخذون موقفاً وديا 
جداًء ويخدمون المسيحيين (الأصدقاء لهم) عن طیب خاطر» (1,34). والواقع أنه لا 
يستبعد اللجوء إلى السلاح» ويذكر بالتفصيل تكنيك الحرب الذی يسير عليه الهنود . 
«حتی یتسنی لأولتك الذين سوف يكون لهم یوما ما شأن مع هذه الشعوب أن يقفوا 
على عاداتها وحيلهاء الأمر الذى لن يكون قليل الفائدة فى ظروف «BL‏ (1,25). 
والحال أن هذه الشعوب قد آبیدت, منذ ذلك الحين. دون أن تخلف أثراً. وباختصار: فإنه 
لیس بعیدٴ عن ال Requerimiento‏ التی تعد بالسلام فى حالة قبول الهنود للاذعان. 
وبا حرب إذا ما رفضوه (أنظر؛ على سبيل المثال 1,35). 

ويتميز کابیثا دی باكا عن لاس كاساس لیس فقط بأنه, شأنه فى ذلك شأن باسكو 
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دی كيروجاء يلجأ إلى الهنود بدلاً من أن يلجأ إلى البلاط. وانما Lal‏ بمعرفته الدقيقة 
والباشرة بنمط حياتهم. ويتضمن سرده وصفاً رائعا للبلاد وللجماعات السكانية التى 
یکتشفها. وتفصیلات ثمينة عن ثقافة الهنود المادية والروحية. ولیس ذلك صدفة؛ فهو 
یوضح فى مناسبات عديدة الشاغل الذی یحرکه: فإذا كان بختار مساراً ما. فإن ذلك 
«لأننا إذ نجتاز البلاد أعبره] يكننا أن نرصد على نحو أفضل ما تتمیز به من 
خصائص» (1,28)؛ وإذا کان يذكر تكنيكا ماء فان ذلك «بهدف رژية ومعرفة مدى تنوع 
وغرابة ابتكار وصناعة البشر» (1,30) وإذا كان يهتم بهذه المارسة أو تلك. فإن ذلك 
و لأن الناس یرغبون فى معرفة عادات وممارسات الشعوب الأخرى» » (1,25). 

الا ان من الواضع أنه على مستوى التوحد (المکن) يكون مثال کابیثا دی باكا 
أكثر إثارة للاهتمام. فلكى يبقى على قيد الحياة. يضطر إلى مارسة مهنتين. الأولى هی 
مهنة البائع الجوال؛ فعلى مدار نحو ست سنوات. يقطع المسافة بين الساحل والداخل 
ذهاباً وإياباً دون توقف, حاملاً إلى كل من الجانبين الأشياء التى تعوزه. ولكن المتوفرة 
لدى الجانب الآخر: الأغذية, والأدوية. والأصداف وجلود ال حیوانات: والبوص المستخدم 
فى صنع السهام. والصمغ. «لقد كانت هذه الهنة تناسبنى: إذ كنت أذهب وأجيىء 
بحرية. ولم تكن لى أية حرفة الزاميةء ولم أكن عبداً. وفى کل مكان كنت أحل فید, 
كانوا یحسنون استقبالی. وكانوا هنحوننی طعاماً. وکل ذلك بفضل سلعى. وقد وجدت 
فى هذه الجولات فائدة بوجه خاص. فقد عرفت عن أى طريق هکننی ا خروج؛ وتعرفت 
على عدد من السكان» (1,16). 

أما المهنة الثانية التی يمارسها کابیٹا دی باكا فهى أكثر اثارة للاهتمام آیضا؛ إنه 
يصبح مداویاً أو إن شئناء شامانا“'. وا حال ان ذلك ليس اختیاراً متعمدا؛ بل إن الهنود 
يقررون» إثر تحولات معينة. أن بوسع کابیٹا دی باكا ورفاقه المسيحيين شفاء المرضى, 
ویطلبون اليهم التدخل. وفى البداية. يتردد الأسبان, معلنين انهم غير أكفاء؛ الا أنه ا 
أن الهنود يقطعون عنهم عندئذ الأغذیةء فإنهم ينتهون بالقبول. وا حال أن الممارسات 
التى ينكبون عليها لها دافع مزدوج؛ فهم. من ناحية. يلاحظون المداوين من بين السكان 
الأصليين. ويقلدونهم؛ إذ يجب لس المرضى مباركة لهم ومباركتهم بالأنفاس وفصد دمهم 
وكيهم بالثار. وهمء من الناحية الأخری. ومن أجل مزيد من OUY‏ يتلون أدعية 
مسيحية. «كانت طريقتنا تتمثل فى مباركتهم برسم علامة الصليب ومباركتهم 
بالأنفاس, وقول صلاة ربانية أو سلام ملائکی؛ وکنا ندعو الرب مولانا باكثر إلحاح مکن 
إلى شفائهم وإلى إلهامهم حسن معاملتنا» (1,15). واذا ما صدقنا رواية کابیثا دی 
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إن كابيثا دی باکا یتبنی مهن السکان الأصليين. ويلبس مثل مایلبسون al)‏ یبقی 
عاریاً مثلهم). ويأكل مثل ما یأکلون. لکن التوحد لا یکون تامأ البتة: فهناك مبرر 
«آوروبی» یجعل مهنة البائع الجوال مناسبة له. وهناك أدعية مسيحية فى ممارساته 
کمداو. وهو لا پنسی فى أية لحظة هويته الثقافية الخاصةء وهذه الصلابة تدعمه فى 
الحن الأصعب. «وسط کل هذه العذابات. كان علاجی وعزائی الوحید هو التفکیر فى 
آلام مخلصنا يسوع - السیح؛ فى الدم الذی نزنه لأجلي, وقد بدا لى أن عذاب الشوك 
الذى عانى منه لابد وأنه كان آکثر قسوة» (1,22). US‏ أنه لا ينسى هدفه dal‏ وهو 
الرحيل واللحاق ببنى جلدته. «هکننی القول إننى لم أفقد قط الأمل فى أن العناية 
الإلهية سوف تنتزعنى من هذا الأسرء ولم أكف عن قول ذلك لرفاقى» (1,22). وعلى 
الرغم من اندماجه القوى فى المجتمع الهندي. فإنه يحس بفرحة غامرة عندما يقابل 
اسباناً آخرين: «لقد كان ذلك الیوم lials‏ من أسعد أيام حياتنا» (1,17). بل إن واقع 
كتابة سرد عن حياته يشير بوضوح إلى انتمائه إلى الثقافة الأوروبية. 

وهکذا فان کابیٹا دی باكا ليس فيه شيء من شخص مثل جیریرو. ولا یکن لنا 
تصور. ليس فقط أن يقود الجيوش الهندية ضد الأسبان. بل ولا حتى أن یتخذ زوجة 
أهندية] وينجب أطفالاً خلاسيين. وعلاوة على ذلك. فإنه ما أن يسترجع «ال» حضارة 
فى الکسيك. يستقل السفينة ليرجع إلى أسبانيا؛ وهو لن يرجع بدا إلى فلوريدا أو إلى 
تكساس أو إلى المكسيك الشمالية. ومع ذلك فان هذه الإقامة المديدة لاقر دون أن تترك 
آثاراً فيه كما يتبدى ذلك بشكل خاص فى سرد نهاية رحلته. لقد وصل إلى المواقع 
الأمامية للأسبان برفقة هنود أصدقاء؛ وهو يشجع هؤلاء الأخيرين على نبذ أى عمل 
عدائى ويؤكد لهم أن المسيحيين لن يلحقوا بهم أي أذى. لكن ذلك كان يعنى التهوين 
من شأن طمع هؤلاء الأخيرين ومن شأن رغبتهم فى اقتناء عبيد؛ وهكذا فإنه يجد أن 
رفاقه فى الدين قد خدعوه. «لقد حاولنا تأمين حرية الهنود» وفى اللحظة التى Eb‏ 
فيها آننا قد حصلنا علیها. حدث العكس. فالواقع انهم (المسيحيين) کانوا قد عقدوا 
العزم على مهاجمة الهنود الذين كنا أخلينا السبيل آمامهم. مطمئنين إلى السلام. 
وأخذوا فى تنفيذ خطتهم» فقد طافوا بنا عبر الغابات على مدار يومين» حيث كنا دون 
ماء. تائهين ودون طریق محدد. وتخیلنا موتنا كلنا من العطش, ومات سبعة رجال ¿La‏ 
ولم يصل عدد كبير من الهنود الأصدقاءء الذين كان المسيحيون قد اصطحبرهم معهم؛ 
إلى موقع الماء الذى عثرنا عليه فى الأمسية الثانية الا فى ظهيرة اليوم بعد التالى» 
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)1,34( . ويبدو أن عالم کابیثا دی باكا الذهنى يتأرجح هنا. يساعد على ذلك انعدام 
اليقين فيما يتعلق بن تشير إليهم ضمائره الشخصية؛ إذ لم يعد هناك فریقان. نحن 
(المسيحيون) وهم (الهنود). بل ثلاثة فرقاء بالفعل؛ المسيحيون والهنود و «نحن». 
ولكن من هم هؤلاء ال «نحن» الخارجيين بالنسبة للعالم الأول كما بالنسبة للعالم الآخر. 
على الرغم من معايشتهم لكل منهما من الداخل؟ 
- وإلى جانب هذا الطمس للهوية؛ نلحظ al‏ كما یکن للمرء أن يتوقع» توحدات 
جزئية محكومة بدرجة أكثر بكثير. وينطبق ذلك بشكل خاص على توحدات الرهبان 
الفرنسيسكان الذين یتبنون بسهولة أسلوب حياة الھنودء دون التخلى البتة عن مثلهم 
الأعلى الدينى ولا عن غرضهم التبشيرى؛ والواقع أن الموقف الأول يخدم الموقف الأخير, 
فحركة التوحد الأولية تسهل الاستيعاب بدرجة عميقة. «عندما سألهم رئيس (المحكمة 
الثانية) عن السبب فى تفضيلهم لرجال الدين هؤلاء (الفرنسیسکان) على الآخرين. 
أجاب الهنود: «إن السبب فى ذلك هو أنهم يلبسون ملابس تدل على الزهد ويسيرون 
حفاة مثلنا؛ ويأكلون ما تأكله. ويقيمون بیننا. ويتحدثون الینا بأدب» 
(Motolinia, 111,4)‏ | ونجد الصورة نفسها فى «حوارات» الكهنة المسيحيين والهنود. 
والتى رواها الکسیکیون القدماء؛ فالكلمة الأولى التى يضعها هؤلاء الأخيرون فى فم 
الفرنسيسكان هی تأكيد للتمائل: «لا تنزعجواء واحذروا من أن تنظروا إلينا على اننا 
کائنات أرقى؛ فالحقيقة أننا لسنا غير أشباهكمء كما آننا لسنا غير أناس من العوام, 
وعلاوة على ذلك. فاننا بشر من نفس نوعکم. ولسنا آلهة حقاً. إننا نسكن الأرض 
مثلكم. ونشرب مشلکم. ونأكل مثلکم. وفوت مثلکم من البرد ونعانی مثلكم من ¿Al‏ 
ونحن فانون مثلکم وزائلرن مشلکم» (36 - 28 , 1). 

إن شخصا مغل کابیثا دی باکا یقطع شوطأ طريلاً فى طریق التوحد. وهو یعرف 
الهنود الذین یعاشرهم معرفة جيدة جدأ. إلا انه ليست هناك بين هاتين السمتين. US‏ 
قلنا. أية علاقة تضمين. وسوف یعدم لنا برهان ذلك, إن كانت هناك حاجة إليه. عن 
طريق مثال دییجو دی لاندا. فهذا الفرنسيسكانى يدين بشهرته إلى فعل مزدوج, حاسم 
بالنسبة لمعرفتنا بتاریخ الماياء فهو من ناحية. كاتب «أخبار شئون یوکاتان». الوثيقة 
الأهم عن ماضى الایا؛ وهو من ناحية آخری, المحرض على العديد من الاعدامات 
العلنية با حرق والتى سوف تحرق خلالها جميع كتب المايا الموجودة فى ذلك العصر , كما 
يذكر ذلك لاندا داخل كتابه «اخبار...» نفسه: «لقد وجدنا لهم عددأ كبيراً من الكتب 
المكتوبة بحروف الهنود هذه. وحيث أنه لم يكن بينها أى كتاب الا وكانت فيه الخرافات 

۲۲ 


وأكاذيب الشيطان. فقد أحرقناها كلها؛ وقد تألموا من ذلك ألما مریرا وسبب لهم ذلك 
الكثير من الأحزان» ( 41 ). 

والواقع أن هذه المفارقة التى یقوم فيها رجل بحرق وكتابة كتب فى آن واحد ليست 
مفارقة فعلية: فهى تتبدد إذا ما لاحظنا أن WY‏ يرفض أدنى توحد مع الهنود؛ ويطالب 
على العكس من ذلك باستيعابهم فی الدين السيحي, إلا أنه يهتم فى الوقت نفسه 
بعرفة هؤلاء الهنود. والواقع أن هناك تعاقباً فى مبادراته. لقد أقام لاندا فى يوكاتان 
من عام ۱۵۶٩‏ إلى عام ۰۱۵۱۲ وهو عام الحرق المذكور. وا حال أن أعماله, التى 
اشتملث ليس فقط على تدمير الکتب. Uly‏ أيضاً على معاقبات للهنود «الهراطقة». 
الذين سجنوا أو جلدوا أو حتی أعدموا بناءٗ على آوامره. تؤدى إلى استدعائه إلى 
أسبانيا لمحاكمته (وقد برر اللجوء الى تعذيب الهنود بالادعاء بأنه لولا ذلك لكان من 
المستحيل انتزاع أية معلومات, أي كانت, منهم). وهو يدان فى البداية من جانب 
مجلس جزر الهند الغربية, إلا أنه يجرى العفو عنه فيما بعد من جانب لجنة خاصة ويعاد 
إلى یوکاتان: مزودأ هذه المرة بصلاحیات أسقف. وهی صلاحيات أكثر أهمية. والحال أنه 
يكتب كتابه أثناء وجوده فى أسبانياء فى عام ۰۱۵۹۱ مستھدفاً من elas‏ بين أهداف 
آخری» الدفاع عن نفسه خيد التهم التى وجهت اليه. وهكذا نرى الانفصال التام بين 
الوظیفتین؛ فالژید لاستیعاب الهنود يعمل فى یوکاتان؛ والعلامة یکتب کتباً فى 
آسبانیا. 

وقد جمع رجال دين آخرون فى ذلك العصر بين هاتين السمتین: ففى نفس الوقت الذى 
يسعون فيه إلى تحويل الهنود إلى اعتناق الدين السیحی, يصفون Lal‏ تاريخهم 
وعاداتهم وديانتهم. ويسهمون بذلك فى الدراية بهم؛ لکن أحداً من بينهم لا يرتكب 
تجاوزات لانسدا وكلهم يأسفون لحرق الخطوطات. والحال انهم يشكلون أحد الفريقين 
الرئيسيين من الكتاب الذين ندين لهم بالعارف المتوفرة لدینا الیوم عن المكسيك القدیة؛ 
ويوجد بينهم مثلون لمختلف الطرائف الدينية. من الفرنسيسكان والدومينيكان 
واليسوعيين. ويتألف الفريق الآخر من الكتاب الهنود أو الخلاسيين؛ الذين تعلموا 
الأسبانية, أو الذين یستخدمون الأبجدية اللاتينية فى كتابة الناهواتلية: وهژلاء الکتاب 
هم:مونیوث کامارجو آلباایشتلیلشوتشیتل. باوتیستاپوما آلبارادو تیثوئوموك» 
وآخرون (هناك نصوص معينة لا برد ذکر لاسماء کاتبیها). وهم ینتجون معا مجموعة 
لا مثیل لها من الوثائق, أغنى من تلك التوفرة عن أى مجتمع تقلیدی آخر. 

وتهیمن شخصیتان غير عادیتبن على مجمل الأعمال الکرسة للهنود. وتستحقان 
دراسة أكثر تفصیلاً: دییجو دوران» وبیرناردینو دی ساهاجون. 
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نجد ازدواجاً للشخصية متحققاً على نحو أكثر تعقیداً با لا يقاس عند كاتب أحد 
الأوصاف الأكثر نجاحاً للعالم قبل الکولومبی؛ هو الدوميئيكى دييجو دوران. فقد ولد 
فى أسبانيا (نحو عام ۱۵۳۷)؛ Y‏ آنه. UW‏ لعدد كبير من الشخصيات البارزة فى 
ذلك العصرء سرف يجىء للعيش فى المكسيك وهو فى الخامسة أو السادسة من عمره. 
ومن ثم فسوف يتشكل فى الساحة. وسوف يترتب على هذه التجربة فهم من الداخل 
للثقافة الهندية لا مثيل له فى ذلك القرن السادس عشرء وقبل موته (فی عام ۱۵۸۸) 
بوقت قصیر » من عام ۱۹۷۹ إلى عام ۲۱ سوف يكتب دوران « تاریخ الهند الخربية 
لأسبانيا الجديدة وجزر البر الر ثیسی » (وهو عنوان مشرش. ولا شك أنه قد اضیف الى 
کتابه من جانب شخص آخر). والذی يعالج جزاه الأولان ديانة الآزتيك ویعالج جزأه 
الثالث تاريخهم. ولن تنشر هذه الأعمال الا فى القرن التاسع عشر. 

والحال أن ازدواجية شخصية دوران أكثر تعقیداً لأن حياته لا تتألف من |قامات 
متتالية فى آسبانیا وفی الکسيك. ولأن معرفته بالثقافة الهندية أكثر صميمية بکثیر, 
فى آن واحد. فهناك من ناحية السیحی الراسخ العقيدة. البشر الستبسل؛ وقد قرر هذا 
الرجل أن تحویل الهنود (الی اعتناق السیحیة) يجب أن يتم عبر معرفة أفضل بدينهم 
القدیم. ویشکل أدق. فان دوران یربط بين الاستنتاجین التالیین:۱) لفرض الدین 
السیحی لابد من استتصال كل أثر للدين الوثنی؛۲) للنجاح فى القضاء على الوثنية 
لابد Dl‏ من التعرف عليها بشكل جيد. « إن الهنود لن يجدوا الرب ما لم يجر استصال 
جذور الدين القديم وكل أثر له.(...) وإذا كنا نسعى بشكل جدى الى محو ذكرى 
آمالیتش. فإننا لن يتسنى A‏ النجاح ما لم نأخذ فى الحسبان Wi‏ خصائص الدين 
الذى عاشوا فى "Introduction") «alb‏ ,1). إن مجمل حافز دوران العلن یکمن فى 
هذين التضمیئین: اللذين لا يكل من تكرارهما على امتداد عمله عن دين cell‏ منذ 
الفقرة الأولى (حرفیا) من الجزء الأول وحتى الفقرة الأخيرة من الجزء الثانى؛ وهو یعتبر 
ذلك السبب الوحيد الذى قاده إلى الاضطلاع بهذا العمل: «لقد كان مقصدى الوحيد 
ومايزال هو تحذير قساوستنا من كهانات وممارسات هؤلاء الناس الوثنية» حتی يكون 
قساوستنا واعين بمخلفات المعتقدات القدية ومنتبهين اليها» (1,19). 
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فللتمكن من استتصال المعتقدات dl‏ يجب أولاً التمكن من قييزها: إن دوران Y‏ 
يساوره أى شك فى ذلك. على أن رجال الدين آنذاك. والذين يتولون مهمة التبشير, 
أناس جهلاء. فالقساوسة يكتفون بعرفة سطحية للغة (یشکو دوران قائلاً أن تعبيرين 
يكفيانهمء «كيف تسمون ذلك؟» و «إن ذلك سرف يحدث» 1,8)؛ إلا أنه دون امتلاك 
زمام اللغة من الاساس, لا یکن للمرء فهم الثقافة كما أن المرء يسمح لنفسه بالركون 
إلى تأويلات زائفڈ مسترشدا بهذين المساعدين الخادعين: المماثلة والهری. ويروى دوران 
كيف أن Wa‏ معیناً لحفل أكليل el ol‏ يرتبط بالمارسات الوثنية. قد اعتبر بثابة 
تحية ولاء للرهبان (السیحیین) , لأنه كان شبيهاً بحفلهم. «لقد حاولت تصديق تفسيرهم. 
الذی جرى تقديه بل هذه البساطة المقدسة, إلا أنه لابد لی من الاعتراف بأنه ينبع فى 
الواقع من جهلهم البالغ ومن عدم فهمهم لكلام الهنود» ALS)‏ وهذا هو السبب فى أن 
دوران يأخذ على أولئك الذين أحرقوا الکتب القدية, مشل دييجو دی لاندا أو مثل خوان 
دی ثومارأجاء أسقف مکسیکو الأول أنهم قد جعلوا مهمة التبشیر أكثر صعوبة بكثير. 
«ان أولئك الذين عمدوا فى البداية. بحماس متقد (ولكن دون تبصر کاف) إلى إحراق 
وتدمير جميع الصورات التى تنضمن تقاليدهم القدیةء قد اقترفوا خطاً . لقد ترکونا 
دون ضوء نهتدی به - إلى درجة أن الهنود يعبدون الأوثان فى حضررنا وأننا لا نفهم 
شيئاً عما يدور فى رقصاتهم وفى أسراقهم وفى حماماتهم العامة وفى أغانيهم (عندما 
یبکون آلهتهم وسادتهم القدماء) وفى مآدبهم وولائمهم» ) "Introduction"‏ ,1). 

ويشور جدال هناء ولم یتردد أشخاص معینون - کانوا قد علموا بالمهمة التى انکب 
عليها دوران - فی اتهامه بالمساهمة فى نتيجة تتعارض على طول الخط مع تلك التى 
كان يتوق الیها: ای ايقاظ الخرافات القدیة بتقديم عرض تفصيلى مسهب لها. ويرد 
دوران عليهم بأن مخلفات الدين القديم ماثلة بالفعل فى كل مكان (لکن الجهلاء لا 
پرونها )۰ وبأن الهنود ليسوا بحاجة إلى أعماله للوصول اليها. على أنه لو کان الأمر 
كذلك؛ «فاننی سوف أكون أول من يرمى هذه الأشياء فى النار. حتی يسقط هذا الدين 
المقيت فى هرة النسيان » (11,3). وهكذا فإنه ليس ضد مبدأ الإحراق لكنه يشك فقط 
فى أن يكون الاحراق هو الوسيلة الملائمة لمكافحة الوثنية: إذ ربا كانت الخسائر المترتبة 
على اللجوء إليه أكثر من المكاسب. وهذا هو السبب فى أنه ينكب بحماس على عمله: 
«ما أن يرى كتابى النورء فلن يعود بوسع أحد إدعاء الجهل» (1,19). 

والحال أنه ما أن تتم معرفة الوثنية, فإنه لا يجب التوقف قبل إزالتها إزالة تامة: 
ذلك هو التأكيد الثانى لدوران والذى يعتبر مثيراً للاهتمام بسبب طابعه ا جذری على 
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وجه التحديد .إن التحول (إلى المسيحية) يجب أن يكون تاما: إذ لا يجب أن یفلت منه 
أى فرد. أى جزء من الفرد , أية مارسة. مهما بدت تافهة. وهو يقول إنه لا يجب 
الاکتفاء بقبول الشعائر الخارجية للمسيحية, «على نحو مايمكن لنسناس أن یژدیها» 
)1,17( وهو القبول الشائع جدا للأسف: «إننا نقنع بالمظاهر المسيحية التى يتظاهر بها 
الهنود أمامنا » (1,17) .كما لا يجب الابتهاج من تحول الغالبية (إلى المسيحية) : إن 
بوسع شاة جرباء واحدة أن تنقل العدوى إلى قطيع بأكمله ola‏ جميع الناس لا يتبعون 
هذه العادات إلا أنه يكفى أن يوجد فى القرية رجل واحد (من المتمسكين بها) حتى یقع 
ضرر جسيم» (11,3). وبوجه خاص, فإنه لا يجب تصور أنه يكفى التمسك با هر 
جوهرى: فأبسط ذكرى للدين القديم یکٹھا أن تفسد بالكامل العبادة الجديدة (والحقة 
الوحيدة). ولا یتصورن خادم الرب أن هذه أمور قليلة الشأن! فهر إن لم یکافحها. إن 
لم یکبحها, مظهراً سخطه وألمه. سوف يعتاد الهنود على سلبيتنا وسوف یفعلون أشياء 
أكثر جسامة وفداحة. (...). وسوف يقول أشخاص معينون أن هذه الاشياء تافهة. وأنا 
اقول إنها شكل مراوغ من أشكال الوثنية إلى جانب أنها شعيرة قدية» )1,7( «إذا ما 
بقيت أبسط ذكرى للتقاليد القدهة. فيجب استئصالها» (1,17). 

من يسرق بيضة يسرق ثوراً؛ من يسمح ببقاء أبسط أثر للوثنية یخون روح الديانة 
المسيحية ذاتها. «يجب على كهنة العبادة ألابسمحوا لأنفسهم بالركون إلى التراخى 
والاهمال, إلى الكسل والفراغ. ويجب عليهم أن ینعوا الهنود من ممارسة ولو أبسط 
الأشیاء كجز شعر JUBII‏ وتزيينهم بریش طيور برية» أو صب الصمغ على رؤوسهم أو 
جبهاتهم. او دهنهم بالقطران او مسحهم بالقار المقدس» (1,5). وفى حماسه؛ يذهب 
الراهب دوران إلى حد تعقب كل A‏ للوثنية فى أحلام الهنود نفسها. «يجب سؤالهم فى 
الاعتراف عما يحلمون به؛ فمن الممكن أن توجد فى كل ذلك ذكريات للتقاليد القدید. 
وعند الاهتمام بهذه الأمور.ء سيكون من المناسب سؤالهم: «باذا حلمت؟» لا القفز على 
الأمر مثلما يقفز قط على جمرات. إن تبشيرنا يجب أن يكرس لإدانة كل ذلك وللتنفیر 
gas‏ (1,13), ' 

وما يزعج دوران أكثر من كل شىء آخر هو أن الهنود يتوصلون إلى ادماج شرائح من 
دينهم القديم فى الممارسات الدينية المسيحية نفسها. والحال أن التوليفية خروج على 
القدسات. وعمل دوران ينصب على هذه المعركة المحددة: «ذلك هو مأربنا الرئیسی: 
تحذير رجا الدين من التشوش الذى قد يوجد بين أعيادنا وأعيادهم. فالهنود. تحت 
ستار احياء أعياد الهنا وأعياد القدیسینء يدخلون ويحيون أعياد أوثانهم عندما تقع 
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هذه وتلك فى يوم واحد. وهم يدخلون شعائرهم القديمة فى طقوسنا» (1,2). وإذا ها قام 
الهنود فى عيد مسيحى معين بالرقص بطريقة معينة: خذوا حذركمء فهذه طريقة لعبادة 
آلهتهم. تحت سمع وبصر القساوسة الأسبان. وإذا ما جرى دمج أغنية معينة فى قداس 
للموتی. فإن ما یجری الاحتفال به هو الشياطين. وإذا ما جرى تقديم الزهور والسنابل 
بناسبة ولادة سیدتنا , فان ذلك لأنه عبر هذه الأخيرة يجرى التوجه إلى ربة وثنية قديمة. 
رخلال أيام العيد هذه. سمعت أغنيات قجید للرب وللقديسين كانت متزجة بجازاتهم 
وبأمور قدیة لا يفهمها سوى الشيطان. الذى علمهم إياها» )11,3( بل إن دوران 
يتساءل عما إذا لم يكن صحیحاً أن اولئك الذين يذهبون إلى القداس فى كاتدرائية 
مكسيكو فا يفعلون ذلك فى الواقع لكى يتسنى لهم هناك عبادة الآلهة القدیة؛ لأنه قد 
جرى استخدام تمائیلھا الحجرية فى بناء المعبد السیحی: فأعمدة الكاتدرائية تستند فى 
ذلك العصر على ثعابين مزينة بالریش! 

وإذا كانت التوليفية الدينية هی الشکل الشائن أكثر من سواہ لبقاء المعتقدات 
الوثنية: فان الأشكال الأخرى ليست أقل استحقاقا للادانة, والحال أن الخطر یکمن فى 
تعددها هو نفسه. ففى مجتمع مصبرغ بالهيراركية وبالقوانین وبالشعائر بدرجة قويةء 
كمجتمع الآزتيك» يرتبط كل شىء من قريب أو من بعيد. بالدين: والحال أن دوران لم 
یخطیء. ومع أنه قد يستمتع بمشاهد مسرحية معينة تحدث فى المدينة؛ فإنه يدرك على 
أية حال طابعها الوئنی: «لقد كانت كل هذه المسرحيات الهزلية مصدر استمتاع وسرور. 
إلا أنها لم قثل دون إشارات سرية (الی الدين القديم) » (1,6). إن الذهاب إلى السوق؛ 
وإقامة الولائم. وأكل هذا الغذاء أو ذاك (الکلاب الخرساء مثلاً). ls‏ وأخذ 
حمامات: كل هذه الأفعال لها دلالة دينية ویجب القضاء عليها! ودوران. الذى لا يحرق 
الكتب لأنه لا یمن بفعالية هذا الاجراء. لا يتردد فی تدمير الأشياء التى يتحسس 
علاقتها البعيدة إلى هذه الدرجة أو تلك بالعبادة القدیة: «لقد هدمت بنفسى عدداً من 
دور الاستحمام هذه التى كانت قد بنيت فى العصر القديم» (1,19). وكان لابد من أن 
يرد عليه البعض بأن هذه إن هی ال عادات وليست معتقدات باطلة, أو أنها زينات 
ولبست صوراً وثنية؛ وقد قال له أحد الهنود ذات مرة, ردا على توبيخاته, ان «هذه 
المارسة لا ترجع إلى التقاليد القدية فهى ليست غير طريقتهم فى أداء الأمور» 
(1,20)؛ وهو يقبن الحجة أحياناً على مضض, لکنه. فى قرارة نفسه» يؤثر النتائج 
الجذرية لموقفه المتشدد؛ اذا كانت الثقافة الآزتيكية مشربة كلها بالقيم الدينية القدهة. 
فلتغرب إذاً عن الوجود. «إن الأباطيل والوئنية مائلة فى کل شىء: فى مواسم بذر 
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البذورء وفى مواسم ا لحصاد» فى تشوين ا حبوب: بل وفى حرث الارض وفی بناء النازك, 
فى السهر إلى جانب الموتى وفى الجنازات. فى حالات الزواج وفى حالات الميلاد» 
«ntroduction»)‏ ,1). دانتی أود أن أرى اختفاء وسقوط العادات القديمة كلها فى هوة 
النسيان» )1,20( : كلها! 

وفى هذه النقطة, لايعبر دوران عن رأى جميع رجال الدين الأسبان فى المكسيك؛ فهو 
ينحاز إلى جانب فى نزاع بین سياستين متعارضتين تجاه الهنود , هماء إجمالاًء سياسة 
الدومینیکان وسياسة الفرنسیسکان. فالاوائل صارمون: إن الايان لا يقبل مساومة, 
والتحول (إلى المسيحية) يجب أن يكون تاماٗء حتى وان جر ذلك إلى تبديل مجمل وجوه 
حياة المتحولين (إلى المسيحية). أما الأخيرون [الفرنسيسكان] فهم, خلافاً لذلك. 
واقعيون: فهم إما نهم يجهلون من الناحية الفعلية بقايا الوثنية عند الهنود. أو أنهم 
یقررون تجاهلها, وفى جميع الأحوال فإنهم يتراجعون أمام جسامة المهمة (التحويل 
الكامل) و يتكيفون مع الحاصل حتى وان كان ناقصا. وهذه السياسة الأخیرۃء التی 
سوف تفرض نفسها. سوف یتکشف أنها سياسة فعالة؛ إلا أنه لا جدال فى أن المسيحية 
المكسيكية تحمل دائما آثار التوليفية. 

آما دوران فهو يختار الحزب المتشدد؛ ويوجه توبيخات مريرة لخصومه: «قال بعض 
رجال الدين إنه لم يكن من الضرورى إجبار هؤلاء الناس على مراعاة جميع الأعياد التی 
تجیء داخل الاسیوع. لكننى أرى أن ذلك غير ملائم وخاطیء؛ لأنهم مسيحيون ويجب 
أن یکونوا آوفر علماً» (1,17). ویستعر سخط مقدس فى لعناته حين يدعو إلى انزال 
عقوبات قاسية بزملائه, الذنبین فى رأيه كالهراطقة تماما لأنهم لا بحرصون على نقاء 
الدين. «إن الأفعال التى أصفها يجب التعامل معها بوصفها قضايا يجب على محكمة 
التفتيش إصدار حكم فيها ويجب على هذه المحكمة أن توقف إلى الأبد رجال الدين 
الذين يتصرفون بهذه الطريقة» (1,4). لکن الحزب الآخر ليس أضعف lo‏ ویشکو 
دوران من الاوامر التى يضطر الى الانصياع لهاء والتى تدعو إلى الكف عن الحديث عن 
العتقدات الوثنية القدیة؛ ولا شك أن ذلك هو أحد الأسباب فى أن عمل دوران قد ظل 
غير منشور على مدار ثلاثمائة سنة. ولم تتسن قراءته الا لعدد قليل من القراء. 

ذلك وجه من وجوه دوران: مسيحى صارم متشدد i‏ مدافع عن النقاء الدينى. ومن ثم 
فإنه لما يدعو إلى شىء من العجب أن نرى أنه يلجأ هو نفسه عن طيب خاطر إلى 
التشبيه والمقارنة لتوضيح الحقائق المكسيكية لقارئه. الفترض أنه آوروبی؛ ومن المؤكد 
أنه لا يوجد فى ذلك ما يستحق التوبیغ. إلا أنه بالنسبة لانسان يجعل من BUL‏ 
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اليتظ على الاختلانات مهنة له. فمن الؤکد أنه يرى الكثير من التشابهات. اذ يجرى 
عقاب الخونة بالأسلوب ذاته هنا وهناك. والعقوبات تستتبع شعور الخزی نفسه. والقبيلة 
تحمل اسم موجهها والعائلة تحمل اسم رئیسها: قاماً كما هو الحال عندنا. وهم يقسمون 
البلد إلى اقاليم كما هو ا حال فى أسبانياء وهيراركيتهم الدينية تشبه هيراركيتنا 
الدينية. وملابسهم تشبه ملابسنا الٹی بلا أكمام ورقصاتهم تشبه رقصة السربندة. 
ولديهم نفس ا أثورات ونوع الروايات الملحمية نفسه. وعندما یلعبون. فإنهم يتكلمون 
ويسبون ثل ما يتكلم ويسب به الأسبان UU‏ ثم ألا تذکر لعبتهم «آلكيرك» على تحو 
مذهل بلعبة الشطرنج: فالبيادق هنا وهناك سوداء وبیضاء... 

والحق أن بعض ممائلات دوران تبدو مفتعلة إلى حد ماء لکن ما يحول عجب القاریء 
إلى ذهول هو أن يكتشف أن التشبيهات غزيرة بشكل خاص فى ا جال الدیتی؛ فليس 
الهنود بعد هم الذين یسعون, بشکل راع إلى هذا الحد أو ذاك» إلى مزج عناصر وثنية 
بالشعائر المسيحية؛ بل إن دوران نفسه هو الذى یکتشف. فى داخل الشعائر الوثنية 
القديمةء كما كانت قارس قبل الفتع؛ عناصر مسيحية - ینتهی عددها بأن یصبع 
مزعجا. «إن المعتقدات القديمة عديدة ومعقدة ومشابهة لعتقداتنا فى كثير من ا حالات 
إلى اد الذى يؤدى الى تداخل هذه وتلك. (...) لقد كانت لديهم Ulla‏ أسرارهم 
المقدسة الخاصة, وعبادة رہائیة تتطابق فى كثير من النواحى مع دیانتنا, كما سوف نرى 
فى سياق هذا العمل » (T, «Introduction»)‏ 

والواقع أننا نرى أشياء مدهشة! ألا نعتقد أن عيد الفصح هو عيد مسيحى بشكل 
محدد ؟ إلا أنه بمناسبة عيد تيزكاتليبوكا يجرى فرش المعبد بالزهور, مثلما يحدث عندنا 
فى خميس العهد. والتقدمات التى تقدم إلى تلالوك هی «بالضبط» كتلك التی نراها 
فى الجمعة الحزينة. GÈ‏ فيما يتعلق بالنار الجديدة, والتى توقد كل اثنتين وخمسين سنةء 
فهی کالشموع التى توقد فى عيد الفصح... والقربان الذى يقدم US‏ 
لتشيكوميكواتل يذكره بعيد مسيحى آخر: «لقد كان ذلك كليلة عيد الميلاد تقریباء 
OY (1,14)‏ الجمهور يحرس النیران حتى وقت متأخر من الليل! ثم إن دوران لا يجد LÍ‏ 
صعوبة فى اكتشاف الشعائر الأساسية للدين المسيحى وقد تجلت «بالضبط» فى طقوس 
الآرتيك: إن الطبلة العظيمة التی تدق عند غروب الشمس هی كأجراس SIM‏ 
والتطهر الآزتيكى با ماء هو کالاعٹراف: والكفارات متشابهة بقوة هنا وهناك. وكذلك 
الكهنة التسولون . لا بل إن الوضرءات الآزتيكية كالتعميد: فالأولى والأخير يتمان 
بالماء... «لقد اعتبر الماء مطهرا من الإثم. وفى ذلك لم يضل الهنود عن الطریق, لأن 
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الله قد وضع سر التعميد فى ماهية الماء والذى نطهر به من الخطيئة الأصلية» )1,19( 
وإذا كان كل ذلك لا یکفی, فسوف نكتشف أن تزكاتليبوكاء الذى يتميز بتجسدات 
عديدة» يجرى اختزالها لهذه المناسبة إلى ثلائة. ليس غير مظهر آخر للثالوث: «لقد 
قاموا باجلال الأب والابن والروح القدس. وسموهم توتا وتوبيلتزين ويولوميتل. وهذه 
الكلمات تعنى اباتا وابننا وقلب الاثنین. مع الاحترام کل على حدة والثلاثة كوحدة. 
ونرى هنا أن هؤلاء الناس کانوا يعرفون شیئاً ما عن الغالوث» (1,8). 

وما تراه بوجه خاص هو أن دوران يحاول اكتشاف تشابهات فى المجال الذى نجد فيه 
أن الوثنيين الذين يهاجمهم فى الوقت نفسه لم يتجاسروا قط على البحث عنها فيه: 
وإذا ما صدقناه. فإن بالإمكان الاكتفاء بإتباع الدين القديم. مع قليل من التعدیلات. 
لأنه لا يختلف عن الدين الجديد؛ لقد طلب دوران محكمة التفتيش والحرمان لأولئك 
الذين خلطوا بين الشعیرتین. بل ولأولئك الآخرين, القائمين على شئون العبادة السيحية. 
الذين لم يكونوا شديدى القسوة تجاه الأوائل؛ فما هو الحكم الذى كان يمكن أن يصدر 
عليه إذا ما تبين أن الاعتراف والتعمید . وعيد الميلاد وعيد الفصح؛ بل والثالوث لم 
تكن فى رأيه مختلفة فى شىء عن الشعائر والتصورات الميزة للوثنيين الآزتيك؟ إن ما 
بدا لدوران باعتباره العار الأكبر - التوليفية الدينية - اما يوجد فى نظرتة هو نفسها... 

ولا يوجد لکل هذه التشابهات غير تفسيرين ممكنين. ووفقا للتفسير الأول, الذى 
يحوز کل ايثارات دوران. فإنه إذا كانت الشعائر الآزتيكية تذكرء بهذه الدرجة من 
القوة. بشعائر السیحیین فان ذلك يرجع إلى أن الآزتيك كانوا قد تاقوا بالفعل, فى 
ماض آبعد. تعليماً مسیحیا. «لقد سألت الهنود عن دعاتهم القدماء. (...) لقد كانوا 
فى الواقع من الكاثوليك. وعندما وقفت على المعرفة التى كانت لدى الهنود عن مسرات 
الراحة الأبدية والحياة القدسة التى لابد من عيشها على الأرض لثيل هذه الأشياء. 
انتابنی العجب. على أن كل ذلك كان مزوجا بوثنيتهم, الدموية والبغيضة؛ التى طمست 
الخير. اننى أذكر هذه الأمور لجرد أننى أعتقد أنه كان هناك مبشر فى الواقع فى هذه 
البلاد » ترك لهم هذه التعاليم» )1,9( 

ولا يتوقف دوران عند هذا التأكيد العام بل يحدد اعتقاده: فالمبشر المقصود هو 
القدیس توما. وذكراه محفرظة فى روايات الآزتيك تحت سمات توبیلتزین. وهو ليس 
غير اسم آخر لكيتز الكواتل. ويرجع هذا التطابق إلى تشابه آخر رصده دوران. «بما أنهم 
هم Lal‏ من مخلوقات الرب. العاقلة والقابلة للفوز باخلاص, فإنه ما کان یکن له أن 
يتركهم دون مبشر بالا نجيل. وإذا كان ذلك صحيحاً؛ فان هذا المبشر هو توبيلتزين الذى 
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جاء إلى هذه البلاد. ووفقاً للرواية. فإنه كان نحاتا وقد نقش صوراً رائعة على الحجر. 
ونحن نقرأ أن الرسول المجيد القدیس ترما كان فناناً استاذا فى هذا الفن عينه» ALI)‏ 
وكان من شأن دوران أن يسعد للعثور على براهين ملموسة أكثر إلى حد ما من هذه 
المسائلات على زيارة المبشر هذه؛ ویتکون لديه الانطباع أحيانا بأنه يوشك أن يلمسهاء 
لكنها تفلت من بين أصابعه فى اللحظة الأخيرة بالضبط. ويتحدثون إليه عن صليب 
منقوش على الجبل؛ إلا أنه من سوء الحظ انهم لم یعودوا يعرفون أين يوجد. كما يسمع 
أن هنود احدى القرى كان لديهم کتاب مكتوب بحروف لم یکونوا يفهمونها. وهو يسارع 
إلى الذهاب إلى هناك. فيعرف أن الكتاب قد أحرق منذ عدة سنوات خلت. «لقد حزنت 
لسماع ذلك إذ كان من الممكن للكتاب أن يحسم تخميننا بأن ذلك ريما كان الانجیل 
المقدس بالعبرية. وقد وبخت بحدة أولئك الذین كانوا قد أمروا بإحراقه» (1,1). lias‏ 
الافتقار إلى برهان حاسم لا يمنع دوران من اختيار هذا العنوان للفصل المكرس 
لكيتزالكواتل: «عن المعبود المسمى كيتزالكواتل. رب التشولوليتك. المتمتع ببالغ 
الاجلال والخشية من جانبهم. أب التولتيك والاسبان؛ لأنه كان قد تنبا بجییء هؤلاء 
الأخيرين» (1,6). 

وهكذا فان کیتزالکواتل کان الأب المشترك للتولتيك وللأسبان! على أن شكا مريعا 
يستولى أحياناً على وجدان دوران, ويجعله يرى أن بالامكان بدرجة مساوية ايجاد 
تفسير آخر لجميع هذه التشابهات. «إن الدین السیحی والمعتقدات الباطلة تجد فى كثير 
من الحالات أرضية مشتركة. ومع أننى على ثقة (عن طريق العديد من الحجج التى 
اكتشفتها والتى تبرر لی اعتقادی) من انه كان فى هذا البلد مبشرون: إلا أن حججى 
ليست راسخة با يكفى» لكى تجیز لنا استخدامها كبراهين حاسمة. (...) ولايمكن 
الادلاء برأى نهائى. ومن ناحية اخری. يمكن القول بأن الشيطان قد اقنعهم وعلمهم. 
مختلساً ومزوراً العبادة الإلهية بشكل يؤدى إلى اجلاله كالرب؛ لأن كل شىء كان 
خلیطاً من ألف معتقد باطل» (1,16). «إماء كما قلت. أن دیننا المسيحى المقدس كان 
معروفاً فى هذا البلد. أو أن الشيطان. خصمنا الرجیم, قد أجبر الهنود على أداء طقرس 
الدين الکائولیکی المسيحى ہا يتمشى مع خدمته وعبادته هوء فتجرى بذلك عبادته 
وخدمته»(1,3). 

فياله من تخییر مرعب! إن الرء یجری دفعه من حد أقصى إلى ا حد الاقصی الاخر: 
إها خدعة شيطانية غادرة بشکل خاص, أو نعمة إلهية غير عادية. ولا یحتمل دوران 
توتر الشك طويلاً. وفی الزمن الذی یکتب فيه کتابه الخاص بالتاریخ» أى فی عامی 
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٠‏ ۰۱۵۸۱ كان قد اتخذ قراره: إن الآزتيك ليسوا غير قبيلة من قبائل اسرائيل 
الشاردة. ويبدأ الفصل الأول من تاريخه بهذا التأکید: «فى نهاية الأمر. یکنٹا التأكيد 
على أنهم من حيث طبيعتهم يهود وبنتمون إلى الشعب العبری. وفى قول ذلك, فان 
الرء لا يجازف بارتكاب خطأء وذلك بالنظر إلى أساليبهم فى المعيشة وطقوسهم 
وشعائرهم وخرافاتھم ونذرهم ومراوغاتهم. القريبة جد من تلك المميزة لليهود والتی لا 
تختلف عنها فى شىء» (111,1). وبراهين هذا الأصل المشترك تتکون Lal‏ من مماثلات: 
فهؤلاء وأولئك يقومون برحلة طويلة؛ ویتکائرون بدرجة عظيمة. وكان لهم نبی» وعرفوا 
الزلازل» ونالوا المن الالهی. ویرجعون إلى لقاء الأرض رالسماء. ويعرفون تقديم القرابين 
البشرية(بالنسبة لدوران لا یکن تفسير التشابه !۷ بالانتشار) . وإذا کان دوران قد أوجد 
فى كتابه عن الدين تناوبا بين المقارنات مع المسيحيين والقارنات مع الیھودء فإنه فى 
کتابه عن التاريخ لا یتحدث بعد من الناحية العملية الا عن تشابهات بين شعائر 
الآزتيك والشعائر اليهودية. 

ومن المرجح بدرجة قوية أن دوران نفسه ينحدر من عائلة من اليهود المتنصرين. 
وبوسعنا أن نرى هنا السبب فى الحماس الذى يتعلق به بالتشابهات مهملاً الاختلافات: 
ولابد أنه قد انهمك بالفعل» بشكل واع إلى هذا الحد أو ذاك. فى نشاط من هذا النوع, 
سعيا إلى التوفيق بين الدینین. اليهودى والمسيحى. ولعله کان لديه بالفعل استعداد 
للتهجين الثقافى. وأیاً كان الأمر فان اللقاء الذى يمثله بين الحضارة الهندية والحضارة 
الأوروبية يجعل منه الثال الأكثر YUS‏ للهجين الثقافى فی القرن السادس عشر. 

وليس من شأن لقاء هاتين الحضارتين شديدتى الاختلاف وضرورة العيش معا إلا أن 
يدخلا التباين فى صميم كل ذات. أكانت أسبانية أم آزتيكية. وال حال أن دوران حساس 
بالدرجة الأولى تجاه التغير الذى ير به الهنود. وعند نهاية حرب الفتح . خلال حصار 
مكسيكوء يشير بالفعل إلى الانقسام الذى يسود عند الآزتيك. «لقد كان البلد محزوناً 
ومنقسماً. فالبعش كانوا يريدون عقد الصلح مع الأسبان, بينما كان البعض الآخر 
يريدون الحرب. والبعض كانوا يريدون القضاء على الأجانب وكانوا يعدون عتادهم الحربى 
ويبنون الأسوار والحواجز. لکن البعض الآخر ظلوا سلبیین. لا يطلبون غير السلم 
والسكينة والابقاء على حياتهم وثرواتهم» (111,76). وبعد ذلك بخمسين سنة؛ فى الزمن 
الذى يكتب فيه کتبه. بظل الانقسام قويا La‏ مثلما كان دائماً. حتى وإن كان 
موضوعه قد تحول من موضوع عسكرى إلى موضوع دينى؛ ويعرف الهنود ذلك Lil‏ 
ويحكى دوران كيف أنه قد اكتشف أن هنديا قد حافظ على ممارساته الوثنية. «لقد 
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. وبخته على هذه الحماقات التى كان يقوم بهاء فرد علي :«با آبت. Y‏ تعجب؛ اننا 
مازلنا نیبانتلا». ومع آننی كنت أعرف ما تعنيه هذه الکلمة: أى «فی ال منتصف». فقد 
ألححت على أن يقول لى ما هو «المنتصف» الذى يعنيه. فقال لی إنه. مادام الناس لم 
يتفقهوا بعد فی الدین. فإنه لا يجب لى أن أتعجب من آنهم مازالرا محايدين؛ فهم لا 
يسترشدون لا بهذا الدين ولا بالدين الآخر. أوء بتعبير أفضلء إنهم يؤمنون بالله 
ویتبعون أيضاً شعائرهم وعاداتهم الشيطانية القدیةء (11,3). لکن الأسبان هم Lai‏ 
لایتمکنون من الخروج سا مین من هذا اللقاء. ودوران؛ دون أن يدرك ذلك. ما يرسم بهذا 
الشكل ما يعتبر فى الوقت نفسه صورة خاصة له أو بالأخریء يكتب تعييراً مجازيا 
عن مصيره فو 

فتهجینه هو يتبدى بأشكال عديدة. و الشكل الاوضح. إلا انه رما كان الأكثر 
سطحية ¿al‏ هو أنه يتقاسم مع الهنود أسلوب حياتهم وحرماناتهم والصعوبات التی 
یواجهونها؛ وإذا ما صدقناه. فقد كان ذلك هو قدر الكثيرين من المبشرين. «لقد 
أصبحوا حيوانات مع ا حیوانات: وهنوداً مع الهنودء وبرابرة مع البرابرۃ؛ رجالا غريبين 
عن اساليبنا الخاصة وأمتنا». لکن ذلك هو الثمن الذى لابد لهم من دفعه حتى يتسنى 
لهم أن يفهموا: «إن أولئك الذين يتكلمون من الخارج» آولتك الذين لم يودوا قط 
المشاركة فى هذه الأمور. لا يفهمون سوی القليل عن (هذه) الأشياء» (11,3). وسوف 
بتوصل فى هذه الحياة إلى قبول. بل وإلى تبنى بعض التصرفات التى يحدس طابعها 
الوئني, إما لأنه يفضل ترك الشك محوماً؛ كما يحدث له تجاه تلك الاغانى الدينية على 
الأرجح حيث لا يکنه كبت إعجابه: «لقد سمعت هذه الأغانى مرات كثيرة خلال 
الرقصات العامة. وحتى إذا كانت تمتدح سادتهم. فقد كنت مرتاحاً جدا إلى سماع مثل 
هذه الثناءات ومثل هذه المآثر السامية. (...) وقد رأيت Ubel‏ رقصاً على هذه الأغانى 
وعلى أغنيات أخرى موجهة إلى المعبود فى الوقت نفسه. وهی حزينة Lo‏ بحيث أن 
الشجن والحزن كانا يستوليان على» (1,21)؛ أو لأنه ييأس من تغيير رعیته. مثلما 
یحدث حين يكتشف أن الزهور التى تحل محل الشموع فى احتفال مسيحى هی فى 
الواقع ذكرى لتيزكاتليبوكا: «إننى أرى كل هذه الأمور لكننى أظل صامتاً, لأننى آخذ 
فى الحسبان أن الجميع يدعونها قر. ولذا فإننى آخذ عودى المزهر والحق بالطابور»(1,4). 

والحال أن آشکالاً أخرى للتهجين الثقافی تعتبر واعیة بدرجة أقل وأكثر أهمية 
بالفعل. Y‏ يعتبر دوران واحداً من الأفراد النادرين الذين يفهسون حقاً كلا من 
الثقافتين ‏ أو , إذا آثرنا ذلك؛ يعتبر قادراً على ترجمة علامات إحداهما إلى علامات 
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الأخرى؛ - وبحكم ذلك. فان عمله هو قمة النشاط العرفی الذى ينكب عليه أسبان القرن 
السادس عشر فيما يتعلق بالهنود. وقد ترك هو نفسه شهادة عن الصعوبات التى 
تصطدم بها مارسة الترجمة. «إن جميع أغانيهم مضغورة بتعبيرات مجازية جد غامضة 
بحيث أنه يصعب على الانسان أن يتوصل إلى فهمهاء ما لم يدرسها بشكل خاص lar‏ 
وما لم يفسرها بشكل يسمح بتوضيح دلالتها. ولهذا السبب فقد هيأت نفسى عن عمد 
للانصات بقدر كبير من الانتباه إلى ذلك الذى كان يجرى انشاده؛ وفى حين أن كلمات 
وحدود التعبيرات المجازية قد بدت لى فى البداية دون طائل. فإننى آری. بعد المناقشة 
والجدال. انها جمل تستحق الاعجاب, أكان ذلك فى الأغانى المتعلقة بالأمور الإلهية 
والتى يؤلفونها الیوم. أم فى الاغانى التى تمس الشئون الانسانية» (1,21). ونرى هنا 
كيف تستتبع ا معرفة حكم قيمة: فدوران: بعد أن فهم. لا يلك منع نفسه من الاعجاب 
بالنصوص الازتیکیة؛ رغم أنها تتعلق بالأمور الإلهية - أى الوثنية. 

والنتيجة التى تترتب على هذا الفهم هی العمل الذى لا يقدر بثمن حول الدين 
الازتیکی. والذى كتبه دوران - وهو لا يقدر بثمن لأنه. من الناحية العملية. العمل 
الوحيد الذى لا يكتفى بالوصف من ألخارج» حتى وان كان ذلك بنية حسنة وبانتباه. بل 
یسعی. على الأقل» إلى فهم سبب الأمور. «كانت هامة تيزكاتليبوكا محاطة بدائرة من 
الذهب الصقود. منتهية بأذن ذهبية, مع هبوات من الدخان»: ذلكم هو الوصف. القيم › 
بالتأكيد , ولكن غير المفهوم فى حد ذاته. أما التفسيرءأو التداعى الجاهزء فهو يلى ذلك 
على الفور: «كان ذلك معناه أنه ینصت لصلوات ودعوات التعساء والآثمين» (1,4). أو 
أيضاً: «عندما قتل الكاهن هاتين الآنستين النبیلتین, على غير ا ألوف: فللإشارة إلى 
انهما ماتتا عذراوتین. جرى وضع ساقى (كل منهما) الواحدة فوق الأخرى على هيئة 
صليب بينما كانت ايديهما مدودة كالعادة» (1,16): إن الاشارة إلى الغاية تسمح بفهم 
الاتجاه الذى تتوجه اليه الاستحضارات الرمزية لدى الآزتيك. وربما لم يكن كل ما 
يتكهن به دوران دقيقاً؛ لكنه على الأقل يلك مأثرة البحث عن الإجابات. 

ويتبدى تجل جذاب آخر من تجليات التهجين الثقافى فى تطور وجهة النظر التى كتب 
عمل دوران انطلاقاً منها. ففى كتابه عن الدین. كما رأيناء تعتبر وجهتا النظرء 
الآزتيكية والاسيانية. متمیزتین. حتى وان كانت انزلاقات تحدث من الأولى إلى 
الأخرى؛ لکن توليفية دوران العميقة قد عرضت للخطر كل تفريق واضح. أما كتاب 
العاريخ, التالی للاول, فهو أكثر تعقيداً بكثير فى هذا الصدد. على أن سعى دوران 
یبدو. لدى النظرة الأولى» بسيطأ: إنه سعى مُترجمء بأضيق معنى للكلمة. فهو يقول 
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لنا ان أمامه مخطوطاً مكتريا بالناهواتلية. ينقله إلى الأسبانية» مقارناً بينه بشكل 
عرضی وبين مصادر أخرى أو موضحاً فقراته الغامضة للقارىء الأسبانى؛ ذلك هو 
المخطوط الشهير والغريب الذى يحمل اسم ×× «Cronica‏ (والذى سماه يهذا الاسم 
أخصائيو الیوم)ء وهو ملحمة شاملة رائعة لتاریخ الآزتيك. لا نعرف أصلها. لكنها 
كانت أيضا نقطة انطلاق كتب تيثوثوموك وتوبار. «لقد كان هدفى الوحيد هو أن أترجم 
الناهواتلية إلى لغتنا الأسبانية الخاصة» (111,18). وهو لا يتخلف عن الإشارة»عندما 
يلزم ذلك. إلى الفارق بين وجهة نظره الشخصية ووجهة نظر الرواية الآزتيكية. «لقد بدا 
كل ذلك لی مستحيل التصديق إلى أبعد حد بحيث أننى؛ لولا متابعتى لحولياتى؛ ولولا 
عثوری على الشىء نفسه فى كثير من المخطوطات الأخرى المرسومة أو الکتوية. ما 
كنت لأجرؤ على تأكيد هذه الأمور, خوفاً من أن اعتبر كاذباً. فمن يترجم تاريخا لا 
يجب أن يجعل ما يجده مکتوباً باللغة الأجنبية عملاً قصصياً؛ وقد التزمت بهذه 
القاعدة» (111,44). فهدفه ليس هو الحقيقة التى سوف يكون هو نفسه مسئولاً عنها. 
بل الأمانة, بالقياس إلى صوت آخر؛ والنص الذى يقدمه لنا ليس مجرد ترجمة بل هو 
أيضاً استشهاد: إن دوران ليس هو الناطق بالجمل التى نقرأها. «يجب أن أسجل 
الحقيقة. بحسب روايات وحوليات الهنود » (111,74): ومن الواضح أن هذا شىء آخر غير 
قول الحقيقة الحقيقة. 

لكن هذا المشروع لا يجرى التمسك به على امتداد الكتاب. وعندما يقول دوران: 
«إن رغبتى الوحيدة هی التحدث عن الأمة الازتيكية, عن مآثرها العظيمة وعن 
مصيرها التعس الذى قادها إلى الضياع» (111,77): فانه يكف عن ذكر متحدث وسيط 
بينه وبين تاريخ الآزتيك: لقد أصبح هو نفسه الراوية. وهو يقطع شوطأ أبعد بكثير فى 
باب آخر: «لقد أمر ا ملك بنحت وبتکریس قائیل حجرية لهم تخلیداً لذكراهم (ذکری 
أفراد عائلته), لأن الدولة الآزتيكية قد حصلت على منافع عظيمة منهم عندما کانوا 
على قيد الحياةء وقد قام الژرخون فى تواريخهم» والرسامون بساعدة آصباغهم. بفرشاة 
توقهم إلى المعرفة؛ بتصوير حياة ومآثر هؤلاء الفرسان والسادة البواسل بالألوان الأكثر 
نبضآ بالحياة . وهكذا فان مجدهم بحلق مع نور الشمس, أمام جميع الأمم. كما أردت 
فى هذا التاریخ الذى أكتبه أن أروى مجدهم وذكراهم» حتى يكتب لهم الخلود هنا بقدر 
خلود كتابى نفسد. وهكذا فان هؤلاء الرجال سوف يحذو حذوهم جميع من يتبعون 
الفضيلة» وسوف تكون ذكراهم مباركة؛ لأنهم أحباء الله والبشر؛ وسوف یکونون من ثم 
على قدم المساواة مع القديسين فى تمجيدهم» (111,11). 

۳۵ 


ويبدو أننا نحلم؛ قبدلاً من الاكتفاء بدور مترجم متراضع» حتى وان كان مسنودا 
ب «شارح». يطالب دوران لنفسه بمكانة المؤرخ» الذى تتمثل وظيفته فى تخليد مجد 
الأبطال. وهو يفعل ذلك بنفس الطريقة التى تفعله بها الصور. المنحوتة أو المرسومة؛ 
التى خلفها الآزتيك انفسهم - باستثناء أنه يرى هؤلاء الأبطال على شاكلة قديسيي 
الفردوس السیحی, الأمر الذى لا یتمشی مع حالة الرسامين الآزتيك. وهكذا فإن دوران 
قد توحد بالكامل مع وجهة النظر الآزتيكية ‏ ولكن AS‏ فهو لا يجعل إيانه السیحی 
قط موضع الشك. والفقرة الأخيرة من كتاب التاريخ تقول: «سوف أنهى هذا العمل 
باجلال وقجید ربنا وسیدنا, وأمه المباركةء السيدة مریم العذراء. وسوف أعرضه للفحص 
من جانب أمنا المقدسة الكنيسة الكائوليكية, التى أنا خادمها وابنها, والتی أعد بأن 
Lal‏ وأموت تحت حمايتها, كمسيحى صادق وأمين» )111,78( وا حال أن دوران» الذى 
لا هو أسبانى ولا هو آزتیکی. هو شأنه فى ذلك شأن لامالينتشىء أحد المكسيكيين 
الأوائل. ولابد أن كاتب السرد التاریخی الأصلى (ل («CronicaX)‏ كان آزتیکیا؛ ما 
قارىء دوران فھو؛ بالضرورة. آسبانی؛ فی حين أن دوران نفسه هو ذلك الكائن الذى 
يسمح بانتقال الأول إلى الآخرء وهو نفسه أروع أعماله الخاصة. 

إن انصهار وجهتى النظر ليتجلى بشكل أكثر وضوحا فى رواية الفتح. فالواقع al‏ 
فيما يتعلق بالتاريخ الأقدم. لم يكن بوسع دوران أن يعتمد إلا على نوع واحد من 
الشهادات. الروايات التقليدية؛ وقد جسدّت هذه الأخيرة وجهة نظر متماسكة. أما فيما 
یتعلق بالفتح. فان وجهة النظر الآزتيكية هى نفسها تکف عن أن تکون متماسكة قاماً. 
ففى البدايةء یصور لنا السرد موكتيزوما بوصفه ملكا مثالياً. على غرار صور الملوك 
السابقين. «لقد كان رجلا راشدا. ميال إلى التأمل, فاضلاً, بالغ الکرم» وذا روح لا 
تقهر. وكان يتحلى بجميع الفضائل التى یکن مصادفتها فى أمير صالع» كانت آراژه 
ونصائحه سديدة جد على الدوام. خاصة فى أمور الحرب» (111,52). لکن مثل هذا 
الحكم يخلق مشكلة, لأنه لا یسمع بعد بأن نفهم من الداخل أسباب انهيار امبراطورية 
الآزتيك. وكما رأيناء فإنه لا شىء يتعذر على عقلية الآزتيك احتماله أكثر من هذا 
الحادث الخارجى تماما بالنسبة لتاريخهم الخاص. ولذا فلابد من العشور فى هذا الأخير 
على اسباب كافية لاخفاق موكتيزوما. وسوف يتمثل ذلك. وفقاً للمؤرخ الآزتيكىء فى 
تکبره الزائد عن ا حد. «سرعان ما سوف پری ويكابد قدره. وسرف يحدث ذلك لأنه راد 
أن يصنع أكثر ما صنع الإله نفسه» (111,66). «لقد أسكره تكبره. (...) وأغضب رب 
جميع الاشياء الخلوقة وسعى هو نفسه إلى الأذى الذى سوف يحل به» (111,67). 

۳۳۹ 


وبشكل مائل. فان مخطوط تربارء المستمد من «ال × Cronica‏ نفسه. والذى يتميز 
بروح قرببة من تلك الروح. يشتمل على رسم ينسب التهجين إلى الاميراطور موکتیزوما 
نفسه (انظر الشكل :)١5‏ فهذا الأخير يجرى تصويره بسمات رجل ملتحء أوروبى 
الظهر. وان كان مزودآ بصفات زعيم آزتيكى؛ ومن الواضح أن مثل هذا الشخص يهيىء 
الانتقال بین الآزتيك والأسبان, ومن ثم يجعله أقل إثارة للشعور بالصدمة. 

وهذه الجمل. فى کتاب دوران عن التاريخ» تتحسس التأثير المسيحى بالفعل, على 
الرغم من أن من المحتمل أن تكون واردة من كتاب الحوليات الأصلى. الا أنه إذا كان 
Al‏ الآزتيكى يبدأ با حديث عن مواطنيه بوصفهم رهم», فإن دوران یفعل الشیء 
نفسه عندما يتحدث عن الأسبان ! فالأول والأخير يغترب كل منهما عن الرسط الأصلى 
له؛ ومن ثم فان السرد الناتج عن جهودهما المشتركة يتميز بالازدواجية بشكل لافكاك 
منه. وتدریجیاء یأخذ الفارق بين الاثئين فى التلاشی. وييدأ دوران فى الامساك على 
نحو مباشر بزمام الخطاب الذى يتفوه به. وهذا هو السبب فى أنه يدخل شيئاً فشيئا 
مصادر أخرى للمعرفة (متخلياً من ثم عن مثله الاعلى الخاص بالأمانة ومتبنيا المثل 
الاعلی ا خاص بالحقيقة). وخاصة روايات الفاتحين. وذلك ما يجيره على المقابلة بين هذه 
المصادر الختلنة. لأنها غالبا ما تكون على خلاف. وعلى أن يختار من بين الروایات 
المتعلقة بحدث ماء الرواية التى کن أن ينحهاتأييده الخاص. «كان من الصعب تصديق 
ذلك ولم اجد ای فاتح يعترف لی بحدوث ذلك. ولكن با أنهم جميعاً ينفون أمورأً اكثر 
وضوحا وجلاء؛ ويلتزمون الصمت بشأنها فى تواريخهم وكتاباتهم ورواياتهم. فإنهم 
سوف ينفون WIS‏ وقوع هذا الحادث وسوف يلتزمون الصمت بشأنه, لأنه كان خطأ 
وعملاً وحشياً جسيماً» )101,74( «إن حولياتى لا تقول عن ذلك Us‏ ولا تورد أى 
ذكر له. لكننى أسجله هناء لأننى قد سمعت به من أشخاص جديرين بالتصديق. (...) 
والسبب الذى يدعونى إلى تصديقهم وقول شيء دون آخر إنما يرجع إلى أن أحد الفاتحین 
من رجال الدين قد شهد لی بوقوعه» (111,74). «ومع ان الحوليات لا تورده. فاننی لا 
اعتقد أن رجالنا كانوا على درجة عظيمة من التمسك بالفضيلة با يدعوهم إلى do‏ 
هؤلاء النساء على التمسك بعفافهن وشرفهن وزهدهن» (111,75). 

وهكذا فان تاریخ الفتح الذى يرويه دوران يتميز بشكل محسوس عن روايات 
المؤرخين من السكان الأصليين للأحداث نفسهاء ويقع فى مكان ما فى منتصف الطريق 
بینها وبين تاريخ أسبانى كتاريخ جومارا. فقد أزال دوران من روايته کل أشكال سوء 
الفهم التى قد تكون مستمرة فى الروايات الآزتيكية. ويشير إلى دوافع الفاتحين على 
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النحو الذى كان يمكن أن تبدو عليه فى نظر اسبانی من ذلك العصر. ورواية المذبحة التى 
ارتكبها البارادو فى معبد مکسیکو مثالية فى هذا الصدد. ودوران هو الذى یعکفل 
على نحو سافر بروايتها. وإليكم مقتطفاً قصیرا منها: «أخرج الکهنة عارضة ضخمة 
وتركوها تتدحرج من قمة المعبد. Y‏ أنه يقال انها قد اصطدمت بالمدارج الأولى (الأعلى) 
وتوقف تهاويها. وقد اعتبر ذلك معجزة. وقد كان معجزة بالفعل, لأن الرحمة الإلهية لم 
تشأ أن يذهب أولئك الذين ارتكبوا عملاً بهذه الدرجة من الدناءة وبهذه الدرجة من 
الوحشية (كالهجوم على العبد. والذى قام به الأسبان) إلى الجحيم مع الاخرین, بل أن 
يظلوا على قيد الحياة حتى يكفروا عن ذنبهم. لکن وحشيتهم كانت من الشدة بحيث 
انهم. لعدم ادراكهم لهذا الصنيع ولهذا الفضل الالهى الذى سمح بانقاذهم من خطر 
جسیم كهذاء قتلوا جميع الكهنة وسعوا إلى اسقاط الوثن» (117:75). 

فى هذا الشهد. حيث يهاجم ا جنود الأسبان معبد هويتزيلو بوتشيتلى ويسقطون 
الأوثان. يرى دوران تدخل الرحمة الالهية - ولکن ليس البتة فى المكان الذى قد نتوقعه: 
فالله لم ينقذ الأسبان الا لكى يتسنى لهم أن یکفروا عن خطاياهم؛ واسقاط الوثن وقتل 
كهنته نما يعنيان رفض هذا الفضل. ولبرهة. يجرى اعتبار هويتزيلو بوتشيتلى نبياً من 
أنبياء الله أو قديساً مسیحیا؛ وتظل وجهة نظر دوران هندية ومسيحية فى آن واحد. 
ولهذا السبب عینه. فإن دوران لا يشبه أي من الفريقين اللذين يعاشرهما: فلم يكن بوسع 
الأسبان أو الآزتيك فى زمن الفتح أن یفکروا بالطريقة التى كان يفكر بها. والحال أن 
دوران. لصعوده إلى مكانة هجين ثقافی» كان لابد لهء دون أن يدرك ذلك» أن يتخلى 
عن مكانة الوسيط وا مترجم؛ التى كان قد اختارها لنفسه. وهو بتأكيده لهریته الهجنة 
الخاصة فى مواجهة الکائنات التى يسعى إلى وصفهاء فإنه لا ينجح بعد.فی مشروعه 
الخاص بالفهم. لأنه ينسب إلى شخصياته افکارا ومقاصد لا تنتمى إلا اليه وإلى 
الهجناء الثقافيين الآخرين فى زمانه. إن استیعاب المعرفة يقود إلى تقارب مع الموضوع 
الشاهد. لکن هذا التقارب نفسه يعرقل عملية المعرفة. 

ولن ندهش إذا ما رأينا أن الحكم الذى أصدره دوران على الهنود وعلی ثقافتهم 
سوف يكون غامضاً بدرجة عميقة؛ إن لم JE‏ متناقضاً. ومن المؤكد أنه لا يرى فيهم لا 
متوحشين نبلاء ولاكائنات فجة مجردة من العقل؛ لكنه لا يعرف LU‏ كيف یکن 
التوفيق بين نتائج ملاحظاته: إن الهنود يمتلكون تنظيماً اجتماعیاً sl,‏ لكن تاريخهم 
لا يحتوى غير أعمال القسوة والعنف؛ وهم أشخاص أذكياء بشكل ملحوظ. ومع ذلك 
فإنهم یظلون عمیاناً فى إيانهم الوثنى. وهكذا op‏ دوران يختار فى نهاية الأمر أله 
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یختار, بل أن یحافظ, بكل نزاهة, على ازدواجية مشاعره. «لقد كان هؤلاء الناس من 
ناحية على مستوى جيد من التنظيم والتحضر, لكنهم كانوا من ناحية أخرى استبداديين 
وقساة. مستسلمين لأشباح القصاص وا وت » (I, «Introduction‏ «کلما آتوقف 
لدراسة الأمور الطفولية التى أسس عليها هؤلاء الناس عقيدتهم» يستولى على العجب 
تجاه الجهل الذی آعماهم - فهم شعب لم يكن جاهلاً أو بهيمياً, بل كان بارعا وحکیما 
فى جميع الأمور الدنيوية, خاصة الاشخاص الذين لهم وزنهم» (1,12). اما فيما يتعلق 
بالأسبان. فى القابل. فإن دوران حاسم تماماً: فهو لا يدع فرصة واحدة تمر دون أن يدين 
أولئك الذين ينشرون الإيمان والسیوف فى أياديهم؛ وموقفه فى ذلك لا يختلف کثیر[ عن 
موقف لاس کاساس؛ ذلك الدومينيكى الآخرء حتى وان كانت تعبيراته أقل شراسة. 
ويسبب ذلك لدوران حيرة عظيمة عندما يتعين عليه وزن الصالح والطالح فى كل ما نتج 
عن الفتح. «لقد وصل الأسبان إلى هذه الأرض فى عام بوصة (من التقويم الآزتيكى). 
وكانت الفائدة التى كسبتها أرواح (الهنود) شيئ عظیماً وساراً؛ لأنهم تلقوا عقيدتنا 
التی انتشرت. وسوف تواصل الانتشار. ولكن متى كانت معاناة الهنود أشد من 
معاناتهم فى ذلك العام ؟ a‏ (41],1. 

على المستوى الأخلاقى كما على مستوى الممارسة العملية. يظل دوران WE‏ 
منقسماً: مسيحى متحول إلى الهندوية يحول الهنود إلى المسيحية.. إلا أنه لایوجد أى 
التباس على المستوى المعرفى: إن نجاح دوران لا جدال فيه. لکن مشروعه المعلن لم يكن 
بعمٹل فى ذلك: «لقد كان بوسعى الحديث عن الكثير من أشكال اللهو والمهازل 
والسخريات والدعايات وأشكال التمثيل الأخرى. لکن ذلك ليس هدف حولیاتی لأننى 
لا أرغب فی بیان شىء غير الشر الذى كان سائداً آنذاك حتى يتسنى لٹا الیوم؛ إذا ما 
خمنا أو استشعرنا عودتہ, أن نعالجه ونستأصله على النحو الواجب» (13,8). ومن حظنا 
أن هذا المشروع النفعى قد حل محله مشروع آخر» يرجع دون شك إلى أن دوران کان 
بتعبيره هو. «محباً للاستطلاع دائماً ومغرماً بطرح الأسئلة» (1,8). ومن ثم فإنه سوف 
يظل بالنسبة لنا مثلاً لا يسميه هو نفسه ب «اشتهاء المعرفة» (1,14). 


عمسل سا ماجسون 


ولد بيرناردينو دی ساهاجون فی أسبانيا فی عام ۱۶۹۹؛ وقد درس. فی یفاعته, 
فى جامعة سالامانكاء ثم انضم إلى جماعة الفرنسيسكان. وفى عام ۰۱۵۲۹ وصل إلى 
المكسيك؛ ومكث بها حتى موته فى عام ۱۵۹۰. ويخلو مسار حياته من أى حادث غير 
عادی: فهو مسار حياة أديب. ويقال إنه كان فى شبابه. على قدر وفير من الوسامة 
بحيث أن الفرنسيسكان الآخرين كانوا لا يريدون له الظهور على اللا؛ وأنه قد التزم 
بحرص. حتى موته. على طقرس جماعته والالتزامات التى تترتب عليها. ویکتب 
معاصره وزميله جيرونيمو دی میندیتا أنه «كان حلو المعشر ومتواضعاً ورقيق حال؛ 
وجد رزين فى كلامه وبشوشا مع الجمیعء (1,41,). 

والحال أن نشاط ساهاجون. شأنه فى ذلك شأن نشاط المثقف المعاصر إلى حد ماء 
يسير فى اتجاهين: التعليم والكتابة. وساهاجون, فی الأصلء عالم نحو أو «عالم لغة»؛ 
وهو, لدى وصوله إلى المكسيك؛ يسارع إلى تعلم الناهواتلية, مقتفیاً فى ذلك أثر رجال 
الدين الذين سبقوه, مثل أولموس أو موتولينيا. وهذا الواقع هو فى حد ذاته بليغ الدلالة 
بالفعل. فالعادة هی أن المغلوب هو الذى يتعلم لغة غالبه. وليس من قبیل الصدفة أن 
المترجمين الأوائل هنود: أولئك الذين كان كولومبوس قد أرسلهم إلى أسبانياء وأولئك 
الذين يجيئون من ا جزر المحتلة بالفعل من جانب الأسبان («خوليان» أو «ميلتشيور»), 
ولا مالينتشى المنوحة للأسبان كأمة. وعلى الجانب الاسبانی أيضا فان المرء يتعلم 
اللغة عندما يكون فى وضع دونية؛ وهذأ هو ما حذث مع آجيلار أو جیریرو, اللذيين 
أرغما على العيش وسط الاياء أو مع کابیٹا دی باكا فيما بعد. ولا یکن للمرء أن 
يتصور تعلم كولومبوس أو كورتيس للغة أولئك الذين يقومان باخضاعهم. بل إن لاس 
كاساس لا يتوصل قط إلى امتلاك ناصية لغة من لغات السكان الأصليين. والحال أن 
الفرنسیسکان ورجال دين آخرين قادمين من أسبانيا هم أول من يتعلم لغة المغلوبين, 
وحتى إذا كانت هذه البادرة مدفوعة LU‏ بدافع المصلحة (فقد كان عليها أن تخدم 
الدعوة للدين المسيحى على نحو أفضل)؛ فإنها مع ذلك ليست أقل Uja‏ من حيث 
المغزى الذى تنطوى عليه: فحتى عندما لا يكون الهدف من وراءها as‏ آخر غير 
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استيعاب الآخر فى الذات على نحو أفضلء فان المرء يبدأ فى التوحد. جزئياً على BY‏ 
مع الآخر. ويجرى بالفعل فى ذلك العصر استشعار الدلالات الايديولوجية المختلفة لهذا 
الفعل. حيث أن لاس كاساس يذكرء فى رسالة غير منجزة إلى الباباء فى عام ۰۱۵۹۹ 
أن «بعض الأشخاص الذين لا أهلية لهم يقفون فى حضرة غبطتكم ويحقرون من شأن 
الاساقفة الذين يتعلمون لغة رعيتهم»؛ بل إن رؤوساء الجماعات الأوغسطينية 
والدومينيكانية والفرنسيسكانية فى المكسيك يطلبون إلى محكمة التفتیش, فى 
التماس مورخ فى ٦١‏ سبتمبر ۱۱۷۹ء منع ترجمة الكتاب القدس إلى لغات السكان 
الأصليين. 

وهكذا فإن ساهاجون يتبحر فى تعلم اللغة الناهواتلية ويصبح lil‏ للنحو 
(اللاتينى) فى كلية تلاتيلولكو الفرنسيسكانية, منذ تأسيسها فى عام ۱۵۳۲۹ وهذه 
الكلية موجهة إلى النخبة الکسيكية. وهی تجند تلامذتها من بين صفوف أبناء النبلاء 
السابقین؛ وسرعان ما یصبح مستوی الدراسات فیها رفیعا. وفيما بعد يروى ساهاجون 
نفسه آن: «الأسبان ورهبان الطوائف الأخرى الذین علمرا بذلك قد ضحكرا کثیرٴ 
وسخروا مناء معتبرین أن مما لا شك فيه أنه لن یکون هناك شخص على قدر كاف من 
القدرة بحيث يتسنى له تدريس النحو لأناس يعوزهم الاستعداد لذلك إلى حد بعيد. الا 
اننا بعد أن عملنا معهم لمدة سنتین أو ثلاث سئوات؛ وجدنا أنهم قد قکنوا من سبر 
أغوار جميع ا موضوعات المتعلقة بالنحو ومن نطق وفهم وكتابة اللاتينية. بل ومن تأليف 
أشعار ملحمية بها» ( 27, × ). 

وقد نظل شاردى الألباب أمام هذا التطور السريع للأذهان: فنحو عام ١١٥۱ء‏ بعد 
عشرين سنة بالكاد من حصار مكسيكو من جانب کورتیس, یؤلف النبلاء الکسیکیون 
أشعاراً ملحمية لاتينية! والشىء المثير Lal‏ هو أن التعليم متبادل: إن ساهاجون. فى 
ذات الوقت الذى يعلم فيه الشبان المكسيكيين أسرار النحو اللاتيني» يستفيد هو نفسه 
من هذا الاتصال لتحسين معرفته باللغة وبالثقافة الناهواتليتين؛ وهو يروي: «با آنهم 
على علم باللغة اللاتينية بالفعل, فإنهم يشرحون لنا خصائص الكلمات واساليبهم فى 
الکلام. وكذلك الأشياء غير الناسبة التى نقولها فى مواعظنا أو التی نضعها فى 
تدریسنا. وهم یصححون لنا كل ذلكء ولا یکن لأى شىء يجب أن یترجم الى لغتهم أن 
يكون خالیاً من الأخطاء إن لم يقوموا «inari‏ (.1010). 

والحال أن التقدمات السريعة التى يحرزها الطلاب المكسيكيون تستثير فى الوسط 
المحيط عدارة كالعداوة التى يستثيرها اهتمام الرهبان بثقافة الآخرين. إن شخصاً يدعى 
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جيرونيمو لوبيث یکتب. بعد زيارته الى كلية تلاتیلولکو, إلى شارل الخامس: «إنه 

لشيء جيد أن يعرفوا العقيدة لكن معرفة القراءة والكتابة خطرة خطورة الاقتراب من 

الشيطان»؛ وبوضح ساهاجون: «عندما اقتنع غير الاكليريكيين ورجال الدين بأن الهنود 

قد احرزوا تقدماًء وأصبحوا قادرين على احراز المزيد. بدأوا فى التصدی للأمرء وفى 

إثارة الكثير من الاعتراضات بهدف منع استمرارہ. (...) وقالوا انه. با أن هزّلاء 

الناس لا يجب أن ينضموا إلى الطوائف, فما هی جدوى تعليمهم النحو؟ إن ذلك من 

شأنه أن يجعلهم عرضة لخطر أن يصبحوا هراطقةء كما قيل إنهم باطلاعهم على الکتاب 

المقدس سوف يعرفون أن البطاركة القدماء كانت لهم عدة زوجات فى الوقت الواحدء 

قاماً مثلما جرت عليه العادة عندهم هم أنفسهم» (.1610). إن اللغة قد رافقت 

الامبراطورية دائماً؛ ويخشى الأسبان من أن يؤدى فقدهم للسيادة فى مجال اللغة إلى 

فقدهم للسيادة على الامپراطورية أيضاً. 

والاتجاه الثانی الذى تسير فيه جهود ساهاجون هو الكتابة. ومن الواضع أنه يستفيد 

هنا من المعارف المكتسبة خلال قيامه بالتدريس. وهو صاحب كتابات عديدة, بعضها 

مفقود . تشترك كلها فى دور الوسيط هذا بين الثقافتين والذی اختار القیام به: فهى إما 

أنها تقدم الثقافة السيحية إلى الهنود أو بالقابل. تسجل وتصف الثقافة الناهواتلية 

ليستفيد الأسبان من ذلك. والحال أن نشاط ساهاجون هذا يصطدم, هو Lal‏ بعقبات 

مختلفة. ويكاد يكون من قبيل المعجزات أن کتاباته, خاصة كتابه « التاریخ ...2»: قد 

كتب لها البقاء إلى الآن. وهوء بشكل مستمرء تحت رحمة رئيسه فى الترتيب الهيراركى 

. والذى يمكنه أن يشجعه كما يمكنه أن یجعل عمله مستحيلاً. وفى لحظة معينة یجری 
قطع الاعتمادات المالية عنه. بحجة أن المشروع مكلف e‏ «لقد ارغم الكاتب على 

تسريح ناسخيه وعلى كتابة كل شىء بيده هو. الا أنه, با أنه كان قد جاوز السبعين من 

العمر وكانت يده ترتعش, فلم يكن بوسعه كتابة شىء, ولم يتسن إلغاء الأمر الذى 

سبقت الإشارة إليه الا بعد أكثر من خمس سنوات» («6لا2:0108» ,11). ويكتب فى 

مكان آخر: «لم أتمكن من عمل ما هر أفضل من ذلك» وذلك بسبب غياب العون 

والحماية» «Au 5126816 Lecteur»)‏ ,1). ويكتب جیرنیمو دی منديتا بشأنه هذه 

. العبارات المريرة: «لقد كان هذا الراهب السکین قليل الحظ إلى حد بعيد» فيما يتعلق 
بهذه الكتابات العدیدة, بحيث أن هذه الکتب الإحدى عشرة نفسها التى أتحدث عنها 
قد جرى الاستيلاء عليها بدهاء من جانب حاكم للبلد قام بارسالها إلى أسبانيا إلى 
كاتب حوليات كان يبحث عن كتابات عن جزر الهند الغربية, ولا شك فى أنها سوف 
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يجرى تحريلها إلى اكياس تستخدمها محال البقالة. أما فيما يتعلق بأعماله التى 
مازالت بینناء فلم يتسن له طبع شىء منها غير تراتيل مخصصة للهنود لکی تتلى فى 
أعياد ربنا وقديسيه» )1,41 ). وسوف تطبع الكتابات الأخرى فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين. 

والعمل الرئيسى لساهاجون هو «التاريخ العام لشئون اسبانیا الجديدة». وكما هو 
الحال مع دوران؛ فان مشروع هذا العمل قد نشأ عن اعتبارات دينية وتبشيرية: فسعیاً 
إلى تسهيل توسع السيحية. يتجه ساهاجون إلى وصف دين المكسيكيين القديم وصفاً 
تفصيلياً. وإليكم كيف يوضع هو نفسه ذلك: «نزولاً على أوامر الأسقف الرئيسى الذى 
يرأسنى کان علی أن أصف باللغة المكسيكية ما يبدو لى أنه لابد وأن يكون أكثر نفعاً 
للعقيدة وللثقافة ولاستمرار المسيحية بين صفوف السكان الأصليين لأسبانيا الجدیدۃ؛ 
وما يكون. فى الوقت نفسه, أكثر ملائمة لأن يكون سنداً للكهنة وللأعوان الذين يتولون 
تلقينهم مباديء العقيدة» )» «Prologue‏ ,11). فلابد من معرفة عادات من سوف 
يتحولون فى المستقبل (إلى المسيحية) بنفس الدرجة التى يجب بها معرفة المريض 
للتمكن من علاج مرض ما: ذلك هو التشبيه الذى يستخدمه فى مناسبة أخرى.«إن 
الطبيب لايكنه أن يصف بدقة علاجات لمريضه إن لم يعرف SEA‏ والأسباب التى 
ينبع منها المرض (...)۰ والدعاة والمرشدون هم أطباء النفوس؛ ولعلاج الأمراض 
الروحية. فمن الواجب ان يعرفوا هذه العلاجات وهذه الأمراض. (...) والحال أن خطايا 
الوثنية وشعائرها وأباطيلها ونذرها وتعسفاتها وطقوسها لم تختف بالكامل. وللدعوة 
ضد هذه الأشياء. ولعرفة ما إذا كانت ماتزال موجودة. فمن الضرورى معرفة كيف كانوا 
يستخدمونها فی زمن وثنيتهم » )» úi .)1 «Prologue‏ دوران فإنه كان قد قال: «إن 
حقول الزرع والأشجار ذات الثمار لاتزدهر على ترية بورء مغطاة بالشوك والعليق 
البریین. ما لم يجر اجتشاث جميع الجذور والأصول» )» JUL, .)1, «Introduction‏ أن 
الهنود هم هذه الأرض وهذا الجسد السلبيين اللذين لابد لهما من تلقى التلقیح الذكورى 
وال متحضر من جانب الدين ا مسيحى. 

ثم إن هذا الموقف سوف يكون متمشياً مع التراث المسيحى: «إن القدیس أوفسطين 
لم يعتبر أن مما لا جدوى منه أو لا طائل من ورائه دراسة لاهوت الوثنيين الباطل. فی 
الكتاب السادس من « مدينة الرب»؛ لأنه بعد معرفة الأساطير والحكايات الباطلة التى 
استخدامها الوثنيون. فيما يتعلق بآلهتهم الزائفة. سوف يكون من الأسهل, كما قال هو 
نفسہ: إفهامهم أن هذه ليست آلهة على الاطلاق. وأنه لا یکن أن یصدر عن جوهرها أى 
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أى شىء نافع للکائنات العاقلة» «Prologue y)‏ ,111). ويتمشى هذا الشروع مع حشد 
من الأعمال الأخرى التى قام بها ساهاجون على مدار حياته: كتابة نصوص مسيحية 
بالناهواتلية أو المشاركة فى مارسة التبشير. 

إل أنه إلى جانب هذا الدافع العلن يوجد دافع آخرء وسوف يكون الحضور الشترك 
للهدفين مسئولاً عن تعقد العمل وهذا الدافع الآخر هو الرغبة فى معرفة الثقافة 
الناهواتلية وفى الابقاء عليها. وقد لقى هذا المشروع الثانى بداية تحقيق قبل المشروع 
الأول. والواقع أن ساهاجون قد جمع. منذ عام ۰۱۵۶۷ مجموعة من الخطابات 
الشعائرية. الهويهويتلاتويلي, ذلك النوع من فلسفة الآزتيك الأخلاقية التطبيقية؛ وقد بدأ 
منذ عام ۱۵۵۰ فى تسجيل روايات السكان الأصليين عن الفتح؛ فى حين أن المشروع 
الأول لكتاب « التاريخ » يبدأ فى التشكل اعتباراً من عام ۰۱۵۵۸ عندما کان ساهاجون 
فى تيبيبولكو. لکن الشىء الأكثر أهمية هنا هو أن هذا المشروع الثانى؛ معرفة ثقافة 
المكسيكيين القدماء. يقرر النهج الذى سرف يستخدمه فى كتابة عمله» وهو النهج 
السئول بدوره عن النص فى صورته التى نراه من خلالها اليوم. 

والواقع أن الشاغل المهيمن الذى يوجه بناء العمل لن يتمثل فى البحث عن الوسيلة 
الأفضل لتحويل الهنود (إلى المسيحية) بقدر ما سوف يتمثل فى الأمانة تجاه الموضوع 
الذى يجرى وصفه؛ وسوف تتغلب المعرفة على المصلحة العملية. وذلك بدرجة أقوى 
بكثير مما عند دوران. وهذا هو ما يقود ساهاجون إلى قراراته الأكثر أهمية: إن هذا 
النص سوق jo‏ استناداً إلى معلومات مجمعة من الشهرد الأكثر استحقاقاً للتصديق؛ 
ولضمان صدق هذه العلومات. فسوف تبقی مدونة بلغة مقدمیها: إن US‏ «التاریخ» 
سوف يكتب بالناهواتلیة. وفی وقت ثان. یقرر ساهاجون اضافة ترجمة حرة؛ وتزوید 
العمل كله بالرسوم. وینجم عن ذلك عمل يتميز بدرجة جد عظيمة من التعقید البنیوی 
حيث تتداخل ثلائة وسائط بشكل متواصل. الناهواتلية والأسبانية والرسم. 

وهكذا فإن عليه أولاً أن يحسن اختيار مزوديه بالمعلومات» وأن يتأكد عن طريق 
استقصاءات عديدة من دقة رواياتهم. وا حال أن ساهاجون. الذى هو. فى التاریخ 
الغربي, أحد أول من لجأوا الى هذه الممارسة؛ يفى بهمته بتدقيق مثالى. فخلال إقامته 
فى تيبيبولكو. فى ۱۵۵۸ - ١١٥۱ء‏ يجمع حوله Iase‏ من وجهاء الدينة. «لقد عرضت 
عليهم ما اعتزمت القيام به ورجوتهم تزويدى بعدد من الأشخاص المخضرمين وذوى 
الخبرة الذين یکننی النقاش معهم. والذين من المحتمل أن يكونوا قادرين على إفادتى 
فى كل ما يمكن أن أسألهم (II, «Prologue») qais‏ . ویخرج الوجهاء و يعودون فى 
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اليوم التالى بقائمة تتضمن أسماء دزينة من الشيوخ الخبيرين على نحو خاص فى 
الشئون القدية. ويستدعى ساهاجون من جانبه تلامذته الأربعة الأفضل من بين تلامذته 
فى كلية تلاتيلولكو. «على مدار نحو عامين غالبا ما أجريت مناقشات مع هؤلاء 
الوجهاء وهؤلاء النحاة؛ وهم أناس لهم اعتبارهم هم al‏ متبعا الخطة التى رسمتها. 
وقد قدموا على هيئة رسوم ما كان موضوعاً للقاءاتنا (فهكذا كانت الكتابة التى كانوا 
يستخدمونها فى السابق)ء وصاغها النحاة بلغتهم. مسجلين كتابتهم فوق 
الرسم» (.1010). 

ویعود ساهاجون فی عام ۱٥١١‏ إلى تلاتیلولکو. حيث يمكث حتی عام ¿NOVO‏ 
ويجرى تكرار العملية الأولية: الوجهاء يختارون المتخصصين وهو يحيط نفسه بأفضل 
مريديه: «على مدار أكثر من عامء قمناء معتزلين فى الكلية» بتصحیح وكتابة واقام 
جميع ما كنت قد كتبته بالفعل فی تيبيبولكو. وخرجنا منه بنسخة جديدة» (.1010). 
وفی تلك اللحظة بالتحديد يتشكل ما هو جوهرى فى النص النهائى. وأخيراً؛ اعتباراً 
من عام ۱۵۱۵ يتواجد فى مكسيكرء ویرآجم العمل كله مرة أخرى؛ وفى تلك اللحظة 
بالتحديد يتوصل إلى تقسيم (للعمل) إلى دزينة من الكتب» مدرجاً فى خطته المواد 
التى سبق جمعها. عن الفلسفة الأخلاقية (التى تشكل الكتاب السادس) وعن الفتح 
(الكتاب الثانى عشر). «هنا. على مدار ثلاثة أعوام» راجعت بنفسی, عدة مرات؛ 
كتاباتى وأدخلت تصحيحات عليها؛ وقد قسمتها إلى دزينة من الكتب. وقسمت كل 
کتاب إلى فصول وفقرات. (...) وقد صحح المكسيكيون وأضافوا أشياء عديدة إلى 
کتبی الاثنى عشرة:؛ بینما تركز اهتمامنا على صياغتها فى شكلها النهائى» (1014). 
وطوال عمله يرجع ساهاجون» فى نفس الوقت الذى يستشير فيه مزوديه بالعلومات» إلى 
التقاويم القديمة التى يحفظ فيها تاريخ المسيكييين بمساعدة الصور و يطلب شرحها له. 
وموقفه منها نقيض موقف دییجو دی لاندا. ومائل لموقف دییجو دوران. وهو يشير إلى 
وجود عمليات احراق التقاويم. لكنه يضيف: «لقد جرى الاحتفاظ بعدد كبير منها ظل 
مخبوءاً وتسنى لنا الاطلاع عليه. بل إنه يجرى الاحتفاظ بها الیوم. وقد تسنى لنا فهم 
تقاليدهم بفضلها » )27 (X,‏ 

وجرد صوغ النص الناهواتلى فى شكله النهائی. يقرر ساهاجون إضافة ترجمة. وهذا 
القرار مهم بنفس درجة أهمية القرار الأول (العثور على أفضل المتخصصين وضبط 
أقوالهم عن طريق الاستقصاءات) إن لم يكن أكثر أهمية. ولتقدير أصالة عمل 
ساهاجون, فلنقارنه, فى هذه النقطة. بعمل معاصريه المهتمين مثله بالتاريخ الكسيكي» 
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والذين لجأوا مثله - إذ لم يكن بوسعهم أن يتصرفوا على نحو آخر ‏ إلى المزودين 
بالعلومات وإلى التقاويم (واضعين من ثم جانباً مؤلفات مثل د التاريخ التبريري» للاس 
كاساس أو « التاريخ الطبيعى والادیی لجزر الهند الغريية» لخرسيه دی آکوستا). ومن 
الزکد أن شخصا مثل موتولينيا قد سمع خطابات؛ لکن تاريخه مکتوب من وجهة نظره 
هوء ولا يتدخل کلام الآخرين الا على شكل استشهادات قصيرة. مصحوبة فى نهاية 
الأمر ببلاحظة من قبيل: «هذا هو أسلوب الهنود فى الکلام: كما هو شأن تعبيرات أخرى 
مستخدمة فى هذا الکتاب. وهی لا تتمشى مع استخدمنا الأسباني» «111,14». وهكذا 
فإننا نجد انفسنا باستمرار أمام «أسلوب حر غير مباشر»؛ آمام مزيج خطاب يستحيل 
علينا أن نمیز فيه بدقة بين مقوماته: فالمحتوى يجىء من مقدمى المعلومات ووجهة النظر 
تجييء من موتولينيا؛ ولكن كيف يكننا معرفة أين يتوقف الأول وأين تبدأ الأخيرة؟ 

El‏ حالة دوران فهی آکثر تعقيداً. فهو یقول أن کتابه مأخوذ «عن حوليات ورسوم 
هذا الشعب. وکذلك عن عدد من الشیوخ» (11,1)؛ وهو بصف باعتناء كل مصدر من 
هذه الصادر؛ وهو یدقق بالطبع فى اختیارها. لکنه لا ينهمك. مثلما انهمك ساهاجون, 
فى اجراءات معقدة. ولاعداد كتابه عن التاريخ» يستخدم Lal‏ ال «Cronica X»‏ 
بالناهواتلية, والذى لا يعتبر تقرياً مصورا بعد. وكما رأيناء فإنه ينظر أحیاناً إلى عمله 
بوصفه عَمَلَ مترجم؛ لکن الأمر لا يتعلق فى الواقع جرد ترجمة: فدوران نفسه کثیرا ما 
يشير إلى أنه يمارس عمليات قطع. أو أنه يترك حولياته ايثاراً لعلومات واردة من شهود 
أو من مخطوطات أخري؛ وهو يبين بصورة منتظمة الأسباب التی تجعله يختار هذه 
الرواية أو تلك. كما أنه يرجع أحيانا إلى خبرته الخاصة كطفل فاو ترعرع فى المكسيك؛ 
والنتيجة هی أن کتایه. كما رأيناء یسمع بسماع صوت يعتبر تعدده کامناًفید. 

وعلاوة على ذلك فان دوران, شأنه فى ذلك شأن المترجمين ‏ الصنفین الآخرین: يارس 
نوع آخر من التدخل, يمكن وصفه بالشرح (على الرغم من أن الملاحظات تظهر فى النص 
(التن) لا خارجه). ولرصد هذه المارسة. فلنأخذ مثالاً آخر. هو مثال الأب مارتن دی 
خیسوس دی کورونیا, الذی تذهب التخمینات إلى أنه مترجم کتاب «أشبار 
میتشواکان.. ویتعلق الأمر بشروح لتعبیرات اصطلاحية أو مجازیة: «انهم یقولون: 
«سوف أتزوجك» وقصدهم الائل هو الجماع, فهذه هی الطريقة التی يقولون بها 
کلامهم» (111,15؛ وبوسعنا أن نتساءل عما اذا كانت تلك طريقة كلام تميز التاراسك 
وحدھم)؛ أو بعدد من الاشارات حول اساليب الكلام: «يجب ادراك أن الراوية قد ارجع 
دائما الحروب وأداء الأعمال إلى إلهه کوریکاثیری» متوقفاً عن قول أى شىء عن سادة 
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البلاد » (11,2)؛ أو بتذييلات للمعلومات تجعل السرد مفهوماء وذلك عن طريق شرح 
المقاصد عبر وصف العادات: «كان ذلك متمشيا مع عادتهم ا ألوفة ذلك أن هؤلاء 
الناس, عندما كانوا يأخذون أسيرا یتوجب تقدیه UL‏ كانوا يرقصون معه وكاتوا 
يقولون إن الرقص يعبر عن تعاطفهم معه وأنه يجعله يصل إلى السماء بسرعة» 
(11,34)؛ أو ان الأمر يتعلق أخيراً بعدد من الاشارات حول ما حدث منذ زمن السرد: 
«فیما بعد, نیش أحد الأسبان رفاته ولم يعثر الا على قليل جد من الذهب. لان ذلك 
کان ما يزال فى بداية الفتع»(11,31). 

الا أن هناك Lal‏ تدخلات أخرى من جانب الأب كورونيا هذاء تؤدى إلى أن يصبح 
نصه. فى عدد من الأماکن: متمیزاً بأسلوب حر غير مباشر؛ بدلا من أن يتميز بأسلرب 
مباشر. وهو يحدد الذات التکلمة ب «هم» أو «سهم» أو «الناس» وليس ب «نحن» 
البعة؛ وهو يقدم لعدد من الزاعم بصيع نطيمة مثل «يعتقد الناس» (111,1)؛ ويدخل 
أحياناً تشبيهات لا یکن أن تجىء من مزوديه بالمعلومات: «إنهم لا يخلطون الأنساب» 
مثلما يفعل الیهود» (111,11)؛ بل ويدخل تفصیلات تبدو صحتها اشكالية: «توقفت 
المرأة أمام الباب» ورسمت علامة الصليب...» (11,15). ولا تؤدى هذه التدخلات إلى 
القضاء على القيمة الوثائقية لنص مثل «اخبار ميتشواكان». لكنها تشير الى حدود 
أمانة الترجمة؛ وهی حدود كان يمكن إزالتها لو كان لديناء إلى جانب الترجمة؛ النص 
الأصلى. 

أما ساهاجون فإنه يختار طريق الأمانة التامة, لأنه يورد نفس الخطابات التى قيلت 
له. ويضيف اليها ترجمته, بدلاً من أن يستعيض عنها بها (اولوس هو أحد الاشخاص 
النادرین. فى المكسيك. الذين سبقوه فى هذا الطريق). ثم إن هذه الترجمة ليست بحاجة 
بعد إلى أن تكون حرفية (ولكن هل كانت EE‏ لن يتسنى لتا أبدا 
معرفة ذلك). فوظیفتها مختلفة عن وظيفة النص المكتوب بالناهواتلية؛ ولذا فإنها 
تحذف الاشارة إلى تطورات معينةء وتضيف الإشارة إلى تطورات آخری؛ ولا يصبح حوار 
الأصوات هنا Y]‏ أكثر رهافة. ولنلاحظ على الفور أن هذه الأمانة التامة لا تعنى الصحة 
التامة؛ لکن هذه الأخيرة هى بحكم التعريف مستحيلة, ليس لأسباب ميتافيزيقية, üls‏ 
لأن الأسبان هم الذين يشتركون بالكتابة. وحتى عندما نجد النص المكتوب بالناهواتلية, 
فاننا لا نتمكن بعد من فصل ما هو تعبير عن وجهة النظر المكسيكية عن ذلك الذى 
يقال لادخال السرور. أو على الضد من ذلك لادخال A‏ قلوب الأسبان: إن هؤلاء 
الأخيرين هم الذين يتلقون جميع هذه النصوض؛ Jul,‏ أن ا متلقى مسئول عن محترى 
الخطاب مسئولية كاتبه. 
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وأخيراً فان المخطوط سوف يجرى تزويده بالرسوم؛ والرسامون مکسیکیون, إلا أنهم 
قد تحسسوا بالفعل التأثير القرى للفن الأوروبی. بحيث أن الرسم نفسه يشل لقاء بين 
نسقين للتمشیل» حواراً يركب نفسه على حوار اللغات ووجهات النظر الذى يشكل النص. 
وبوجه عام. فان عملية الخلق (التى لم أتحدث عنها هنا فى جميع تفاصيلها) لهذا العمل 
الاستشنائی من جميع الوجره, «التاريخ العام لشئون آسبانیا الجدیدة». تشغل ساهاجون 
على مدار نحو أربعين سئة. 

ومحصلة هذه ا جھود هی موسوعة لا تقدر بشمن للحياة الروحية والمادية للآزتيك قبل 
الفشح؛ وصورة تفصيلية لمجتمع اختلف بشکل خاص عن مجتمعاتنا الغربية. وكان 
محکوما عليه بالزوال قريب بشكل نهائى. وهی تتطابق كثيراً مع الطموح الذى اعترف 
به ساهاجون, إلى «عدم ترك شتون السكان الأصليين لأسبانيا الجديدة طى الابهام» 
«Prologue »)‏ ,1). وتبرر انطباق أحد تشبيهاته ليس فقط على الکلمات: كما كان 
يريد ساهاجون, بل وعلى الأشياء التى تشير إليها هذه الكلمات: «إن هذا العمل يشيه 
شبکة. سيكون عليها أن ترفع إلى رائعة النهار كل كلمات هذه اللغة بعناھا الأصلى 
والمجازي» كل أساليب الكلام وأغلب السان الصالحة أو الطالحة» (ibid)‏ 

إلا أنه إذا كانت هذه ا موسوعة تلقى التقدير الڈی يتناسب مع قيمتها الحقيقية منذ 
نشرها وتشكل أساسا جمیع الدراسات عن عالم الآزتيك, فقد جرى إيلاء انتباه أقل إلى 
واقع أنها تشكل أيضا LLS‏ أو موضوعاً. أو بالأحري. عملاً یستحق التحليل بصفته 
هذه؛ والحال أنه من هذه الزاوية بالتحديد يهمنا ساهاجون هناء فی إطار هذا البحث عن 
العلاقات مع الآخرين وعن المكان الذى تحتله المعرفة فيها. وقد یروق لنا أن تری فى 
دوران وفى ساهاجون شکلین متعارضين لعلاقة. إلى حد ما على غرار ما كان يجرى 
حتى وقت قريب من وصف للتعارض بين الكلاسيكيين والرومانتيكيين: تداخل الضدين 
فى الحالة الأولي» و انفصالهما فى ا حالة الأخيرة؛ ومن المؤكد أنه إذا كان ساهاجون ASÍ‏ 
أمانة تجاه خطابات الهنود؛ فان دوران أكثر قرباً منهم ویفهمهم فهماً افضل. لکن 
الخلاف بينهما هو فى الواقع اقل وضرحاً؛ لأن « تاريخ » ساهاجون, بدوره. يمثل تفاعل 
صوتين (تارکین من ثم جانبا الرسوم)؛ لکن هذا التفاعل يتخذ أشكالا آقل وضوحا 
ويحتاج؛ لتحليله؛ إلى رصد أكثر انتباهاً. 

-١‏ من الواضح أنه سوف يكون من السذاجة تخيل أن صوت مقدمى المعلومات يعبر 
عن نفسه فى النص المكتوب بالناهواتلية وحدهء وأن صوت ساهاجون يعبر عن نفسه فى 
النص الأسبانى وحده: إن مقدمى العلومات, كما هو واضح» ليسوا مسئولين عن الجزء 
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الرئيسى من النص الأسبانى فحسب, بل إن ساهاجون al‏ كما سوف نرى» حاضرء 
وإن كان بشکل أكثر حذراًء فى النص المكتوب بالناهواتلية. Y‏ أن هناك فقرات غائبة 
عن النسخة الأولى أو الأخيرة. وهذه الفقرات تتصل على نحو مباشر بمسألتنا. وأوضح 
تدخلات ساهاجون فى النص الأسبانی هی مختلف التمهيدات أو الاشارات أو المقدمات 
أو الاستطرادات التى تؤدى وظيفة الاطار: إنها تكفل الانتقال بين النص LU‏ والعالم 
المحيط. على أن هذه المقدمات لا تهدف إلى ما يهدف إليه النص الرئيسي: فهى نص 
مغایر. وهی تنصب على الكتاب بدلا من أن تنصب على cel Y‏ ومن ثم فان المقارنة 
Y‏ تساعد دائماً على الايضاح. لکن ساهاجون یتدخل, فى عدة مناسبات. فى الوضوع, 
كما فى ملحق الكتاب الأول أو فى نهاية الفصل العشرين من الكتاب الثاني. ففى المرة 
الأولی؛ بعد وصف مجمع آلهة الآزتيك. يضيف ساهاجون تفنیدا ههد له هذا النداء: 
ela‏ يا سكان أسبانيا الجديدة هذه. أيها المكسيكيون والتلاکسکالتيك, يا سکان 
بلاد میتشواکان. ويا جميع الهنود الآخرين فى جزر الهند الغربية هذه. اعلموا أنكم 
عشتم فى احلك ظلمات الکفر والرئنية, التى ترككم فيها أسلافكم. كما تثبت ذلك 
بجلاء کتاباتکم ورسومکم والشعائر الوئنية التى عشتم فیها حتی هذا الیوم. فلتصیخوا 
الآن السمع...». وینقل ساهاجون بامانة (باللاتینیة) أربعة فصول من الکتاب القدس, 
تعالج الوثنية وآثارها الوخيمة؛ ثم يجييء التفنید بحصر العنی! ویجییء بعد ذلك نداء 
جديد ۰ «إلى القارىء» هذه المرة؛ وأخيراً بعض «نداءات من الكاتب» لا تخاطب fasi‏ 
بشكل خاص, إن لم تكن تخاطب الله حيث أنه يعبر فيها عن أسفه من رؤية 
المكسيكيين وقد تاهوا بهذا الشكل فى الضلال. 

أما التدخل el‏ والمعزول هو أيضا تحت عنوان «ئداء من الکاتب». فهو يلى 
وصف تقديم عدد من الاطفال قرابين. «لا أعتقد أنه يمكن أن يوجد قلب من القسوة 
بحيث يمكنه ألا يتأثر وألا یتحسس اجتياح الدموع والرعب والهلع لهء عند سماع خبر 
عمل وحشى على هذا القدر من اللاإنسانیة؛ وأكثر من حيوانى وشيطاني. كخبر ذلك 
العمل الوحشى الذى أوردناه أعلاه». والحال أن هذا «النداء» يساعد بشكل خاص على 
البحث عن تبریر. عن دفاع عن المكسيكيين الذين قد يحكم عليهم المرء حکماً سلبياً فى 
إثر مثل هذه الروايات. «إن سبب هذا العمى الوحشی, الذى كان هؤلاء الأطفال التعساء 
Uaa‏ له. لا يجب ارجاعه أساسا إلى وحشية آبائهم, الذين ذرفوا دموعاً غزيرة 
واستسلموا لهذه الممارسة والحزن الشديد يعتصر قلوبهم؛ إذ يجب ارجاعه إلى حقد 
الشيطان: عدرنا الأقدم, الذى لا حدود لوحشيته. ..» (11,20). 
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والشىء الجدير بالملاحظة فى هذه التدخلات ليس فقط أنها قليلة إلى هذا الحد (أذكر 
بأن النص الأسبانى لعمل ساهاجون يقع فى نحو سبعمائة صفحة)؛ Up‏ أيضا واقع WÍ‏ 
منفصلة بهذه الدرجة من الوضوح عن بقية الكتاب: فهنا يضم ساهاجون صوته إلى 
صوت مقدمى العلومات. دون أن يكون بالامكان حدوث أى التباس بین الصوتين. وهو 
يتخلى فى المقابل عن أى حكم قيمة فى أرصاف الشعائر الآزتيكية نفسهاء التى لا 
تقدم غير وجهة نظر الهنود. ولنأخذ كمثال استحضار تقدیم قرابين بشرية, ولنلاحظ 
كيف يحافظ الكتاب الختلفون فى ذلك العصر على وجهة النظر الهندية التى تعبر عن 
نفسها فى السرد أو يؤثرون عليها. إليكم Wl‏ موتولينيا: 

«علی هذا ا حجر؛ وضعوا التعساء ء الساکین على ظھورهم, استعداداً لتقدیهم قرایین: 
وکان الصدر مدرداً جدا, لأنهم قیدرا آرجلهم وأیدیهم, ٠‏ أمَا كبير كهنة الأوثان. أو 
مساعده. اللذان کانا یقومان عادة بتقدیم القرابین. (...) وحيث أن صدر التععس 
السکین كان مدوداً جداً. فقد قاما بفتحه بقوة شديدة, مساعدة هذه الدية الوحشية. 
وانتزعا القلب بسرعة, ثم قام الکاهن الذى ارتکب هذا العمل احقیر بضرب القلب على 
الجزء الخارجى من عتبة المذبح» تارکاً هناك بقعة من الدم. (...) ولا يجب لأحد أن 
یتصور أن أولئك الذين کانوا یِقدمون قرابین. بانتزاع القلب أو عن طريق أية ميتة 
آخری. كانوا يتجهون إلى ذلك عن طيب خاطر؛ لقد کانوا يقتادون إليه بالقوة وكانوا 
يكابدون بعنف ا موت وأله المرعب» (1,6). ۱ 

«وحشی »۰ «حقیر »۰ «تعساء مساکین »۰ el,‏ مرعب »: من الواضح أن موتولینیاء 
الذی یحوز سردا رواه السکان الاصلیون, إلا أنه لا يستشهد بهء انما بدخل وجهة نظره 
الخاصة فى النص بترقيشه بصطلحات تعبر عن الموقف المشترك لوتولینیا ولقارثه 
المنتظر؛ ذلك أن موتولینیا يستحث ویوضع, بشكل ما؛ رد فعل هذا الأخير. وا حال أن 
الصوتين ليسا على قدم المساواة؛ يعبر كل منهما عن نفسه بدوره: فأحد الصوتين (وهو 
صوت موتولينيا) يحتوى ویدمج الصوت الآخر؛ الذى لا يخاطب القارىء بعد على نحو 
مباشر, وافا فقط من خلال وساطة موتوليئياء الذى يظل الذات الوحيدة, بالمعنى الكامل 


ولنأخذ الان مشهدا مماثلاً وصفه دوران: «أخذ الهندى حمولته الصغيرة من الهدايا 

التى جاء بها فرسان الشمس: وكذلك العصا والدرع. وبدأ يصعد خطوة خطوة نحو قمة 

العبد . على نحو هثل مسار الشمس من الشرق إلى الغرب. وعندما بلغ القمة ووقف فی 

مركز ا حجر الشمسى العظيم» الذى كان هناك إشارة إلى الظهيرة؛ وصل مقدمو القرابين 
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وقدموه قرباناً. بفتح صدره من الوسط. وأخرجوا قلبه وقدموه إلى الشمس, بئثر الدم فى 
اتجاهها. وبعد ذلك. قثيلاً لهبوط الشمس نحو الغرب, دحرجوا الجثة إلى أسفل 
الدرج»(111,23). 

لا يدور حديث بعد عن «الوحشي» أو عن «الحقير» أو عن «التعساء»: فدوران 
ينقل هذه الرواية بنبرة هادنة. ممتنعاً عن أى حكم قيمة (وهو ما لن يتخلف عن عمله فى 
مناسبات اخرى). إلا أنه. بدلا من ذلك. يظهر معجم جدید. لا وجود له عند موتولينيا: 
هو معجم التأويل. فالعبد يشل الشمسء ومركز ا حجر موجود للاشارة إلى الظهيرة, 
وسقرط الجسد يمثل غروب الشمس... وكما رأيناء فان دوران يفهم الشعائر التى 
يتحدث عنهاء أو بتعبير أدق» یعرف التداعيات التى تصاحبها عادة؛ وهو يدع قارئه 
يتقاسم معد معارفه. 

أما أسلوب ساهاجون فهو مختلف ايضاً: «سحبهم السادة (سادة السجناء أو سادة 
العبيد) من شعرهم حتى الصخرة التى كان من القرر أن يموتوا عليها. وبعد اقتيادهم 
إلى الصخرة, التى كانت عبارة عن حجر ارتفاعه ثلاثة أشبار أو أكثر بقليل؛ وعرضه 
شبرين» أو نحو ذلك. جرى القاژهم فوقه على ظهورهم وأمسك بهم خمسة أشخاص: كان 
اثنان يمسكان بالقدمين, واثنان يمسكان بالذراعين وواحد يسك بالرأس؛ ثم جاء الكاهن 
الذى كان عليه قتلهم. والذى ضربهم على الصدر بحجر من الصوان, مشكل على هيئة 
رمح؛ ممسكا اياه بيديه الائنتین, وعبر الفتحة التى آحدثها, أدخل يده وانتزع قلبه, ثم 
قدمه للشمس وأودعه فى وعاء من ثمرة القرع. وبعد أن انتزع القلب وسکب الام فى 
وعاء من ثمرة القرع اخذه سيد هذا الميت. رموا الجسد الذی تدحرج على الدرج حتی 
اسفل المعبد» (111,2). 

ويخيل للمرء أنه يقرأ فجأة صفحة من «رواية حديثة»: فهذا الوصف على نقيض 
وصف دوران ووصف موتولینیا: إذ لا يوجد أى حكم قیمة إلا أنه لا يوجد Lal‏ أى 
تأویل؛ فنحن آمام وصف خالص. ویبدو أن ساهاجون يارس التكنيك الادبی الخاص 
بالتباعد: فهر یصف کل شىء من اخارج. مراكم الدقائق التكنيكية. ومن هنا غزارة 
المقاسات: «ثلاثة أشبار أو أكثر ad‏ «شبران أو نحو ذلك». إلخ. 
" الا أنه سوف يكون من الخطأ تصور أن ساهاجون يقدم لنا رواية الهنود الفام. فى حين 
أن موتولینیا ودوران بفرضان علیها بصمة شخصیتهما. أو ثقافتهما؛ أو. بعبارة أخرى, 
أن واحدية الصوت تحل محل ثنائية الصوت. فالشیء الاکثر من مؤكد هو أن الهنود لم 
يتكلموا بالطريقة التى تكلم بها ساهاجون: فنصه يفوح برائحة البحث الاثنوجرافى, 
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والأسئلة المهتمة بالتفاصيل (والتی تكون فى نهاية الأمر خارجة عن الوضوع إلى حد 
ماء إذ يجرى رصد الشكل لا المعنى)؛ ولم يكن الهنود بحاجة إلى التعبير عن أنفسهم 
بهذا الشكل فيما بينهم؛ فهذا الخطاب تقرره بدرجة قوية هوية المتحاور معهم. ثم إن 
نص ساهاجون يقدم البرهان على ذلك: إن المقتطف الذى قرأناه لا یوجد نظير له فى 
النص المكتوب بالناهواتلية؛ وقد كتبه ساهاجون بنفسه. بالأسبائیة اعتماداً على 
شهادات مجموعة فى فصل آخر (11,21)؛ ونجد هناك عناصر الشعيرة الا آننا لانجد أيآ 
من الدقائق التكنيكية. فهل تكون هذه الرواية الأخيرة إذاً هی درجة الصفر للتدخل؟ قد 
نشك فى ذلك. ليس لان المبشرين لم يحسنوا أداء عملهم الائنوجرافی؛ Up‏ لأن درجة 
الصفر نفسها قد تكون وهمية. وكما قیل. فإن الخطاب يتحدد على نحو حتمى بھویة 
التحاور معد؛ والحال أن هذا الأخير هوء فى جميع الحالات المكنة. أسبانى. غريب. 
ويمكننا أن نمضى إلى ما هو أبعد من ذلك وأن نكون متأكدين. دون أن يتسنى لنا رصد 
ذلك. من أن الآزتيك لا يتحدثون فيما بينهم باسلوب واحد عندما يخاطبون Sib‏ أو 
متعلماً مستجدا أو شيخا حکیما؛ والكاهن والمحارب لا يتحدثان بأسلوب واحد. 

۲- ويوجد تدخل آخر محصور جداٴ من جانب ساهاجون فى عناوين بعض paill‏ 
خاصة فى الکتاب الأول. فهذه العناوين تشكل محاولة. وان كانت خجولة بالفعل. حتى 
وان کان ساهاجون قد كررها عدة مرات. لايجاد سلسلة من التعادلات بين الآلهة 
الآزتيكية والآلهة الرومائیة: «۷. الربة التى تدعى تشيكرميكواتل. انها سيريس 
أخرى». .١١<‏ ربة الماء. التى تدعى تشالتشیوهتلیکوی. هی چونو أخرى». «ربة 
الدنیویات. التى تدعى تلازولتيوتل. هی ینوس أخرى»» إلخ. وفى مقدمة الكتاب 
الاول. يقترح مماثلة تتعلق بالدن وبسكانها. «إن مدينة تولا الشهيرة والعظيمة هذه 
الثرية والعزيزة جدأ الحكيمة والجسورة Aie‏ قد حل بها فى النهاية مصير طروادة 
التعس. (...) إن مديئة مکسیکو هی فینیسیا أخرى (بسبب القنوات) وهم أنفسهم 
بنادقة آخرون من حيث درايتهم وكياستهم. ویبدو أن التلاكسكالتيك قد خلفوا أهل 
قرطاجنة». والواقع أن هذا النوع من التشبيه منتشر جدأ فى كتابات ذلك العصر 
(وسوف أعود إلى ذلك)؛ وما يشد الانتباه هناء هو الدور الحدود الذى یلعبه. وذلك من 
حيث العدد والحيز المخصص له فى أن واحد: مرة أخرى. خارج النص نفسه الذى يصف 
عالم الآزتيك (لاتظهر هذه المائلات فى النسخة الكتوية بالناهواتلیة). فی الإطار 
(العناوين؛ المقدمات) وليس فى اللوحة. ومن جدید, لا يمكننا أن ننخدع فيما يتعلق 
بأصل الصوت؛ فالتدخل صريع؛ غير موارب. بل معروض. 
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وهكذا فان هذين الشكلين للتفاعل. «النداءات» وا لممائلات: يفصلان بشكل واضح 
تماما بين خطابات كل من الجائبين. لکن أشكالاً أخرى تجسد تداخلات متزايدة التعقيد 

۳- عندما يتعلق الأمر بوصف تقديم قربان: لا یضیف ساهاجون. فى الترجمة. أي 
مصطلح يتضمن حکماً أخلاقياً. لکنه. حين يتحدث عن مجمع أرباب الازتيك» يجد 
نفسه أمام خيار صعب: فأيا كان الصطلح الستخدم. فإن حكم القيمة حتمى: إنه يعرض 
نقسه للشبهات tal‏ حین یشرجم «الله » ہے «الشیطان»؛ أو de‏ یترجم؛ نادمہ 
«الكاهن» ب «الساحر»: فالصطلح الأول یضفی الشرعية بالفعل, UÍ‏ الصطلح الثانی 
فهو یدین؛ ولیس أيهما محايداً. فکیف یکن تفادی ذلك؟ إن حل ساهاجون یتألف من 
عدم اختیار احد الصطلحین. بل الناوبة بینهما؛ أى أنه یتألف. باختصاره من تحویل 
غياب النسق إلى نسق. ومن ثم تحييد الصطلحین, الحاملين من حيث المبدأ حکمین 
اخلاقيين متعارضين, واللذين يصبحان الآن مترادفين. وعلى سبيل الشال. فان عنواناً فى 
الملحق الثالث للكتاب الثانى بعلن «خبراً عن الطقوس التى كانت تقام قجيداً 
للشیطان ». وعنوان الملحق التالی. الرایع» هو «خبر عن الاختلافات بين الكهنة المكلفين 
بخدمة الآلهة». أما الفصل الأول من الكتاب الثالث فهو يقلب الترتيب: فالعنوان يقول 
دمن أصل الآلهة». بينما تقول الجملة الأولى : «إليكم ما توافر من العلم لدى الشيوخ 
من أهل البلاد الاصلیین. وما ذكروه لنا عن مولد وأصل الشيطان الذى يدعى 
هوبتزيلوبوتشيتلى». وفى مقدمة العمل کله. يحقق ساهاجون الحياد نفسه عبر «هفوة» 
محكومة: «لقد كتبت دزينة من الكتب عن الأمور الالهية أو بتعبير أفضل, 
الوثنية...». وبوسع المرء أن يتخيل ان مقدمى المعلومات هم الذين يخطر ببالهم «الله» 
وأن ساهاجون هو الذى يخطر بياله «الشيطان». لكنه يجمعه بين المصطلحين فى خطايه 
الخاص ييل به فى اتجاه مزوديه با معلومات: دون أن يتبنى موقفهم بالكامل مع ذلك: 
وبسبب تناوبهاء تفقد المصطلحات ظلالها النوعية الدقيقة. 

وفى عنوان آخرء نجد شهادة مختلفة على الازدواجية المميزة لموقف ساهاجون: «هذه 
هی صلاة المولى الكبيرء والتی توجد فيها أفكار مرهفة عديدة...» (TL5)‏ ولعل 
ساهاجون. كما أكد ذلك البعضء شأنه فى ذلك شأن دوران, يحترم الأشياء الطبيعية 
لدى الآزتيك (اللغة هنا) ويدين الأشياء فوق الطبيعية (الأرباب "الآزتيكية" )؛ ويبقى 
آننا نجد هنا مثالا یَسْمَمٌ فيه صرت مقدمی المعلومات من داخل صوت ساهاجون, عبر 
تحويله. وفى نصوص أخرى لساهاجرن. الواعظ المسيحية الموجهة إلى المكسيكيين 
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والمكتوبة بالناهواتلية. نرصد تدخلاً آخر: إن ساهاجون يستخدم بدوره بعض المناهج 
الاسلوبية لنثر الآزتيك (التوازیات: الجازات). 

-٤‏ واذا كان صوت مقدمی ا معلومات حاضراً فى خطاب ساهاجون, فان صرت 
ساهاجون بدوره یتخلل خطاباتهم. ولا يتعلق الأمر بتدخلات مباشرةء معرفة ومحددة 
بشکل واضع. كما رأينا؛ بل بحضرر آکثر انتشاراً وأكثر قاسکاً فى آن واحد. ویرجع 
ذلك إلى أن ساهاجون يعمل انطلاقاً من خطة حددها إثر اتصالاته الأرلى مع الثقافة 
الآزتيكية. ولكن Lal‏ من زاوية فكرته عما یکن أن قشله الحضارة . ونحن نعرف من 
ساهاجون نفسه أنه يستخدم استبياناً. ولا يجب للمرء الاسراف فى تقدير هذا الواقع. 
وما يؤسف له أن الاستبيانات لم تحفظ؛ إلا انها قد أعيد تركيبها؛ بفضل براعة الباحثين 
العاصرین لنا. وعلى سبیل الثال. فان وصف الالهة الآرتيكية فى الكتاب يكشف أن 
جمیع الفصول (ومن ثم جميع الإجابات) تتبع نظاما؛ بتطابق مع الأسئلة التالية: -١‏ ما 
هی القاب وصفات وخصائص وصفات هذا الاله؟ —Y‏ ما هی قدراته؟ ۳- ما هی 
الشعائر التی تقام تمجيداً له؟ ».ما هو شکله؟ ومن ثم فان ساهاجون يفرض نسقه 
التصورى على العرفة الازتيكية, وتبدو لنا هذه الأخيرة حاملة لتنظيم يتأتى لها فى 
الواقع من الاستبيان. وصحيح أننا نستشعر, فى داخل كل فصل, تحولاً؛ فالبداية تتبع 
دائماً نظاماً صارماء فى حين أن التتمة تتضمن المزيد والمزيد من الاستطرادات 
والانحرافات عن هذا المخطط؛ وقد حرص ساهاجون, بفطرته السلیمة على الحفاظ على 
هذه الأخيرة. ويؤدى النصيب المتروك للارتجال إلى التعويض إلى حد ما عن آثر 
الاستبيان. لکن ذلك (الأشر) يؤدى مسثلاً إلى مسنع ساهاجون من فهم طبيعة 
الذات الإلهية الأسمى (و تيزكا تلیبوکا هو أحد اسمائها), لأن هذه الأخيرة غير مرئية 
وغير ملموسة, لأنها هی نفسها الأصل الخاص لنفسهاء خالقة التاريخ. لكنها هى نفسها 
لا تاريخ لها؛ فساهاجون يتوقع أن تكون آلهة الآزتيك شبيهة بآلهة الرومان. لا باله 
المسيحيين! وفى بعض ا حالات: فان النتيجة تكون سلبية بشكل سافر» كما فى الكتاب 
السابع, الذی يعالج «التنجيم الطبيعي ) لدى الهنود. حيث لايفهم ساهجون las‏ 
الاجابات التی تستند إلى مفهوم کونی مختلف ماما عن مفهومه, ويرجع على ما یظهر 
دون توقف إلى استبیاناته. 

ولا يقتصر الأمر على أن الاستبیانات تفرض تنظيماً أوروبيا على العرفة الأمريكية, 
وتحول أحياناً دون مرور المعلومات ذات الصلة؛ بل إنها تقرر Lal‏ الموضوعات التى 
يجب بحٹھاء مع استبعاد موضوعات أخرى منها. وأخذأ JA‏ بارز (وإن كان هناك 
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الكثير من الأمثلة الأخرى المماثلة له). فإننا نقف على القليل io‏ من الأمور المتعلقة 
بالحياة الجنسية للآزتيك؛ من خلال قراءة كتاب ساهاجون. وربا تكون هذه المعلومات قد 
أغفلت من جانب مقدمى العلومات هم أنفسهم؛ وربا تكون قد اغفلت» دون قصد. من 
جانب ساهاجون؛ ليس بوسعنا أن نعرف, إلا أننا نشعر أن أعمال الوحشية, الماثلة 
بالفعل فى الیثولوچیا السيحية. لاتصدم کثیرا الباحث الأسبانی. وأنه يسجلها بأمانة. 
فى حين أن الجنس لا يجد مكاناً له. 

ومن الممتع للغاية أن نرى أن الناشرين الأوائل للکتاب, فى القرن التاسع عشر؛ 
يمارسون رقابة واعية UE‏ تجاه فقرات الكتاب النادرة التضمنة لاشارات إلى ال جنس: 
والتى اعتبروها ماجنة: ففى ذلك العصر لا توجد بعد محظورات فيما يتعلق بالدين 
(على وجه الاجمال). ومن ثم لا توجد بعد انتهاكات للمقدسات أو تجدیفات؛ وفى 
المقابل؛ تزايد الاحتشام. وبدا كل شىء لهم فحشاً. ففى مقدمته (المكتوبة فى عام 
۰ء يشعر المترجم الفرنسی بأنه ملزم بأن يبرر باستفاضة «هذه التضادات بين 
طهارة الروح وا حریات فى التعبير عن الفكر» عند الرهبان الأسبان فى القرن السادس 
عشرء ويرجع المسئولية عن ذلك فى نهاية الأمر إلى السكان الأصليين الذين أدت 
أقرالهم خلال الاعترافات. إلى افساد إذن الراهب الصالح - «فهل ترانی بحاجة إلى 
بيان وسط أية بذاءات قذرة كان المرشدون الروحيون الأوائل للهنود يضطرون إلى اجراء 
محادثاتهم المسهبة على مدار الأيام» ( «Preface», p. EIT‏ ). وهكذا فان المترجم, 
بدوره. يهنىء نفسه على شجاعته. التى تجعله يترجم نص ساهاجون ترجمة ALS‏ وان 
كان يسمح لنفسه من آن لآخر بادخال عدد من التعديلات: «يرى المترجم أن من واجبه 
هناء جرياً على نهج بوستامانتى (الناشر الأول للنص الأسبانى) حذف فقرة ماجنة من 
شأن رهافات اللغة الفرنسية أن تجعل من الصعب على القارىء تحملها» (0.430)؛ 
والواقع أن الفقرة المذكورة يجرى الاحتفاظ بها فى حاشية. بالاسبانية ‏ التى يبدو أنها 
لغة أقل رهافة. أو كذلك: «إن الفصل التالى يحتوى على فقرات ماجنة لا عذر لها غير 
سذاجة اللغة التى استخدمت فى البداية وقرار ساهاجون بايراد كل شيء بأمانة 
(...).وسوف ألتزم بالنص على نحو مطلق فى ترجمتيء دون أن أدخل تغييرات أخرى 
غير الاستعاضة بكلمة «العورة» عن الكلمة الأكثر واقعية التى رأى ساهاجون أن 
بوسعه استخدامها حتى لا يبتعد عما قاله له شيوخه باللغة الناهواتلية» (۳,210). 
والواقع أن النص الأسبانى یٹول بشكل بسيط جدا: Miembro genital‏ )111,5( : فھل 


يجب li‏ تحميل الشيوخ الآزتيك المسئولية عن هذا التعبیر؟ فلنهنىء أنفسنا إذا على 
ا 


اهاجون لم یکن متحشماً تحشم ناشریه. بعد مرور ثلاثمائة سنة! ويبقى أنه مسئول 
کل ذلك عن النص الناهواتلى نفسہ: لا عن النسخة الأسبانية وحدها؛ فالأصل نفسه 
ل آثار قناعات ساهاجون الدينية أو تعليمه أو انتمائه الاجتماعی. 
- واذا ما انتقلنا الآن إلى ا مستوى البنیوی الکبیر. بعد هذه الملاحظات عن البنية 
برىء جد نفس النوع من «زيارة» صوت للآخر. فاختيار الوضوعات المعالجة. مثلاء 
نا نسمع صوت مقدمی العلومات فى صوت ساهاجون. ونحن نذكر أن مشروع 
جون المعلن كان يتمثل فى تيسير تنصير الهنود عن طريق دراسة دينهم. لکن ثلث 
ي» بالكاد» هو الذى يتمشى مع هذه الفکرة. وأیاً كان المقصد الأولى لساهاجون. 
الواضح أن ثراء المواد المتاحة له قد دفعه إلى الاستعاضة عن مشروعه الأولى 
ع آخرء وأنه قد حاول تكوين وصف موسوعى حيث تأخذ شئون البشر أو حتى شئون 
هة حيزاً مساویاً للحيز الذى يأخذه ما هو إلهى أو ماهو فوق طبیعی؛ وهذا التحول 
ل تماما أن يكون راجعاً إلى تأثير مزوديه بالمعلومات من السكان الاصليين. نما 
لنفعة المسيحية التى یکن أن تترتب على وصف کهذا. لشعبان الماء (أنظر 
¿(VJ‏ ۱ 
«صطیاد البشر. يلجأ هذا الثعبان الى حيلة مذهلة. فهو يحفر حفرة اتساعها 
إ حوض كبير على مسافة قریبة من الماء. وهو يوقع فى الحفر يأسماك ضخمة؛ 
وطيات الملتحية أو أنواع آخری, وینقلها فى فمه إلى الحفرة التى حفرها. وقبل أن 
| فى ا حفرۃء يرفع رأسه ويتلفت حواليه. وبعد ذلك فقط يضعها فى حوضه. 
ب للبحث عن غيرهاء وبأخذ الهنود الجسورون منه الأسماك التى وضعها فى 
, عندما يبتعد عنهاء ويهربون مستولین عليها. وعندما يرجع الشعبان, يرى أنهم 
نذوا أسماكه؛ فيرفع جسده مستنداً الى ذيله وينظر إلى جميع الجهات ویری 
نی حتی وان كان هذا الأخير قد أصبح بعیداً بالفعل. وان لم يرهء فإنه یتتبع أثره 
ربق الرائحة. ويندفع فى اثره کالسهم. ويقال إنه يطير فوق العشب أو آجام 
ت. وعندما يصل إلى السارق, يلتف حول رقبته ضاغطأ بقوة وينشب فيه طرفى 
لقاتل فى المنخرين» حيث يدخل طرف فى كل منخرء أو فى المؤخرة. وفى هذا 
. يضغط بشدة على جسد ذلك الڈی حرمه من اسماكه ويقتله» )4,3 (I‏ 
ساهاجون یننل ويترجم هنا ما يروى له دون أن يهتم وضع مثل هذه المعلومة من 
ع الأولى. 
٠‏ وفى الوقت نفسہ: فان الخطة الاجمالية تظل خطة ساهاجون: اننا ازاء مجمل 
YEV‏ 


(الشكل ١15‏ ) الثعبان الخرافى 


مدرسی» ينتقل من الأعلى (الإله) إلى الأدنى (الحجارة). وقد أدت الرترشات 
والاضافات العديدة إلى طمس معالم هذه الخطة إلى حد ما؛ إلا أننا إذا ما أمسكنا 
بخطوطها العريضة, فان بوسعنا إعادة تركيبها: فالكتب الأول والثانى والثالث تتناول 
الآلهة؛ والكتب الرابع والخامس والسابع تتناول التنجیم والعرافة. أى العلاقات بين 
الآلهة والبشر؛ والكتب الثامن والتاسع والعاشر مكرسة للشئون الإنسانية؛ وأخيرا فان 
الكتاب الحادى عشر يتعلق بالحيوانات والنباتات والمعادن. وا حال أن کتابین. يتطابقان 
مع مواد سبق جمعها. ليس لهما فی الواقع مكان فى هذه النطة: الكتاب السادس» 
مجموعة الخطابات الشعائریة؛ والكتاب الثانى عشرء سرد الفتح. ولا يقتصر الأمر على 
أن هذه الخطة تعمشى بشكل أفضل مع حس ساهاجون ما مع حس مزوديه العلرمات: بل 
إن عين وجود مثل هذا الشروع الوسوعی, بانقساماته الفرعية إلى كتب وإلى فصول 
ليس له نظير فى الثقافة الآزتيكية. ومع أن عمل ساهاجون ليس شائعاً de‏ حتى فى 
التراث الأوروبى: إلا أنه ينتمى إليه UE‏ بصرف النظر عن أن محتواه يجىء من 
مقدمين للمعلومات. ویکتنا القول أن ساهاجون قد آنتج كتابا من خطابات الآزتيك؛ 
والحال أن الکتاب هوء فى هذا السياق, مقولة أورربية. على أن الهدف الأولى يجرى 
قلبه: لقد انطلق ساهاجون من فكرة استخدام معارف الهنود من أجل المساهمة فى نشر 
ثقافة الأوروبيين؛ وقد انتهى بوضع معارفه الخاصة فى خدمة الحفاظ على ثقافة السكان 
الأصليين.. . 

من المؤكد أن بالامكان الكشف عن أشكال أخرى لتداخل الصوتين؛ لكن هذه 
الأشكال تكفى للشهادة على تعقيد الذات المتحدثة فى « التاريخ العام لشئون اسبانیا 
الجديدة»؛ أو, كما یکن لنا القول بالمفل, على المسافة بين الايديولوجية التى يعلن عنها 
ساهاجون والايديولوجية التى يكن أن تنسب إلى مؤلف الكتاب. ويتجلى ذلك Lal‏ فى 
التأملات التى يوردها على هامش العرض المحورى. ولا يرجع ذلك إلى أن ساهاجون 
یرتاب فى عقيدته أو يتخلى عن رسالته. بل هو يجد نفسه مدفوعا إلى التمييزء على 
غرار ما فعل لاس كاساس أو دوران. بين التدین فى حد ذاته وموضوعه: فإذا كان اله 
المسيحيين اسمى .فان الشعور الدينى لدى الهنود أقوى. «فيما يتعلق بالدين وعبادة 
آلهتهم. فإننى أعتقد أنه لم يوجد قط فى العالم وٹنیون أكثر ميلاً إلى إجلال آلهتهم من 
هتود أسبانيا الجديدة الذين دفعوا ثمن هذا الإجلال على شكل هذا العدد الكبير من 
لقرابين (البشرية) » «Prologuey)‏ ,1). وهكذا نان احلال المجتمع الأسبانى محل 
لجتمع الآزتيكى هو سلاح ذو حدين؛ نساهاجون, بعد أن وازن بعناية بين مزايا وعيوب 
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(هذا الاحلال)ء یقرر؛ بشکل أقوى ما اتیع rs‏ أن المحصلة النهائية سلبية. دبا أن 
جميع هذه المارسات (الوثنية) قد توقفت مع وصول الأسبان, الذين bh‏ أن من واجبهم 
الدوس على جميع العادات وعلى جميع أشكال حكم الذات التى كانت لدى السكان 
الأصليين. وذلك بدعوى اجبارهم على العيش كما فى آسبانیا, أكان ذلك من حيث 
المارسات الربانية أم من حيث الشئون الانسانية, استناداً إلى مجرد اعتبارهم وثنيين 
وبرابرۃء بددنا مجمل حكمهم القديم. (...) لكننا نرى الآن أن هذا التظیم الجديد يجعل 
الناس فاسدین, ویولد بينهم میولاً جد رديئة وأعمالاً اكثر سوب تجعلهم مكروهين من 
الرب ومن البشر. ناهيك عن الأمراض الخطيرة واختزال حياتهم» ( 27, × ). 

وهكذا op‏ ساهاجون يرى جیداً أن القيم الاجتماعية تشكل كلا يتداخل فيه كل 
شىء: فلا يمكن اسقاط الأوثان دون اسقاط المجتمع نفسه بالضربة نفسها؛ وحتى من 
وجهة نظر مسيحية. فإن ما أقيم فى مكانه هو أدنى من الأول. «إذا كان صحيحا أنهم 
قد أبدوا المزيد من الكفاءات فى الأزمنة الماضيةء أكان ذلك فى إدارة الشأن العام pl‏ فى 
خدمة آلهتهم, فان ذلك يرجع إلى أنهم قد عاشوا فى ظل نظام أكثر تناسباً مع 
طموحاتهم واحتياجاتهم» (.1010). ولا بصوغ ساهاجون أى استنتاج ثوري؛ ولكن ألا 
تنطوی فكرته على أن التنصير قد عاد, a jas‏ بالضرر أكثر مما عاد بالخيرء وأنه من 
ثم كان سيكون من الافضل ألا يكون قد حدث؟ الواقع أن حلمه, كما عند آخرين من 
الفرنسیسکان, سوف یتمثل, بالأحرى» فى انشاء دولة مثالية جديدة؛ مكسيكية (ومن 
ثم مستقلة عن أسبانیا) ومسيحية فى آن واحد. مملكة لله على الأرض. لکنه یعرف فى 
الوقت نفسه أن هذا الحلم ليس قريب من التحقق, ومن ثم فإنه يكتفى بالكشف عن 
الجوانب السلبية للدولة ا حالیة. على أن هذا الوقف. مجتمعاً مع الأهمية التى يوليها 
للثقافة المكسيكية, بجر على عمله إدانة سافرة من جانب السلطات: ولا يقتصر الأمر 
على قطع الاعانات المالية عنه. كما رأينا؛ بل إن مذكرة ملكية صادرة عن فيليب 
الثانی. مزرخة فى عام ۱۵۷۷ تحظر اطلاع أحد على هذا العملء و من باب أولىء 
المساهمة فى ترويجه. 

وفى الممارسة اليومية أيضاً؛ فان وجود الرهبان, إذا ما صدقنا ساهاجون, له أثر 
ملتبس. فالدين الجديد يقود إلى عادات جديدة, والحال أن هذه الأخيرة تستثير رد فعل 
أكثر بعداً بکثیر عن الروح المسيحية من الدين القديم. ويروى ساهاجون. دون هزل. 
الخيبات التى تنتظرهم فى تعليم الشباب: «محاكاة لعاداتهم القدیة (...) عودناهم 
على الاستيقاظ فى منتصف الليل وانشاد صلاة السحر لسيدتنا (العذراء)؛ وعند طلوع 


e. 


الشمس. كنا نجعلهم يرتلون صلاة الفجر. بل إننا قد علمناهم جلد أنفسهم خلال الليل 
والانشغال بالتوسلات الذهنية. ولکن, با انهم لم يكونوا منكبين على الأعمال 
الجسمانية التى كانوا ينكبون عليها فى الماضيء على نحو ما كانت تتطلب ذلك حالتهم 
المتسيزة بال حسية الحيوية؛ ويا أنهم كذلك کانوا يأكلون على نحو أفضل مما اعتادوا عليه 
فى دولتهم القدهة. ونتيجة للرقة وللرأفة التى كانت fale‏ بين صفوفناء فقد أخذوا 
يشعرون بنوازع حسية وبنغمسون فى ممارسات شهرائية...» (.1010). هكذا يقود الرحيم 
إلى الرجیم) 

ومرة أخرى. فان الأمر لا يتعلق بتأكيد أن ساهاجون قد انحاز إلى الهنود. إذ تشير 
فقرات أخرى من الكتاب إلى رسوخ معتقداته المسيحية؛ وتشهد جميع الوثائق المتوافرة 
لدينا على أنه يظل؛ حتى نهاية حياته, أكثر انشغالاً بتنصير المسيحيين ما بأى شىء 
آخر.إلاً أن علينا أن نرى إلى أية درجة يعتبر عمله نتاج التفاعل بين صوتین» ثقافتين, 
وجهتى نظرء حتى وان كان هذا التفاعل أقل وضوحا ما لدى دوران. وهذا هو السبب فى 
أننا لا یکننا الا أن نرفض المحاولة التى قام بها بعض الاخصائیین المعاصرين للنيل من 
هذا العمل الاستثنائى و مهملين أى تفاعل, لاعلان أن مقدمى المعلومات هم الستولون 
الوحيدون عن النص الناهواتلى للکتاب. وأن ساهاجون مسئول عن النص الأسبانى 
وحده؛ أى للخروج بکتابین من عمل يستمد الجانب الأكبر من أهميته من عين واقع أنه 
كتاب واحد! والحال أن الحوار ليس حاصل جمع مونولوجین. أيأ كان رأينا. ولا هکننا إلا 
أن نرجو النشر السريع لطبعة كاملة أخیرا؛ أو انتقادية, تسمح بقراءة هذا الأثر الفريد 
للفكر الانسانی وتقديره التقدير الذى يتناسب مع قيمته الحقيقية. 

كيف نصنف ساهاجون فى فاذج العلاقات مع الآخر؟ إنهء على مستوی أحكام 
القيمة. يتمسك با مذهب المسيحى الذى يذهب إلى تساری جميع البشر. «الحق أنهم. 
فيما يتعلق بالحکم: لیسوا أدنى فى شیء: إذا ما استثنينا بعض أشكال العنف 
الاستبدادية. مسن الأسمم الأضری التى أبدت ادعاءات كبرى بالتحضر» 
«Prologue »)‏ ,1). «ان الشىء المؤكد هو أن كل هؤلاء الناس أخوة لناء من نسل آدم 
مثلنا نحن أنفسنا؛ وهم جارنا الذى يجب أن نحبه حبنا لأنفسنا » (.1610). 

لکن هذا الموقف المبدئى لا يجره إلى تأكيد للتطابق, ولا إلى اضفاء صفات مثالية 
على الهنود. على نحو ما يفعل لاس كاساس؛ فالهنود لهم مزایا وعيوب؛ شأنهم فى 
ذلك شأن الأسبان. ولكن فى توزيع مختلف. وهو یشکو أحياناً من سمات مختلفة 
لشخصيتهم تبدو له مدعاة للأسف؛ على أنه بفسرها ليس بدونية طبيعية (مثلما كان 
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هكن أن يفعل ذلك سیپولییدا) وافا بالأحوال الختلفة التى يعيشون فيهاء خاصة 
الأحوال ا مناخیة؛ والتغير له وزئه. فهو يقول. بعد أن تحدث عن كسلهم وريائهم: «إننى 
لست مندهشاً جداً من العيوب ومن الحماقات التى نجدها لدى السكان الأصليين لهذا 
البلد. وذلك لأن الاسبان الذين يقيمون هناك وء بدرجة أكثرء أولئك الذين ولدوا هناك» 
یکتسبون هذه الميول الرديئة هم یضا. (...) وأظن أن ذلك راجع إلى مناخ أو إلى موقع 
هذا البلد» ( 27 , × ).وتوضح إحدى الجرئيات بشكل جيد ما بين لاس كاساس 
وساهاجون من اختلاف: فيالنسبة للاس کاساس. كما نذكرء يتميز الهنود بصفات 
واحدة: إذ لا توجد هناك خلافات بين الشعوب. ناهيك عن الأفراد. UÍ‏ ساهاجون فإنه 
يسمى مزوديه بالعلومات باسمائهم. 

وعلى مستوى السلوك. يحتل ساهاجون أيضاً موقعاً محدداً: فهو لا يتخلى البتة عن 
اسلوب حياته ولا عن هويته (إذ ليس فيه شىء ما فى شخص مثل جیریرو)؛ على أنه 
يتعلم معرفة لغة وثقافة الآخر معرفة عميقةء ويكرس لهذه المهمة كل حياته وینتهی» 
كما رأيناء بمشاطرة أولئك الذين كانوا فى البداية موضوع دراساته بعض قيمهم. 

لكن من الواضح أن مثال ساهاجون يعتبر أكثر إثارة للاهتمام على المستوى 
الابستمی۱۷, أى على مستوى المعرفة. وما يشد الانتباه بادىء ذى بدء هو الجانب 
الکمی: فحجم معارفه ضخم. ويتجاوز مالدى الآخرين كلهم من معارف (حجم معارف 
دوران هو الاکثر قرباً من حجم معارفه). لکن الشىء الأصعب على الوصف هو الطبيعة 
التوعية لهذه العرفة. فساهاجون يورد حشداً مشیرا من المواد» لکنه لا یفسرها. أى انه لا 
یترجمها فى مقولات ثقافة آخری (هی ثقافته). موضحاً بذلك نفسه نسبية هذه 
الأخيرة.وتلك هی الهمة التی سرف ينكب علیها ۔ انطلاقاً من بحوثه - علماء 
الائنولوجیا فى ایامنا. ويمكتنا القول أنه حتی بقدر ما أن عمله. أو عمل رهبان متعلمین 
آخرین معاصرین له. قد تضمن بذور موقف اثنولوچی, فانه كان یتعذر تقبله من جانب 
عصره؛ فمن الثیر جداً بالفعل ملاحظة أن کتب موتولینیا وأولوس ولاس کاساس 
(التاريخ التيريري). وساهاجون ودوران وتوبار ومیندیتا لن تطبع قبل القرن التاسع 
عشرء أو آنها ستضيع أيطضا. وساهاجون لا يخطو غير خطوة مترددة فى هذا الاتجاه. 
كما رأينا: فهى تقتصر على مقارناته بين مجمع أرباب الآزتيك ومجمع أرباب الرومان. 
وسوف يقطع لاس كاساس شوطاً أبعد بكثير فى طريق البحث المقارن فى كتابه «التاريخ 
التبريري ». لکن موقف البحث المقارن ليس موقف عالم الأثنولوجيا. فالباحث فى مجال 
البحث المقارن يضع على مستوى واحد موضوعات, كلها خارجية بالنسبة له. ويبقى 
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الذات الوحيدة. وتدور ا مقارنةء عند ساهاجون كما عند لاس کاساس: حول آلهة الآخرين 
: الازتيك. الرومان, الاغريق؛ ولا تضع الآخر على نفس مستوى الذات. ولا تشكك فى 
مقولاتها الخاصة. أما عالم الاثنولوجياء فى القابل, فهو یساهم فی التوضیح التبادل 
لثقافة بأخری. فى «جعلنا نتمرى فى وجه الآخر». حسب الصيغة الجميلة التى 
استخدمها أربان شوقتو بالفعل. فى القرن السادس عشر؛ اننا نعرف الآخر عن طريق 
الذات لكننا نعرف الذات Lal‏ عن طريق الآخر. 

وساهاجون ليس عالم آثنولوچیا. مهما كان ما يقوله المعجبون المحدثون به. وهوء 
خلافاً للاس کاساس: ليس باحثا فى مجال البحث المقارن بشكل أساسى؛ وعمله ¿az‏ 
بالأحرى» بالاثنوغرافياء بجمع الوثائق» الشرط الأولى الضرورى للعمل الاثنولوجى. 
وحوار الثقافات عنده عرضى وغير مقصود, فهر انزلاق غير محكوم, لا يرقى (ولا یکن 
أن يرقى)إلى مستوى منهج؛ بل إنه عدو عنيد للتهجين بين الثقافات؛ وأن يكون من 
السهل تشبيه مریم العذراء بالربة الآزتيكية تونانتزین فان ذلك يرجع» فى نظره. إلى 
«بدعة شیطائیةء ( 7 (XI, 12, Appendice‏ وهو لا يكل عن تحذير إخوته فى الدین 
من كل حماس سهل امام أوجه التطابق بين الدینین أو أمام السرعة التى يعتنق بها 
الهنود المسيحية. وهدفه هو وضع الصوتين جنباً إلى جنب بدلا من جعلهما يتداخلان: 
فإما أن السکان الأصليين هم الذين یروون «وثنياتهم» أو أن الكتاب المقدس هو الذى 
يعاد نسخه فى داخل كتابه نفسه؛ وأحد هذين الصوتين ينطق بالحق. والآخر ينطق 
بالباطل. ومع ذلك فإننا نرى هنا الخطوط الأولى لحوار فى الستقبل. العناصر الجنينية 
الهلامية التى تبشر بحاضرنا. 
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حواشى الباب الرايح (المعرفة ) 


(۱) يفتاح الجلعادى : شخصية توراتية . نذر لرب إسرائيل ؛ إن نصره هو وقومه على بنی عمون ‏ أول 
من يلقاه من ذريته ( ولم يكن له غير ابن وايتة ) لدی عودته إلى بیته. وكان أول من لقيه ابنته «فأوفی بنذره 
وقام بحرتها قربانا للرب . 

۱۲۵ لوسیان : كاتب ساخر وشاعر یونانی مرمرق وغزیر الانتاج . ولد فى ساموسات نحو عام‎ (Y) 
کتب نحو ثمانین عملاً . يشك مؤرخو‎ . ۱٩۲ ومات فى مصر - التى شغل فیها منصباً رفیعاً - نحو عام‎ 
الأدب فى صحة نسب نحو ثلائین عملاً منها الیه. وتعتبر « الساتورنیات » من آشهر أعماله .والساتورنیات‎ 
. هی أعياد الاله ساتورن أحد آلهة الرومان‎ 

(۳) توماس مور ( ۱۶۷۸ - ۱۵۳۵): سیاسی وکاتب انجلیزی بارز . من أعماله : ویوتوبیاء 
(لامكان) ؛ التى يتصور فيها مجتمعاً Yale‏ مثالياً . 

(۵) الخلط : الدم أو البلغم أو الصفراء أو السوداء. وقد ذهب الطب القديم إلى أن الخلط هو الذى یحدد 
ال حالة الصحية والمزاجية للمرء . i‏ 

. العضو التناسلى‎ )٦( 


(Y)‏ المستوى الابستمی : مستوی الابستمولوجيا ۰ أى دراسة العلوم والمعارف بهدف الحكم على قيمتها 
بالنسبة للفكر الانسانی- المترجم . 
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وء ة لاس كاساس 


عند دنو أجله؛ يكتب لاس كاساس فى وصیتہ: «إننى أعتقد أنه بسبب هذه الفعال 
ا مارقة والمجرمة والشائنة التى اقترفت بشكل بالغ الحيف والاستيداد والبربرية. فان الله 
سوف يصب على اسبانیا غضبه وحئقه. ¿Y‏ أسبانيا کلھاء قليلاً أو es‏ قد نالت 
نصيبها من الثروات الممتزجة بالدم والتى جرى اغتصابها عبر كل هذه الخرائب وكل هذه 
الإبادات». 

وهكذا فان هذه الکلمات. التی هی فى منتصف الطريق بين النبوءة واللعنة. تؤكد 
السئولية الجماعية للأسبان. وليس للفاتحين وحدهم؛ على مدار الازمنة القادمة. ولیس 
فى الحاضر وحده. وهی تعلن أن الجريية سرف تلقى العقاب. وأن الذنب سرف يجد 

ونحن اليوم فى وضع مناسب لتقدير ما ذا كان لاس كاساس قد أحسن التوقع أم لا. 
وبقدورنا ادخال تصحيح بسيط على مجال نبوءته والاستعاضة عن اسبانيا ب «أوروبا 
الغربية»: فعلى الرغم من أن أسبانيا تلعب الدور الأول فى حركة استعمار وتدمير 
الا خسرین . فإنها ليست الوحيدة؛ إذ يلحق بها عن قرب كل من البرتغاليين والفرنسيين 
والانجلیز والهولندیین» وسوف ينضم إليهم بعد ذلك كل من البلجيكيين والايطاليين 
والألمان. وإذا كان الأسبان يفعلون فى مجال التدمير أكثر ما ستفعل الأمم الأوروبية 
الأخرى» فإن ذلك لا يرجع إلى أن هذه الأخيرة لم تحاول اللحاق بهم والتفوق عليهم فى 
هذا الجال. فلنقراً إذاً «إن الله سوف يصب غطبه على أوروبا»؛ إن كان من شأن ذلك 
أن يجعلنا نشعر آننا معنيون بشکل مباشر أكثر. 

هل تحققت النبوءة؟ إن كل أمرىء سوف يجيب على هذا السؤال بحسب تقديره.وفيما 
یتعلق بی؛ مع ادراكى للجانب التعسفى الکامن فى كل تقدير للحاضر, حيث لا يتسنى 
بعد للذاكرة الجماعية مارسة فرزها. ومن ثم مع ادراكى للخيار الايديولوجى المتضمن 
هناء فإننى أفضل أن اتحمل المسئولية عن نظرتى إلى الأحداث تحملاً سافراء دون اخفاء 
هذه النظرة تحت قناع وصف للأمور نفسها. وبناءً على ذلك. فاننی أختار من الحاضر 
العناصر التى تبدو لی مميزة أكثر؛ التی تحتوى المستقبل, من ثم. فى شکل جنینی - أو 
التى يجب عليها أن تحنويه. وسوف تظل هذه املاحظات. بالضرورة. مختزلة UE‏ 
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من المؤكد أن أحداثا عديدة من أحداث التاريخ الحاضر يبدو أنها تؤيد ما ذهب إليه 
لاس کاساس. فالعبودية قد ألغيت منذ مائة سنة. Gf‏ الاستعمار بالأسلوب القديم 
(بالأسلوب الأسبانی)ء فقد ألغى منذ عشرين سنة. وقد مورست أعمال ثأر عديدة» وما 
تزال قارس. ضد مواطنى القوى الاستعمارية القدهةء والذين غالبا ما تكرن جريمتهم 
الشخصية الوحيدة هی الانتماء إلى الأمة المعنية؛ وهكذا فان الانجليز والأمريكيين 
والفرنسيين قد اعتبروا مسئولين بشكل جماعى من جانب الشعوب التى كانوا قد 
استعمروها فى الماضى. وأنا لا أعرف إن كان يجب اعتبار ذلك نتيجة للغضب وللحنق 
الإلهيين أم لاء لكننى أعتقد أن ردى فعل يفرضان نفسيهما على من يلم بالتاريخ غير 
العادى لفتح أمريكا: أولاً. أن مثل هذه الأعمال لن تتوصل Ial‏ إلى تسوية حساب 
الجرائم التى اقترفها الأوروبيون (وأن بالامكان اغتفارهاء Ely‏ على ذلك)؛ ثم ان هذه 
الاعمال لیس من شأنها غير اعادة انتاج أكثر ما اقترفه الأوربيون استحقاقاً للأدانة؛ 
وا حال أنه ليس هناك ما هو أكثر إيلاما من رؤية التاريخ يكرر نفسه - حتی عندما 
يتعلق الأمر بتاريخ تدمير. وأن تستعمر أوروبا بدورها من جانب شعوب أفريقيا أو آسیا 
أو أمريكا اللاتينية (وأنا أعرف BÍ‏ بعيدون عن ذلك). فان ذلك قد يكون «إنتقاماً 
جمیلاً». إلا أنه لن يكون مثلى الأعلى. 

لقد ماتت امرأة من ا ایا E‏ من الكلاب. وحکایتها. التى لا تتجاوز عدة 
آسطر. هی تكثيف لأحد الأشكال المتطرفة للعلاقة مع الآخر. فزوجهاء التی هی رآخرہ 
الداخلى». لا يدع لها بالفعل أية امكانية لتأكيد نفسها كذات حرة: فالزوج» لخوفه من 
أن E‏ فی الحرب» يريد تحاشى الخطر بحرمان الزوجة من ارادتها؛ فالحرب لن تكون 
غير حكاية رجال: وحتى بعد موته. يجب لزوجته أن تظل منتمية إليه. وعندما يظهر 
الفاتح الأسبانی, فان هذه المرأة لا تكون ASÍ‏ من موقع صدام رغبات وإرادات رجلين. 
قتل الرجال. اغتصاب النساء: هذان هماء فى آن واحدء برهانا إمساك رجل بزمام 
السلطة ومکافاته. وتختار الزوجة طاعة زوجها وأعراف مجتمعها الخاص؛ وهی تکرس 
كل ما تبقى لها من إرادة شخصية للدفاع عن العنف الذى كانت Usa‏ له. على أن 
الخارجية الثقافية, بالفعل. سوف تقرر خاقة هذه الدراما الصغيرة: إنها لن تغتصب. 
كما یکن أن يحدث لامرأة اسبانية فى زمن الحرببإنها تَرمّی للکلاب, لانها امرأة 
رافضة وهندية فى آن واحد. ولم يحدث قط أن كان مصير الآخر أكثر مأساوية. 

إننى اكتب هذا الكتاب سعیاً إلى التأكد إلى حد ما من ألا ننسی هذه القصة, وألف 
قصة أخرى مشابهة. Uli‏ أؤمن يضرورة «البحث عن الحقيقة» وبواجب اعلانها؛ وأنا 
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أعرف أن وظيفة المعلومة موجودة وأن وقع المعلومة يمكن أن يكون قوياً. وما أرجوه ليس 
هو أن ترمى نساء المايا الأوروبيين الذى تصادفن للكلاب حتى تلتهمهم (وهو اقتراح 
غير معقول» بالطبع). بل أن نتذكر ماينذر بأن يحدث إن لم ننجح فى اكتشاف الآخر. 

فالآخر بتعين اكتشافه. والأمر يستحق الدهشة. لأن الانسان ليس وحده البتة, ولن 
يكون ما هو عليه دون بعده الاجتماعی. على أن هذا جيد بامثل: بالنسبة للطفل الولید, 
فان عاله هو العالم؛ والنمو هو مران على الخارجية وعلى الاجتماعية؛ وهکننا القول 
بشىء من الفظاظة أن الحياة الانسانية محصورة بين هذين القطبین, ذلك الذى تغزو فيه 
الانا العالم» وذلك الذى ينتهى العالم فيه باستيعاب الانساء على هيئة جثة أو رماد. 
وحيث ان اكتشاف الآخر يعرف درجات عديدة؛ من الآخر بوصفه موضوعاً. مختلطا 
بالعالم المحيطء الى الآخر بوصفه ذاتاٌ. مساوية للانساء لكنها مختلفة عنها. مع ما لا 
نهاية له من الظلال البينيةء فمن الممكن UE‏ أن يقضى ا مرء عمره دون أن ینجز Tal‏ 
الاكتشاف الكامل للآخر (على افتراض امکانیة حدوثه). وعلى كل متا أن يعاوده 
بدوره. ذلك ان الخبرات السابقة لا تعفينا من ذلك؛ الا أن يرسعها أن تطلعنا على آثار 
سوء الادراك. 

على أنه حتى إذا كان لابد على كل فرد من الاضطلاع باكتشاف الآخر؛ ومعاودته 
بشکل آبدی. فان (اكتشاف الآخر) له Lal‏ تاريخ. أشكال مقررة من الناحيتين 
الاجتماعية والثقافية. وتاريخ فتح أمريكا يدفعنى إلى الاعتقاد بأن تغيراً عظیماً قد 
حدث (أوء بالاحری. تكشف) فى فجر القرن السادس عشرء لنقل بين کولومیوس 
وكورتيس؛ ويمكن رصد اختلاف ماثل (لیس فى التفاصيل بالتأكيد) بین موكتيزوما 
وكورتيس؛ وهو يعمل من ثم فى الزمان كما فى الکان. وإذا كلت قد توقفت عند 
الاختلاف المكانى أطول ما ترقفت عند الاختلاف الزمانی. فإن ذلك يرجع إلى أن الأخير 
مضبب بانتقالات لا نهاية لها فی حين أن الأول یتمیز بكل الوضوح اللاژم. يساعد على 
ذلك وجود المحيط (الفاصل بين أسبانيا وجزر الهند الغربية). ومنذ ذلك العصرء وعلى 
مدار نحو ثلاثمائة وخمسين سنة. حاولت أوروبا الغربية إستيعاب الآخرء إزالة الآخرية 
الخارجية؛ وقد نجحت فى ذلك الى حد كبير. فقد انتشر أسلوب حياتها وقيمها عبر 
مختلف أرجاء العالم؛ وكما أراد کولومبوس, فان المستعمرين قد تبنوا عاداتنا وارتدوا 
ثياباً. 

وهذا النجاح غير العادى برجم ضمن أسباب أخرى» إلى سمة محددة للحضارة 
الغربية, اعتبرت على مدار زمن طويل سمة للانسان من حيث هو إنسان؛ ومن ثم فان 
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ازدهارها عند الغربیین قد صار برهان تفوقهم الطبيعى: إنهاء ویاللمفارقة. قدرة 
الأوروبيين على فهم الآخرين. ویقدم کورتیس Y‏ مثالاً جیداً على ذلك؛ وقد كان مدركا 
لواقع أن فن التكيف والارتجال يحكم سلوكه. ویکتنا القول بشکل عام أن هذا السلوك 
يتحدد على مرحلتين. المرحلة الأولى هی مرحلة الاهتمام بالاخر» حتى وان أدى ذلك إلى 
قدر من التقمص العاطفى أو التوحد المؤقت. إن كورتيس يندس فى جلد A‏ ولكن 
بشكل مجازی, ولیس بشکل حرفی بعد: والفارق جسيم. وهو بذلك يكفل لنفسه فهم 
لغة (الآخر) ومعرفة سياسة (الآخر) (ومن هنا اهتمامه بشقاقات الآزتيك الداخلیة). بل 
إنه يهيمن على بث الرسائل بشفرة ملائمة: وهذا هو السبب فی أنه يصور نفسه على أنه 
كيتزالكواتل وقد عاد إلى الأرض. على أنه مع قيامه بذلك لم يتخل قط عن شعوره 
بالتفوق؛ بل إن الأمر على الضد من ذلك. فقدرته على فهم الآخر تؤكد هذا الشعور 
عنده. ثم تجیء المرحلة الثانية, والتى لا يكتفى خلالها باعادة تأكيد هويته الخاصة 
(التى لم يهجرها بالفعل قط), بل يتجه إلى استيعاب الهنود فى عاله الخاص. 
وبالشكل نفسه. كما تذكرء فان الرهبان الفرنسيسكان يتبئون عادات الهنود (A)‏ 
الغذاء) ليتسنى لهم. على نحو أفضل, تحويلهم إلى اعتناق الدين المسيحى. ويبدى 
الأوروبیون خصال مرونة وارتجال مثيرة تسمح لهم بأن يفرضوا أسلوب حياتهم فى كل 
مكان. على نحو أفضل. ومن الواضح أن هذه القدرة على التکیف وعلى الاستيعاب فى 
الرقت نفسه ليست قيمة كونية على الاطلاق. وهی تجر معها مقابلها. ذلك ان 
المساواتية: التى تعتبر إحدى صورها ميزة للدين المسيحى (الفربی) وكذلك لايديولوجية 
الدول الرأسمالية الحديثة. تخدم أيضا التوسع الاستعمارى: ذلك درس آخر. مدهش إلى 
حد ماء من دروس تاريخنا الأمثولة. 

وفى نفس الوقت الذى طمست فيه الحضارة الغربية غرابة الآخر ا خارجی, لقيت LAT‏ 
داخلياً. فمنذ العصر الكلاسيكى وحتى نهاية الرومانسية (أى حتى أيامنا)؛ لم یتوقف 
الكتاب و الاخلاقیون عن اكتشاف أن الشخص ليس des‏ أنه حتى لا شیء. أننى 
آخرء أو غرفة أصداء لا أكثر. فلم نعد نؤمن بالبشر - الحيوانات فى الغابات لکننا 
اكتشفنا الحيوان فى الانسان. «ذلك العنصر الغامض فى الروح, الذى لا يبدو أنه 
يعترف بأية سلطة بشرية, لكنه, على الرغم من براءة الفرد الذى يسكنه. يحلم أحلاما 
مرعية ویدمدم بالأفكار الأكثر استحالة على البوح بها» (Melville,Pierre ou Les‏ 
¿Ses Ambiguites, IY, 2)‏ اعتبار اكتشاف العقل الباطن ذروة هذا الاكتشاف للآخر 
فى الذات. ۱ 
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وأنا أعتقد أن هذه الفترة من التاريخ الأوروبى هى بدورها بسبيلها إلى الانتهاء 
اليوم. فلم يعد مثلر الحضارة الغربية يؤمنون على هذا النحو ball‏ من السذاجة 
بتفوقها , وحركة الاستيعاب تتقطع أنفاسها من هذه الناحية حتى وان كانت بلدان العالم 
الثالث. الحديثة أو القدية. تواصل الرغبة فى العیش بأسلوب الأوروبيين. وعلی الستوی 
الايديولوجى على الأقل» فإننا نسعى إلى الجمع بین ما يبدو لنا أنه أحسن ما فى حدي 
التخيير؛ إننا نريد المساواة دون أن تستتبع العطایق؛ لكننا نريد al‏ الاختلاف دون أن 
ينحط هذا الأخير إلى تفوق/دونية؛ إننا نطمح إلى جنى مزايا النموذج الساواتی 
والنموذج الهيراركى؛ نطمح إلى استعادة معنى الاجتماعى دون أن نفقد خاصية الفردى. 
وقد كتب الکسندر هيرتسين. الاشتراكى الروسی. فى منتصف القرن التاسع عشر : 
«فهم كل اتساع وواقع وقدسية حقوق الفرد دون تدمير الجتمع» دون تفكيكه إلى 
ذرات: ذلك هو الهدف الاجتماعى الأكثر صعوبة». ونحن بسبیلنا دائماً إلى قول ذلك 
لأنفسنا اليوم. 

معايشة الاختلاف فى المساواة: أمر قوله أسهل من فعله. على أن شخصيات عديدة 
من شخصيات تاريخى الأمثولة قد اقتربت منه. بأشكال مختلفة. فعلى المستوى 
الاخلاقی. توصل شخص مثل لاس كاساس فى شيخوخته إلى حب الهنود وتقديرهم 
ليس انطلاقاً من مثله الأعلى الخاص وافا انطلاقا من مثلهم الاعلى هم: وهذا حب غير 
توحیدی, بل یکن القول أنه «محاید». اذا ما استخدمنا مصطلح بلانشو ومصطلح 
بارت. وعلی مستوی الفعل. مستری استیعاب الآخر أو التوحد معه. op‏ شخصا مثل 
كابيثا دی باکا, قد بلغ Lal‏ نقطة محايدة. لیس لأنه كان غير مبال بالثقافتین uls‏ 
لأنه عاش کلاً منهما من الداخل؛ ومن ثم فلم يعد حوله غير «الهم»؛ فکابیشا دی باکاء 
الذى لم يصبح هندياً. لم يكن بعد أسبانیاً تماماً. وتجربته تشكل رمزاً وتوقعاً لتجربة 
المنفى احدیث, الذى يجسد بدوره اتجاها مميزاً لمجتمعنا: ذلك الكائن الذى فقد وطنه دون 
أن يكسب بذلك وطن آخر الكائن الذى يحيا فى خارجية مزدوجه . إن المنفى هو الذى 
يجسد الیوم. على نحو أفضلء الثل الاعلى لأوج دى سان قيكتور (بعد حرفه عن 
معناه الأصلى) الذى صاغه الأخير على هذا النحو فى القرن الثانى عشر: «إن الانسان 
الذى يجد وطنه حلواً لیس غير مبتدىء رخو؛ وذلك الذى تعتبر كل أرض بالنسبة له 
كأرضه هو قوى بالفعل؛ لكن الكامل وحده هو ذلك الذى يكون العالم كله بالنسبة له 
بلدا غريبا» (اننی أنا البلغارى الذى يقيم فى فرنساء أستعير هذا الاستشهاد من ادوارد 
سعيد. الفلسطينى الذى يعيش فى الولايات التحدة, والذى وجده هو نفسه عند ايريك 
IL‏ فى تركيا) . 
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وأخیرا. على مستوى العرفة. فان أناساً مثل دوران أو مشل ساهاجون قد أعلنوا. 
دون أن ينجزوا بالکامل. حرار الثقافات الذى پیز زمانناء والذى تجسده فى نظرنا 
الائئولوجیا. التى هی فى آن واحد وليدة الاستعمار وبرهان احتضاره: حوار ليس لأحد 
فيه الكلمة الأخيرة. ولا يختزل فيه أى الصوتين الآخر إلى منزلة مجرد شىء» ويستفيد 
فيه المرء من خارجيته بالنسبة للآخر؛ ودوران وساهاجون رمزان ملتبسان. ¿Y‏ عقلية كل 
منهما عقلية تنتمى إلى العصر الوسيط؛ بل قد تكون هذه الخارجية بالنسبة لثقافة 
زمنهما هی المسئولة عن حداثتهما. وعبر هذه الأمثلة المختلفة تتأکد خاصية واحدة: 
اكسوتوبيا (exotopie)‏ جديدة (إذا ما تکلمنا بأسلوب باختین), تأكيد لخارجية الآخر 
بسير جنبا إلى جنب الاعتراف به كذات. وقد يكون فى ذلك ليس مجرد أسلوب جديد 
لعايشة الآخريةء بل أيضا سمة مميزة لزمانناء كما كان الحال مع الفردية أو الغائية 
الذاتية بالنسبة للعصر الذى نبدا فى استشفاف نهایته. وقد تصور متفائل مثل 
«لاثيناس» الأمر على هذا النحو: oly‏ عصرنا لا يتحدد بانتصار التقنية من أجل 
التقنيد. كما أنه لا يتحدد بالفن من أجل الفن. كما أنه لا يتحدد بالعدمية, انه فعل من 
أجل عالم قادم. تجاوز لعصره ‏ تجاوز للذات يتطلب تجلى الآخر. » 

فهل يصور هذا الكتاب نفسه هذا الموقف الجديد تجاه الآخر» عبر علاقتى CE‏ 
وبشخصيات القرن السادس عشر؟ لا يمكننى أن أشهد !۷ على نوایای, لاعلى الوقع 
الذى تحدثه. لقد أردت تجنب تطرفين: الأول هو إغراء سماع صوت هذه الشخصيات 
على نحو ما هوعليه ؛ إغراء السعى إلى أن اختفى أنا نفسى حتى أخدم الآخر على نحو 
أفضل. والثانی هو إغراء اخضاع الآخرين لنفسی» إغراء جعلهم دمى يسيطر ا مرء على 
جميع خيوط تحريكها. وقد بحثت بین التطرفين ليس عن ساحة حل وسطء بل عن طريق 
الحوار. إننى أسأل هذه النصوص وأبدل مواقعها وأقوم بتأويلها؛ لکننی Lal‏ أدعها 
تتکلم (ومن هنا كل هذه الاستشهادات)» وتدافع عن نفسها. ومن کولومبوس إلى 
ساهاجون. لم تتکلم هذه الشخصیات بنفس اللغة التی آتکلم بها؛ لکننا لا ندع الاخر 
يحيا بمجرد ترکه على حاله. كما آننا لانتوصل إلى ذلك بطمس صوته بالکامل . لقد 
حاولت رژیتهم. قريبين وبعيدين فى آن واحد, كما لو کانوا یشکلون أحد التحاورین فى 
حوارثا. 

لکن عصرنا یتحدد Lal‏ بتجربة كاريكاتورية de‏ ما لهذه السمات عینها؛ وغذا 
أمر حتمى دون شك. وغالپاً ما تموه هذه التجربةٌ السمة الجديدة عن طريق وفرتھاء بل 
انها تسبقهاء حيث أن الصورة الساخرة لا تحتاج کثیرا إلى فوذج. والحال أن الحب 
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«المحايد» وعدالة لاس كاساس «الترزيعية» قد جرى تحویلهما إلى صورتين ساخرتين. 
وتفريغهما من معناهما. فى نزعة نسبية معممة؛ حيث يجوز كل شىء مادام المرء 
يختار موقع النظر الناسب؛ وتقود المنظورية إلى اللامبالاة وإلى التخلی عن كل قيمة. 
ویترافق اكتشاف «الأنا» ل «الهم» الذين بسکنونها مع التأكيد الأكثر رهبة لتلاشى 
«الأنا» فى «النحن»:؛ المميز لنظم الحكم الشمولية. والمنفى مثمر إذا كان ا مرء ينتمى 
إلى ثقافتین فى أن واحدء دون أن يتوحد مع أيهما؛ إل أنه إذا كان المجتمع كله يتكون 
من منفیین. فان حوار الثقافات يتوقف: إذ تحل محله الانتقائية وعقد القارنات. تحل 
محله القدرة علي حب كل شىء بدرجة قليلة. على التعاطف بشكل فاتر مع كل خيار 
دون الالتزام أبدا بای خيار. والحال أن مبدأ التخالف. الذى يسمع بسماع اختلاف 
الأصوات؛ ضروری؛ آما مبدأ الکثرة فهر عديم النكهة. وأخیرا فان موقف pG‏ 
الاثنولوجيا مشمر؛ والأقل اثماراً من ذلك الموقف بكثير هو موقف السائع الذى يسوقه 
حبه للاطلاع على العادات الغريبة إلى جزيرة بالى أو إلى مشارف باهياء لكنه يحبس 
تجربة المتنافر فى حيز اجازاته المدفوعة نفقاتها. وصحيح أنه خلافآ لعالم الاثنولوجيا , 
يدفع نفقات رحلته من جيبه هو. 

ويعلمنا التاريخ الأمثولة لفتح آمریکا ان الحضارة الغربية قد انتصرت. ضمن أسباب 
آخری, بفضل تفوقها فى مجال الاتصال مع البشر؛ لكنه يعلمنا Lal‏ ان هذا التفرق 
یتأکد على حساب الاتصال مع العالم. وبخروجنا من الفترة الاستعمارية. فإننا نستشعر 
بشكل مشوش الحاجة إلى إعادة الاعتبار إلى هذا الاتصال مع العالم؛ ولكن هنا Lal‏ 
يبدو أن الصورة الساخرة تسبق الصورة الجادة. ففى رفضهم لتبنى ا مٹل الأعلى لبلدهم 
الذى قصف ثيتنام. حاول الهيبيون الأمريكيون فى آعوام الستينات استعادة حياة 
المتوحش النبيل. وشأنهم فی ذلك شأن الهنود فى أوصاف سيبولبيدا إلى حد ما. أرادوا 
الاستغناء عن النقود. ونسيان الکتب والکتابة. وأظهار اللامبالاة بالملابس؛ والتخلى 
عن استخدام الآلات» لعمل كل شىء بأيديهم هم. الا أنه من الواضح أن هذه الجماعات 
كان محکرماً عليها بالفشل, لأنها قد لصقت هذه السمات «البدائية» على عقلية فردية 
حديثة تماماً. أمّا الكلوب ميديتيرانيه فهو يسمح للمرء بتجربة هذا الغوص فى العالم 
البدائی (غياب النقود والكتب و. فى نهاية الأمرء الملابس)دون التشكيك فى استمرار 
حياته ک «متحضر»؛ ونحن نعرف النجاح التجارى لهذه الصيغة. وأشكال العودة إلى 
الأديان القدية أو الجديدة لا تحصى بعد؛ وهی تشهد على قرة الاتجاه. لكنها لا 
تستطیع, فى اعتقادی. تجسيده:فالعودة إلى الاضی مستحيلة. ونحن ندرك أننا لم نعد 
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بحاجة إلى أخلاق (لاأخلاق) «كل شىء مباح» لأننا قد جربنا نتائجها؛ Y‏ أنه يجب 
ایجاد محظررات جديدة, أو دافع جديد للمحظورات القديةء حتى ندرك معناها. وتسعى 
القدرة على الارتجال وعلى التوحد الفورى إلى التوازن عن طريق اضفاء قيمة على 
التمسك ها هو طقسى وبالهوية. الا أن بوسعنا الشك فى أن العودة إلى التربة تكفى. 

فى روايتى وتحليلى لتاريخ فتح آمریکا. وصلت إلى استنتاجين متناقضين من 
الناحية الظاهرية. فلكى أتحدث عن أشكال وأنواع الاتصال, انطلقت بادىء ذى بدء من 
منظور تیپولوچی (خاص بالنماذج): فالهنود يحبذون الاتصال مع العالم» بینما يحبذ 
الأوروبيون الاتصال بين البشر؛ على أن أيآ من الاثنين ليس من حيث الجوهر أرقى من 
الآخرء ونحن بحاجة دائماً إلى الاثئين فى آن واحد؛ وإذا ما کسبنا على احد المستويين 
فقط. فإننا نخسر بالضرورة على المستوى الآخر. لکننی وصلت فى الوقت نفسه إلى 
رصد تطور فى «تكنولوجيا » الرمزية. ومن أجل التبسیط. فان هذا التطور يمكن اختزاله 
فى ظهور الكتابة. والحال أن ظهور الكتابة يساعد الارتجال على حساب التقيد 
بالشعائر؛ مثلما يساعد المفهوم الخطئ للزمن. أو. بخلاف ذلك. تصور الآخر. فهل هناك 
ایضاً تطور من الاتصال مع العالم إلى الاتصال بين البشر؟ وبشكل ASÍ‏ عمومية. إن 
كان هناك تطور كهذا , ألا تستعيد فكرة البربرية معنى غير نسبی؟ 

بالنسبة لی. لا یکمن حل هذا الاحراج فى التخلى عن أحد الزعمين؛ ولفا يكمن. 
بالأحرى. فى الاعتراف: بالنسبة لكل حدث, بتحديدات عديدة؛ تحکم بالفشل على كل 
محاولة لمنهجة التاريخ. وهذا هو ما يفسر أن التقدم التکنولوچی» كما نعرف اليوم 
جیداء لايستتبع تفوقا على مستوى القيم الأخلاقية والاجتماعية (كما لا يستتبع 
دونية). فالجتمعات التى تعرف الكتابة أرقى من المجتمعات التى لا تعرف الكتابة؛ 
إلا اننا قد نتردد تجاه ما إذا كان يجب الاختيار بين مجتمعات تقدم القرابين ومجتمعات 
ترتكب المجازر. 

وعلى مستوى آخر أيضاً؛ فان الخبرة القريبة مثبطة: فالرغبة فى تجاوز فردية الجتمع 
المساواتى. وفى الوصول إلى الاجتماعية التى تيز الجتمعات الهيراركية تعاود الظهور 
فى الدول الشمولية, طمن دول أخرى.وهذه الدول تشبه الطفل البشع الذى ارتاح منه 
برنارد شو الذى تصورء على ما يبدوء أن تلده ايزادورا دنكان :)١(‏ فهو سوف يكون 
قبيحا قبح الأول وأحمقاً حمق الأخيرة. وهذه الدول. الحديثة بالتأكيد من حيث أننا لا 
LS‏ تشبيهها لا بالمجتمعات التى تقدم القرابين ولا بالجتمعات القی ترتكب المجازر, 
توحد مع ذلك بين سمات معينة لكل منهما. وتستحق نحت كلمة - مركبة: فهى 
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مجتمعات قرامجازرية"' .(Massacrifice)‏ فكما فى المجتمعات الاولی. يجرى 
الاعلان عن دين للدولة؛ وكما فی المجتمعات الثانية. يجرى تأسيس السلوك وفق ا بدا 
الكارامازوثى الخاص بأن «كل شىء مباح». وكما فى تقديم القرابین. فان القتل يارس 
Y!‏ فى الداخل؛ وكما بالنسبة لارتكاب الجازر. فإن أعمال القتل هذه يجرى اخفاء 
ونفى وقوعها. وكما فى تقديم القرابین. فان الضحايا يجرى اختيارهم بشكل فردی؛ 
وكما بالنسبة لارتكاب الجازر. فإنهم يبادون دون ایة فكرة عن اقامة شعائر. فالحد 
الثالث موجود, لكنه أسوأ من الحدين السابقین؛ فما العمل ؟ 

إن شكل الخطاب الذى فرض نفسه على بالنسبة لهذا الكتاب. شكل التاريخ 
الأمغولة. فا ینجم أيضا عن الرغبة فى تجاوز حدود الكتابة النهجية, وان كان دون 
«العودة» إلى الأسطورة الخالصة. فعتد مقارنتى بين كولومبوس وكورتيس» وبين 
کورتیس وموكتيزوماء الاحظ أن أشكال الاتصالء, انتاجاً وتأويلاً على حد سواء. حتى 
وان كانت كونية وأبدية. ليست متاحة للاختيار ال حر للكاتب» بل إنها مرتبطة 
بالایدیولوچیات السارية المفعول وبحكم ذلك نفسه يمكنها أن تصبح علامتها. لکن ما 
هو الخطاب الناسب للعقلية التی تستند إلى مبدأ التخالف؟ فى الحضارة الأوروبية. 
انتصر اللوغوس (العقل) على الميثوس (الاسطورة): أو بالأحرى: بدلاً من الخطاب 
المتعدد الأشكال. فرض نوعان متجانسان نفسيهما: فالعلم وكل ما يمت اليه مستمد من 
الخطاب المنهجى؛ والأدب وتجسداته قارس الخطاب السردی. لکن هذه الساحة الأخيرة 
تنكمش برور الأيام: فحتى الأساطير تختزل فى جداول من عمودین. والتاريخ نفسه 
يحل محله التحليل المنهجى؛ والروايات تتنانس فيما بينها ضد التطور الزمنی» من 
أجل الشكل الکانی. وقیل إلى الثل الأعلى الذی يتمثل فى القالب الذى لا يتحرك. 
ولا يمكننى أن أنفصل عن تصور «المنتصرين» دون أن أتخلى فى الوقت نفسه عن 
الشکل الخطابى الذى کانوا قد استحوذوا عليه. إننى استشعر الاحتياج (وأنا لاأرى فى 
ذلك شیثاً فردياً. وهذا هو السبب فى أننى أسجله) إلى اتباع السرد الذى يقترح بدلاً من 
أن يفرض؛ إلى العثور من جديد. فى داخل النص الواحد» على تكاملية الخطاب السردى 
والخطاب النهجی؛ بحیث ان «تاريخ»ى قد یشبہ؛ مع تنحية النوع وكل مسألة لها دخل 
بالقيمة جانباً؛ تاريخ هيرودوت بأكثر ما يشبه المثل الأعلى لمؤرخين معاصرين عديدين. 
وبعض الحقائق التى اوردها تقود إلى مزاعم عامة؛ والبعض الآخر (أو جوانب أخرى 
للحقائق ذاتها) لا تقود إلى شيىء من ذلك. وإلى جانب الروايات التى اخضعها 
للتحليل. تبقى روايات آخری. غير خاضعة له. وإذا کنت: فى هذه اللحظة نفسهاء 
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«استخلص العبرة» من تاریخی, فان ذلك لا يرجع البتة إلى التفكير فى اخضاع وتجمید 
معناه؛ فالسرد لا يمكن اختزاله فى حکمة, بل يرجع إلى اننی أجد أن من الأصدق صوغ 
بعض الانطباعات التى يخلفها فى نفسی, لأننى أنا Lal‏ أحد قارئيه. 

لقد اعد التاريخ الأمترلة فن اثاضی: لکن الصطلح لا يتمير بعد ata‏ واخذ فى 
زماننا وفى الزمن الماضى. فمنذ شیشیرون. US‏ نكرر القول المأثور Historia magistra‏ 
۵۵ والذی يعنى أن قدر الانسان Y‏ ۳۹ وأن بوسع المرء تأسيس سلوكه على سلوك 
أبطال الماضى. وقد تلاشى هذا المفهوم للتاريخ وللقدر مع مجىء الأيديولوجية الفردية 
ا حدیثةء Y‏ نفضل الآن الاعتقاد بأن حياة إنسان ما تخصه هوء وأنه لا شىء يجمع 
بيئها وبين حياة انسان آخر. وأنا لا أعتقد أن رواية فتح أمريكا أمثولة بمعنى أنها تمثل 
صورة أمينة لعلاقتنا مع الآخر: إذ لا یقتصر الأمر على أن کورتیس لیس تَا 
مو اس سیت سے وا مغل السائر يقول :أن من يجهل 
التاريخ يجازف بتكراره؛ لکن الرء لا يعرف ما يجب عليه عمله لمجرد أنه يعرف 
التاريخ. ul‏ نشبه الفاتحین ونختلف عنهم؛ رمتلهم ملىء ء بالعبر. لکننا لن نکون 
متأكدين أبدا من أنناء بعدم التصرف مثلهم, لن نكون فعلاً بسبيلنا إلى الاقتداء بهم, 
وذلك بتكيفنا مع الظروف الجديدة. لکن تاريخهم یکن ان يكون امشولة بالنسبة لٹا لأنه 
يسمح لٹا .بتأمل انفسنا. واكتشاف التشابهات إلى جانب الاختلافات: وهکذا. مرة 
آخری. تتم معرفة الذات عبر معرفة الآخر. 

وبالنسبة لکورتیس, فإن كسب العرفة يقود إلى كسب السلطة. وأنا استبقی منه 
كسب المعرفة» حتى وان کان سیپ مقاومة السلطة. وهناك شی» من التبسيط فی 
الاكتفاء بإدانة الفاتحين الاشرار ورثاء الھنود الطيبين. كما لو أنه يكفى تحديد الشر 
لکافحته. وليس الاعتراف, هنا. أو هناك؛ بتفوق الفاتحین, مدحآ لهم؛ فمن الضرورى 
سے ايلع الع ذا كنا نريد أن يتسنى لنا یوما ما وقفه. ذلك أن الفتوحات لا 

تنتبى إلى الاضی وحده. 

اننی Y‏ أعتقد أن التاریخ يتبع نستاً ولا أن «قرانین» a‏ المزعومة تسمح ۾ باسعتتاج 
الاشکال الاجتماعية القادمة. أو حتی ا حاضر(۳'. لکننی أعتقد. بالأحرى» أن ادراك 
نسبیةء ومن ثم عرضيةء سمة من سمات ثقافتنا؛ يعنى زحزحتها إلى حد ما بالفعل؛ 
وآن التاریخ (لیس علم التاریخ بل موضوعد) لیس شيئا آخر غير سلسلة من مشل هذه 
الازاحات غير النظورة. 


حواشس الخانهسة 


)١(‏ يقال إن الأخيرة قد عرضت على الأول أن یتزوجها . ويبدو أن هذا العرض كان سن 
بابالمزاح لاأكثر. 

(۲) « قرا مجازرية » : تقدم القرابين وترتكب المجازر . 

(۳) إذا كان صحيحا أن قرائین التاريخ الاجتماعی لایکنها أن تسم لنا باستنتاج نتائج عملها » 
مادامت هله النتائج ليست أكثر من امكانيات واقعية لا أقداراً جبرية ء فإن ذلك برجم إلى أن هذه النتائج 
تتحدد بالصراع بين قوى حية ؛ وتاريخ الصراع بين الأسبان والهنود شاهد على ذلك . وهذا الواقع لایجعل 
قوانين التاريخ الاجتماعى و مزعومة » . فهى جوانب الواقع الاجتماعی الضرورية - المترجم . 


سيجد القارىء فى قائمة المراجع الورادة أدناه بيانات الأعمال التى استشهدت بها 
فى النص. بالأسبانية وبالفرنسية «بالانجليزية؛ وأنا آورد هنا بعض العلومات 
البيبليوجرافية الاضافية. ويشار إلى المعلقين المعاصرين من زاوية معيار واحد؛ ما 
يحتمل أن يكون لهم من تأثير على نصى. ومن ثم فإن هذه ا حاشیة ليست غير لوحة 
اعتراف بالجميل. 


الاکتشسات 


إن التصوص الستخدمة فى هذا الباب هی بالدرجة الأولى نصرص کولومبوس. ثم 
تصوص معاصرية ورفاقه (تشانکا. کرنیو. میندیث), ثم کتابات ا مؤرخین العاصرین: 
پ. مارتیر؛ بیرنالایث, ف. کولومبوس, آوبیدو, لاس کاساس. ومن بين السیر الحدیثة؛ 
فان السيرة التی کتبها ماداریاجا: 
Madariaga (Christophe Colomb, Paris, Calman - Lévy, 1952; Le Livre de‏ 
poche, 1968).‏ 
تظل قراءتھا daat‏ بصرف النظر عن عنصريتها. وقد ظهرت مؤخرا بالفرنسية سيرة 
مستفيصة: 


J, Heers, Christophe Colomb, Paris, Hachette, 1981. 

أما دراسة ل. اولسكى 
L. Olschki, "What Columbus Saw on Landing in the West Indies" Pro-‏ 
ceedings of the American Philosophical Society, 84 (1941), p. 633 - 659,‏ 
فهى احدی الدراسات النادرة التى ٹس عن قرب ا موضوع الذى ننائقشه هناء وتبدو 
استنتاجات اولسکی, منذ النظرة الأولى: مختلفة تماما ويرجع ذلك. فى جانب منه. إلى 
عمومية كلامه . و؛ فى جانب آخر, إلى ايديولوجيته الأوروبية المركزية. OÍ‏ |. جيربى 

«A Gerbi‏ فى 

La Naturaliza de Las Indies Nuevas. De Cristobl Colon a Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1978 . 


(صدر الأصل الايطالى فى عام ۱۹۷۵)؛ فقد درس تصور الطبيعة عن کولومبوس 
من وجهة نظر مختلفة أيضا. 
۲۷۱ 


وفيما يتعلق بظاهرة الاكتشاف العامة» سوف أشير إلى ثلاثة أعمال. ويحتوى عمل 
پ. شولو 

P.Chaunu (Conquete et Exploitation des nouveaux mondes, XVI e s., 

Paris, PUF, 1969). 


على بيبليوجرافيا ضخمة ومعلومات عديدة. أما كتيب ج. ه. ايليوت 
J. H. Elliott, The Old World and the New, 1492 - 1650, Cambridge,‏ 
Cambridge U P, 1970.‏ 


فهو غنى بالإيحاءات . وأما كتاب إ. اوجورمان: 
E. O,Gorman, the Invention of America, Bloomington, Indiana UP, 1961,‏ 


النتح 
هناك منجم لا ينفد من المعلومات التاريخية والبيبليوجرافية فى المجلدات الأربعة لل 
Guide to Ethnohistorical Smdies,‏ المنشور تحت اشراف ه. - ف - كلاين 

: والتى تشكل المجلدات من الثانى عشر وحتى الخامس لد‎ H. F. Cline 
Handbook of the Middle American Indians (Austin, University of Texas 
Press, 1972 - 1975). 


ولعرفة الجتمع الآزتيكى» فان المصادر الأكثر أهمية هی (أ) الأوصاف والتصنفيات 
والترجمات التى أنجزها الرهبان الأسبان (استخدمت اعمال موتولينيا ودوران وساهاجون 
وتوبار ولاندا وكتاب «(Relacion de Michoacan‏ والتى یجب أن يضاف إليها 
الوصف الذى انجزه كاتب من خارج الاکلیروس هو أ. دی ثوريتا؛ (ب) کتابات الهنود 
أو ال خلاسیین, باللغات الهندية أو الاسبانية (کتابات تيثوثوموك وایشتلیلشوتشیتل 
وخ. ب. پرمار. وكتب تشيلام بالام. وحوليات الكاكتشيكل وكتابات تشيمالياهين). 
والاشارات إلى ساهاجون تحيل احيانا إلى التقاويم الفلور نسية (المختصرة بحرفى ACE‏ 
وهی النسخة المصورة وثنائية اللغة من كتابه (بالنسبة لجميع الفقرات التى يوجد لدینا 
نصها الناهواتلی) , واحیاناً إلى كتابه: التاريخ العام لشئون اسبانيا الجديدة, بالنسبة 
للفقرات الأخرى. 

ومن بين الفاتحين. فان الکُتاب الأكثر أهمية هم كورتيس (تقارير إلى شارل الخامس 
ووثائق اخرى) وبيرنال دياث (التاريخ الحقيقى لفتح اسبانبا الجديدة).كما استخدمت 
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ا حولیات الأكثر ايجازا والتى كتبها خ. دياث وف. دی آجیلار و أ. دی تابيا و د. 
جودوى. كما أن المؤرخين الأوائل مثل ب. مارتیر وجومارا و اوبيدو ولاس كاساس, 
يقدمون ads‏ من الوثائق غير المنشورة. 
وبالنسبة لأسباب الانتصار الاأسبانی» یکن الرجوع إلى ج. سوستيل 
J. Soustelle, Rencontre de la civilisation hispanique et des civilsations‏ 
indigénes de 1'Amerique, Paris, s. d. (ronéoté).‏ 
وفيما يتعلق بالهویهویتلاتوللی. فقد استفدت من دراسة ثيلما د. سولیثان 
Thelma D. Sullivan, "The Rhetorical Orations, or Huehuetlatolli, Collect-‏ 
ed by Sahagun", in M. S. Edmonson (ed.), Sixteenth - Century Mexico, The‏ 
Work of Sahagun, Alburquerue, University of New Mexico Press, 1974, p.‏ 
,109 - 79 
وفيما يتعلق بخرافة كيتزالكواتل, أنظر الكتاب الأساسى الذى كتبه چ. لافاى 
J.Lafaye, Quetzalcoatl et Guadalupe, Paris, Gallimard, 1974,‏ 
وكذلك حواشی |. ياجدين لترجمته الرائعة لرسائل كورتيس إلى الانجليزية. وفيما 
یتعلق بالفكر الآزتيكى فقد استفدت من کتاب م. ليون پورتیا 
M. Leon - Portilla, Filosofía nahuatl, Mexico, UNAM, 1959 (version an-‏ 
glaise : Aztec Thought and Culture, A Study of the Ancient Nahuatl Mind,‏ 
Norman, University of Oklahoma Press, 1963).‏ 
أما كتب اوكتابيو پاٹ Octavio Paz‏ . مثل 
Le Labyrinthe de La Solitude‏ )1( 
و 
Cririque de La pyramide (Paris, Gallimard, 1972).‏ )2( 
فهى نبع تأمل ثمين لكل من يهتم بتاريخ المكسيك. 
اما الاطار الذى يسمع لی بمقارنة الآزتيك والأسبان فهو يدين بالكثير لأعمال لوى 
دومو Louis Domon‏ فى مجال السوسيولوجيا المقارئة. خاصة 
Homo hierarchicus, Paris, Gallimard, 1966; Homo aequalis, Paris, Galli-‏ 
mard, 1977; "La conception moderne de L'individu", L' Esprit, février 1978,‏ 
39.p.‏ - 3 
وفيما يتعلق بوجود أو غياب الكتابة؛ أنظر 
J. Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge, Cmbridge‏ 
UP, 1977, trad. fr., La Raison graphique, Paris, Minuit, 1978.‏ 
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أمّا فكرة الارتجال بوصفه خاصية للحضارة الغربية فى عصر النهضة فقد استقيتها 
من بحث ستيفن جرينيلات 
Stephen Greenblatt, "Improvisation and Power" , in E. Said (ed.), Litera-‏ 


ture and Society, Baltimore & Londres, The Johns Hopkins University 

Press, 1980, p. 57 - 99; 

وهو يستشهد ایضاً بقصة اللوكاى الواردة عند پ. مارتير. وفيما يتعلق بالمنظور 
الخطى والاكتشافات العظمی فی عصر النهضة انظر. بین آخرین : 

S. Y. Edgerton Jr., "The Art of Renaissance Picture - Making and the 

Great Western Age of Discovery", in Essays presented to Myron P. Gil- 

more, Florence, La Nuova Italia Editrice, 1978, t. 2 , p. 133 - 153, 

وبالنسبة للخصائص الشكلية للتمثيل عند الکسیکیین, فان كتابات د. روبرتسون 

JULI تعتبر مرجعاً موثوقاً به. على سبيل‎ ¿D. Robertson 
"Mexican Indian Art and the Atlantic Filter, Sixteenth to Eighteenth Cen- 


turies”, in F. Chiapelli (ed.) First Images of America, Berkeley - Los 
Angeles - Londres, University of California Press, 1976, t. 1, p. 483 - 494, 
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أن Ds lib‏ من المصادر المستخدمة فى هذا الباب هو ذاته المستخدم فى الباب 
السابق. ويجب أن نضيف إليها أعمال لاس كاساس الآأخری: وأبحاث سیپولبیدا 
وفيتوريا وعدة وثائق صادرة عن سلطات مدنية أو ديئية. 

ان المؤرخين الدیرجرافیین الذين حولوا أفكارنا عن السكان الهنود فيما قبل وفيما 
بعد الفتح غالبا ما يشار إليهم على أنهم يشكلون «مدرسة بيركلى ». أنظر بوجه 
خاص أعمال س. كوك 5.0001 و و. و. بورا W. W. Borah‏ 

Thelndian Population of Central Mexico (1531 - 1610), Berkeley - Los 
Angeles. Londres, University of California Press, 1960; Essays in Popula- 

tion History : Mexico and the Caribbean, ibid., 1971. 

وفيما يتعلق بمجادلة لاس کاساس ۔ سيبولبيدا وحولهاء فقد استخدمت أعمال 

ل.هانكه. L. Hanke‏ (خاصة 


Aristotle and the American Indian, Bloomington & Londres, Indiana- 


2 


UP, 1970 (ire, 1959); et All Mankind is One, Dekalb, II., Northern Ili- 
nois UP, 1974). 
وس. زافالا 5.2818018 (على سہیل ال مثال‎ 
آ‎ A merique Latine, Philosophie de la conquete, Paris - La Haye, 
Mouton, (1977), 
M. Bataillon a UL وم.‎ 


(Etudes sur Bartolomé de Las Casas, Paris, Centre de recherches de L' In- 
stitut d' études hispaniques, 1985). 


ومجموعة دراسبات 
Barrolomé de Las Casas in History‏ 
ا منشورة تحت اشراف ج. فریدی J. Friede‏ و ب . كين B. Keen‏ 
(Dekalb, Ill., Northern Illinois UP, 1971).‏ 
ويجد المرء معلومات عديدة عن صورة الآزتيك فى الغرب عند ب. كين 
B. Keen, The Aztec Image in Western Thought, New Brunswick, N.J.,‏ 
Rutgers UP, 1971;‏ 
و.عن الأثر العام للاكتشاف وللفتح. فى 
F, Chiappelli (ed.), First Images of America, Berkeley - Los Angeles -‏ 
Londres, University of California Press, 1976, 2 yol.‏ 


المعقرفة 
فيما يتعلق بباسكو دی کیروجا. رجعت إلى 


S. Zavala, Recuerdo de Vasco de Quiroga, Mexico, Porrua, 1965, et F. B. 


Warren, Vasco de Quiroga and his Pueblo - Hospitals of Santa Fe, Washing- 


ton, Academy of American Franciscan History, 1963. 

وفيما يتعلق بساهاجون. فقد استفدت على نحو خاص من مصدرین: المجلد الجماعى 
المنشور A‏ اشراف r‏ س. إدمرنسون 

M.S. Edmonson, Sixteenth Century Mexico, The Work of Sahagun, 

Albuquerque, University of New Mexico Press, 1974, 


خاصة دراسة | . لوبيث اوستين عن الاستبيانات » والنصوص مجموعة فى ال 
Guide to Ethnohistorical Studies, p. 2, 1973‏ 


Yo 


3 LAY! الذى اسلننا‎ Hand book (وهو المجلد الثالث عشر من ال‎ 
R. Ricard إليه).اما عمل ر. ریکار‎ 
La Conquete Spirituelle du Mexique (Paris, Institute d' ethnologie de 
Paris, 1933) 
فهو غنى بالايحاءات دائماً. وأما عمل ج. بودو‎ 
G. Baudot, Utopie et Histoire au Mexique (Toulouse, Privat, 1976), 
فهو يتضمن معلومات عديدة. وهناك مقال غنى بالايحاءات هو مقال‎ 
ف. لیسترینجان‎ 
F. Lestringant, "Calvinistes et Cannibales"”, Bulletin de la Société du 
protestantisme francaise, 1 et 2, 1980, p. 9 -26 et 167 - 192, 


a 

انا. لییناس E. Levinas‏ . فیلسوف الاخرية, هو مؤلف كتاب 

Totalite et Infini, La Haye, M. Nijhoff 1961. 

وأنا استشهد هنا بكتاب 

L' Humanisme de ۲ autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972,p.43, 

ویتحدث بلانشو Blanchot‏ عن المحايد فی 

L' Entretien infini (Paris, Gallimard, 1969), 

¿Barthes وبارت‎ 
Roland Barthes (Paris, Seuil, 1975) 
ھسی إلى‎ Averbach والاشارة إلى آقيرباخ‎ 
Philologie und Weltliteratur 
: الواردة فى كتابه‎ 
Gesammelte Aufsatze zur romanischen Philologie, Berne, Francke, 
1967; 

والاشارة إلى سعيد هى إلى كتابه : 

L' Orientalisme, Paris, Seuil, 1980. 

اما الاستشهاد بهيرتسين (جيرتسين بالروسية) فهو مأخرذ من الاعمال الكاملة فى ۳۰ 
مجلداً (موسكو ‏ لینینجراد. ۱۹۵۵ المجلد ه. ص )٩۲‏ (بالروسیة). و يستدعى 
ل. دومو L. Dumont‏ بعض سمات الحداثة فى أعماله التى أسلفنا الاشارة إليها وفى 

۲۷٦ 


"La communauté anthropologique et L'idéologie", L'Homme, 18 (1978), 
3 - 4, p. 83 - 110. 

ويمكن التعرف على نصوص باختین بشأن الآخرية والاکسوتوپیا من خلال کتابی : 
Mikhail Bakhtine. le principe dialogique (Paris, Seuil, 1981).‏ 

وفيما يتعلق بتضاد الخطاب السردى/الخطاب المنهجىء أنظر : 

11: Weinrich, "Structures narrative du mythe", Poétique, 1 (1970), 1, 5 
- 34; et K. Stierle, "L'Histoire comme Exemple, L'Exemple comme His- 
toire", Poétique, 3 (1972), 10, p. 176 - 198. 


وأخيراً أود أن اشكر جميع أولئك الذين ساعدوا. بتدخلاتهم الشفهية أو المكتوبة, 
على تصحيح صياغات سابقة لهذا العملء وبالأخص كاترين مالامود» وفيدورا کرهان, 
وايستر باستورى؛ وديانا فان وآندره سان - لو. 
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فهرست الاشسكال 


(الشکل )١‏ سفن وقلاع فی جزر الهند الغربية دا ھت مرا سس نا۷٢٢‏ 
(الشكل ۲) دون كريستوبال كولون (كريستوفر كولومبوس) TT‏ 
(الشكل ۳) كولومبوس ينزل فى هايتى CE‏ 
(الشكل £( استشارة العراف والکتاب 2100100 
(الشکل ۵) لامالینتشی بین کورتیس والھنود ا ا و ایی 
(الشکل )١‏ الذبحة التی ارتکبها آلبارادر فى معبد مکسیکو E‏ ۱۳ 
(الشکل ۷) أحد البهلوانات الازتيك الذین ارسلهم کورتیس 

إلى بلاط شارل الخامس E‏ رہہ ری 
(الشكلان ۸ و۹) أعمال الأسبان الرحشية E ER‏ یھ یہو ری 
(الشكل ۱۰) استخدام الجلود المسلوخة luso‏ ا 
(الشكل )١١‏ كورتيس ولاس كاساس Sa‏ را 
(الشكل ۱۲) مشهد لأكل لحوم البشر VANES‏ 
(الشكل ۱۳) تقديم القربان بانتزاع القلب سس ا A‏ 
(الشكل ۱۶) تقديم القربان بالحرق کر اگنام مھ سا انا گا 
(الشكل ۱۵) صورة موكتيزوما الثانى الو اما PYA‏ 


(الشكل 1١‏ ) الثعيان الخرافى م O‏ 


السسی القاز ی ء بقلم : يشسير السسیاعی 0و وو و هه Mi‏ 
تقديم واستقراء. بقلم : فریال جبؤرى غزول TASS RS‏ 
١-الاكتشسان ET‏ 
اکتشاف أمريكا مه O‏ 
کولومبوس المؤول وا نموم که وک فلت رنه Volta po‏ 
کولومبرس والهنود o ao‏ امس 
حواشی الباب الول OVERS‏ 
-Y‏ الفسستح A‏ 
أسباب الانتصار A ea‏ ل A‏ ا 95ذ 
مرکتیزوما والعلامات محا قو وو مش السب وا ا Mi‏ 
كورتيس والعلامات EVAR‏ 
حواشى الباب الثانی ON‏ 
Y‏ - السب اونما ةا ورا اتات واو ل E eee‏ ۱۳۵ 
الفهسم والاستیلاء والتدمسير EV‏ 
مس اراة أم y LA‏ ےس ساس دا تھا فص 9ا 
الاستعباد والاستعمار والاتصال ورس وس کہ ای مت کاو 
حواشی الباب الثالت واه و وی وه سای هرهز تکوم موی ی و ۱۹2 
4؛-المعرفة tn A‏ 
فاذج العلاقات مع الآخرين a ES‏ 
دوران أو تهجين الثقافات NA AA‏ 
عمل سهاجون E‏ ا ومو 
حواشی الباب الر ایج RS‏ دوه ره شس ا۳82 
Udala Es‏ 
لبوءة لاس کاساس a aE‏ انم سي VON‏ 
حواشى الخاشة Wii Raia‏ 
حاشية ہیبلیوجرافیة it‏ 
A!‏ سح NN‏ ا 


al‏ عماد صلیم 


a 770‏ اج ی 
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د سس 5 دم E‏ مد ما 


١‏ مال cil‏ أسر القائد آلونسر ثربیث دی آبيلا امرأة هندية شابة؛ حسناء 
وفاتنة وکانت “د وعدت ررجها الخائف سن أن تل فی ا خرب؛ بأنها لن تکبن 
لأحد ..واه . fag‏ فان أيه مبعاولة للاقناع ماکان لها أن تنجح فى ثنيها عن 
الرحيل عن الحياة بدلا من أن تسمح لنفسها بأن يدنس جسدها رجل آخر . 
«هذا عو السبب فى نهم قد ألقرا بها |'., الكلاب » . 

دییجو دی لانداء أخبار شئون يوكاتان 
اننى أكتب هذا الكتاب سميا إلى التأكد إلى حد ما من ألا ننسى هذه 
الق و الت فيه كى غاب وروا لى A‏ 

كيف يجب التدامل مع الآخر؟ فاننی لا أجد وسيلة للاجابة إلا بأن أروى 
ls‏ آمثولك هو تاريخ اكتشاف وفتح أمريكا . وفى الوقت نفسه » فان هذا 
البخث الأخلاقی هر بحث فى العلامات والتأويل والاتصال : 

إذ لا يدن تصرر علم العلامات خارج العلاقة مع الآخر . 


A 


تزفیتان تودوروقه : ولد فی بلغاريا فى عام ۱۹۳۹ء زأقام ad‏ 
ple‏ ۸۳۳ 

رهو باحت فى الرکز الوطنى للبحث dadi‏ بباريس ومؤلف للعديد من 
الأعمال فی, ستول النظرية الأدبية وتاریخ الفكر وتعلیل الثقافة . 
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